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آستجابة لييان .؟ مارس ع وللنيها كا جام فيه عن اتجاهنا لحو أقامة 


دولننا دولة عصرية ننتح مجلة القكر العاصر صلساتها كاملة في هذا السسدد 


لافاءة جوائب هذا الوتسوع الحبوى ألهام الذى.تمليه الاخداث ؛تعاصرة , 


ه © مواطن العولة المعرية 3 ٠‏ ذكي تعيب #حمود 

© نحن والدولة العمربة ده جبال حمدآن 

كد الوحدة 5تعربة فرويء العفضر ا اعصجت مييق الدوئة 
به ابه اندبمتراطية مثيوم جديد ْ ب أجدد صادق القشيرق . 
عي © عن زاويك فلسفية ْ ا ويلك ا 
جه عه خلوات على ظريق التنمية . وأشان البراوي. 0 
هج العمرية وسيلتها اكتربية 0 8 ٠‏ افؤاد ذثريا 8 3 
لم صيرة ألر]ة العصرية ا اناا 
هالج عملي التقدم لى الدولة اتمصرية داء نعم مطية 

3 به ا ل.ع..ء عن دوسائل الإعلام شساثر أتراشم 

© © ... عن التشطيط رالادارة | تحاسين مصطفى 


به هج اتشدية ومثكلانها ني الدولة النامية ويصا صالح 


د فيس فلانجان 


© اللتتولوجيا واتتليية الاقتضادة فخان الحيال 
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آراء فى الدولة العصرية : تحقيق فكرى أعده مجحيد برثات وأشترك فيه : 
ذاه كين 3ُوزق 4 ذاء رتسساد رشدي : 
تحبا محتوظ »> ذدا.+ شد السزنزر الأهواني » 
معقوود أصين العاثي »د مد القادر القط ه 
داء لطيفة الزيات » كطفى القوتي : ملاح 
فد الصيور 4 رشدى صالم + فضمف قودة ؛ 


دا. صد إدُلك عودة ؛ حلال العشرى + 


مكتبتنا العربية 


© تمقو الوهرية لسراطن إلا ازاضى 
وم ر_بازاء المَّانْو نكل صفاتهالزواصة 
ولفى أنه مواط بين سال _الراطنيت 

© الرولة الوهرية نثى قيل أ نكلرن 
أفرادا؛ والرولة المتؤلف أفرار قبل 
أن تلون نظرا , 


5 
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ل يك 
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ممع نهعووه 


مواط الول الوصرية 


تفصضسيلات كثيرة هى التى تميز المواطن فى 
الدولة العصرية » قستطيع العين ‏ ن الفامضنة 
ادراكها فى جملتها » باسرع مما يستطيع الذهن 
تحليلها الى عناصرها وم داتها ؟ ؟ فاحسب أن 
أباما قليلة تقضيها ببن قوم » لا تدرى ب مقدما ب 
مدى نضييهم من المعاصرة »نكفيك للادراك المجمل 
العام » ما دمت قد رايت افرادهم فى مواقف 
مختنلفة من حياتهم » كيفا يستجيبون لها » 
وما دمت قد رآايبتك هؤلاء الأفراد فى معاشسهم 
الملشترك كيف يتعاونون أو يتنافرون ؛ لكلنك 
بحاجة الى كثير من النظر » قبل أن ترد ذلك 
الادراك المجمل العام الى مقوماته ومكوناته ؛ 
والأمر فى ذلك شميه بنظرة سر بعة تلقيها على 
مديلتين وأنت مسافر عابر » فتكفبك تلك النظرة 
السريعة للحكم المجمل آما اذا أردت أن تبسط 
عوامل التقدم قْ احداهها وعوامل التخلف الي 


اآلاخرى ؛ فانت عندئف بحاجة الى اقامة طويلة 
ودراسة منانية ٠‏ 


ولسّئا هنا بصدد القول المحمل غابة 
الاجمال » لانه لا بفيد الا قليلا ؛ كما اننا لسنا 
بصدد القول المفصل غابة التفصيل » لأنه يحتاج 
الى دراسة ليست متاحة لنا » ولكننا نطمع فى 
الوقوف وقفة وسطا » بين الاجمال ال 
ننظر فيها » لا الى مقومات «الدولة)) المصرية » 
من حيث هى دولة © بل ننظر الى ١‏ المواطن » 
الفرد فى دولة عصرية ؛ ماذا تكون خصاائصه 
المميزة » اذا قيست الى خصائص اللمواطن الفرد 
فى دولة ليس لها من العصرية نصييب ملحوظ ؟ 


واول ما تلاحظه فى هذا السبيل ©» هو 
أن الدول التى توصف بالعصرية » ليست على 
نمط واحد » وبالتالى فلابد أن تجىء خصائص 
المواطنين فيها على أنماط متبايئة » فالمواطن فى 
فرنسا ‏ مثلا يختلف فى صفاته المميزة » عن 
المواطن فى انجلترا ؛ والمواطن الروسى غير المواطن 
الأمر بكي © .ومع ذلك فهؤلاء جميعا مواطئون ىق 
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مكتبتنا العربية 


دول عصربة ؛ واذن فاذا التمسئا القول الصادق 
عن أخلاقيات المواطن فى الدولة. العصرية على 
ان 0 شىء » كانت .الحصيلة الى ا اليها هى 

. الطابع اللي بميز المواطن العصرى كائنا ما ىِ 
موطنه 3 


واحيما أن اران هده الصفات الشركة ؛ 
التى دور مع العصرية وحصكودا وعدما 4 هى 
سيادة القانوق على أفراد المواطئين » لا عن قسر 
وازغام » بل عن طواعية ورضى من هؤلاء الأفراد ؛ 

نعم: ان لكل دولة قانونها » لكن السؤال هو : هل 
القانون معضوب العينين » بحيث لا بزى ى من ذا 
الذى تمسك به د 3 أو أنه قانون بكي 


زنك © ويرى عمرو فيقبضٍ عليه لأنه عمراو ؟ 
فالفارق فسسيح بين :مو قفين : موقفا بمد القانون 
فيه أصبابعه ليمسك بالحان ى » فيقول له الجانى : 
أنا فلان © فلا بلبث القسانون . عندند أ بضم 
أصابعه الى كفه » ليمضى فلان فى سبيله ؛ آذ هو 
اضخم من أن تحتويه قبضة القانون ؟ وموقف 
آخر بفعل القانون ما يفعله » فلا يجرؤٌ الجانى 
أن ببوح له بشخصه » لأن شخصه خفيف فى 
الميزان ؛ الفارق فسيح بين هذين المو قفين » ففى 
الأول تكون السسيادة للفرد ما مكنته قوته من تلك 
السيادة » وفى الثانى تكون السيادة للقانون » لأن 
الفرد عنندئك بغير قوة تمكنه من السيادة ؛ 
ولا تلحقق العصرية للمواطن الا اذا نسى ‏ وهو 


بازاء القالون ب كل صفاته الا واحدة , وهى أله , 


مواطن بين سائر المواطين 6 0 لا هوم 


القالون فى الدواة العصربة هو كالصيفة 
الجبرية » فيها مجهولات لا بدرى الحاسب 
الرياضى مقدما ماذا تكون قيمها » الى أن يفرغ 
من حسستهة ؛ فأمامة «س» و «ص» » بحطرى 
عليهما عملياته الرياضية » دون أن بقرر كم تكون 
هذه وكم تكون تلك الا فى ختام البحث ؛ 
والمواطنون فى الدولة العصرية بالنسية الى 
القانون ‏ هم بمثابة هذه المجهولات فى الصيغة 


95 


. الرياضية 0 فلا يستطع «س» من هؤلاء المواطنين 


أن بقول عن نفسه بادىء ذى بدء : أنا مقدارى 
كذاء لأن مقداره ‏ فى الموقف المعين المطروح أمام 
القضاة ب سيتعين له بعد فحص الشبواهد 
وسماع الشهود 8 

فاذا قضى القانون بتحنيد الشباب من ذوى 
الأعمار الفلانية » لم يكن من حق أحد بعد ذلك 
أن: بفلت بسبب بنوته لوالد معين ؛. واذا قفى 
القانون ألا يجمع عامل بين عملين فى وقت واحد » 
القانون نفسه ؛ وليس الهم فى ذلك كله أن تجىء 
طاعة الناس للقانون رهية من عقابه » لأنه لا فضل 
لخائف فى ساوك يتصرف به عن خوف ؛ انما 
الهم ب عند تمييز المواطن العصرى ‏ أن تسق 
الطاعة من الداخل » ايمانا من الطائع: نأنه انما 
يطبع نفسه » مادام هو المواطن الحر » الذى 
اخنار بارادنه الحرة من سكون له الشرائع 4 
واذن: فايس فى اكوقف متبوع وتابع » وسسيد 
ومسود » وآمر ومامور » بل فى الموقف مواطن 
حر » بقئن لنفسه » ويطيع ماقئن ٠‏ 

الدولة العصرية نظم قبل أن تكون افرادا 2 
والدولة التخلفية افراد قبل أن تكون نظما ؛ 
ففى” الحالة-الأؤلى يقام الهيكل النظرى ليلتفس 
فيه الأفراد مواضعهم التى تؤهلهم لها حقوقهم ؛ 
وفى الحالة العانية 6 يتمنى الأفراد الأقوباء اللقصي 
ما اشتهون 4 ثم بخو ضون قُْ الهياكل النظدرية 
ليعيدوا لوا يليت تتحقق 0 ل 
القائمة ) وى الحالة الثانية بفصل المواطن اذا 
أسيعفته القوة ‏ النظم على قده ؛ الحالة الأولى 
شبيهة بقطار بتحرك فى موعده المضروب » يسمح 
بالدخول فى عرباته أن بحمل تذكرة للسفر © 
وأما الحالة الثانية فأشبه بقطار خاص لا يتحرك 
ألا باذن صاحبه ©» وق الحهة التى بريدها له ؛ 
ا مناصب فى الحالة الأولى أن يستحقونها » 
واللناصب فى الحالة الثانية ان يفتصصيونها ؛ 
فى الحالة الأولى نسآال عن الشخص المختار. : 
من هو ؟ أى ما مؤّهلاته وقدراته وسسيرته 
وخبسرته ؟ وأما فى الحالة الثانية فنسال عن 
الشخص المختار : من هو ؟اى الى آي أسرة 
يثنمى » وبأى الوسائط قد وصل ؟ 


مكتبتنا العربية 
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سسيادة القانون ضيه أاذن معنت وسيادة النظم على 
أفراد المواطنين » هى علامة أولى فى تمييزنا 
متفرعة عنها » هى المسكولية الخلقية ومدى 
انساع افقها : فهل يتسع ذلك الأفق ليشمل 
الصفيرة النى ينتهى البيها الآواطن ؟؛ ‏ على أن 
أزقى ما نرقى اليه المدنية فى هذا الصدد 2 هو 
أن بشعر الفرد بالتبعة أمام الانسانية كلها ©» 
لكن هذه درجة لا نتحدث عنها الآن »2 لانها 
ما زالت أبعد أملا من أن نجعلها موضوعا 
:هذه الدرجة فى المرحلة الحضارية التى بحياها 


فى الدولة المتخلفة تقف التبعة عند حدود 
الحدود لتشمل الأمة كلها 34 6 الحثالة الأولى 
بطيب المواطن عيشا وبهدا بالا ويطمثن نفسا » 
شبعوا وا كتسوا وظفروا لنصيب معقول من 
ف هذه الحدود فالأمر على درحات 8 الأنناء 
أولا ؛ والاخوة ثانيا وابناء العم ثالثا وأبناء الخال 
الأمة فهم ( غرباء » » قد ندافع عنهم ونطالب 
لهم بحقفوقهم » ولكن باطراف الالسنة لا من 
حبات القلوب ؛ يقل العروض فى السوق من 
فنا ليسين, سواه الى الخصول على ها يكف 
وأما جوع « الفرباء » فيصلح أن يكون حديثا 
التغسال 4 فيحرض: الوالدآن أولا على أن شق 
ولدهما فى كنفهما آمنا ساما » ثم ياخذان بعد 
ذلك. فى الحديث عن ضرورة أن بتطوع شباب 
المواطنين من ابناء الآخرين ؛ ,اذا اطمآن القررب 
المقيم. فى القاهرة على وجود قريبه الموظف معه 


بوجوب أن يعمل المواطئون فى سائر أجزاء 
الوطن من .واحاته الى صحرائه ؛ اذا وفق الوالد 
فى أن بلحق ابنه بأحسن مدرسة بريدها اولده» 
فعندئذ يأخذه العجب من والد آخسر امسعى 
الى تأمين ابه على حساب سائر الأبئاء ؛ وليس 
حجة عليئا أن يقال ان القوانين تنظم هذه 
الأشياء كلها » لأن القسوانين هنا هى بمثاية 
الحوائل فى سباق الموانع » يقفز فوقها القادرون» 
ويقعد دونها العاجزون » وهى فى كلتا الحالين 
مفروضة على الئاس 4 ولتسيت: هى بالنظم التى 
وضعوها بأبديهم ليطيعوها ونفوسهم راضية . 


والأمر على خللاف ذلك عند مواطنى الدولة 
العصرية »© لأن التبعة الخلقية هنا مداها الأمة 
لا الأسرة »© والقانون هنا .نظام يعلم الناس أنهم 
واضعوه © ولذلك فهم مطيعوه ؛ أننا لا نقول 
بذلك ان الوالد فى الدولة العصرية لا بتمنى 
لابنه وأخيه أن بحققا ما يششستهيان تحقيقه ») 
لكننا نقول ان تحقيق هذه الأمانى على حسساب 
نفسها التئ برد بها الى ذهن المواطن فى الدولة 
المتخلفة ؛ بل حقيقة الأمر هى أن ما نسميه 
2 الدولة » المتخلفة هى أقرب الى 2 القبيلة «( 
أو |الى مجموعة القبائل فى بلد واحد » منها الى 
فكرة « الدولة » التى تصهر القبائل والأسر فى 
كيان عضوى واحد .. 


فخر؛ الأواطن: فى الدولة العصرية أن يطيع 
القفانون لأنه هو واضعه » وفخر المواطن فى 
الدولة المنخلفة أن يعصى القانون ل اذا سام من 
الفقاب ب لآن القانون موضوع له من ساطة 
خارحية ل مواطن الدولة العصربة بحد لفسيه 
العام 0 م عبن عن فرديته: داخل ذلك الاطار 2 
وأما مواطن الدولة المتخلفة فلا بحقق ذاته 
الا اذا بلغ من. السلطان قدرا بمكنه من.ترك 
حوله حرا طليقا ؛ فكأن الفرق بين المواطن الأول 
والمواطن الثانى » هو أن الأول بيرى المعجرة فى 
أن سير أجرام السسماع 2 أفلاكها وفق قالون 
مطرد » فلا بصددم أحدها آحدا » على حين أن 
الثانى يرى المعجزة فى أن تسير الأجرام اذا 
ارادت السير وأن تقف اذا عن لها ان تخرج على 


مكتبتنا العربية 


ونترك القانون وطاعته 2 والتبعة ا لخلقية 
أزاء الآخرين وحدودها » لنذكر صفة ثالئة تميز 


الى الأمر 0 العام منها والخاص على السواء 34 
وأمنق. بخلية النظر .هنا ملن وه التحديل > 


قياس الفعل بنتائجه » اعنى قياسه بمقدار 
تحقيقه. للهدف الذى من أحله أداه «فاعله ؛ 
وهذده العلاقة بين الفعل وفتيحته © أو بين 
الوسيلة وغابتها » هى أدق ما يحدد معنى 
« العقل  »‏ والنظرة العلمية نظرة عقلية ‏ أما 
أن ننظر الى الفعمل بغض النظر عما يؤدى 
اليه » فذلك هو موقف التأثر برغبته وهواه » 
لا بمنطق عقله ؛ وهو نفسه موقف المراهق الذى 
تفور فيه العاطفة فيميل معها حيث تميل » 


1١ 


لا كر على الو قوف: لحظة ريسال #هاذا كرن + 


نهاية السير ؟ 

أن من أتيح له منئا أن يخالط الناس ق 
البلاد المتقدمة »© كثيرا ما كانت تأخذه الدهشه 
من ردود أفعالهم للمواقف 2 ولا بتصسور آن 
سلوكه هو يمكن أن تكون على غرزار سلوكهم » 
بل كثيرا ما يتهمهم بالخبل لشدة البعد بين 
فاذا حللت الفوارق بين السلوكين » وحدتها ب 
فى معظم الحالات ب ترئد الى ان العوم هناك 
قد آلفوا أن يوائموا بين الفعسل وبين الغايات 


المتشودة » على حين أننا لم نالف » بن لمالا 


نانف من ربط الوسائل بالفايات ؛ هم يضعون 
على المائدة طلغافا بالقدر الذى يكفى بغير زيادة , 
ونحن نضحك لهذا الضبط بين الوسيلة وغابتهاء؛ 

هم يظهرون من امارات الفرح والحزن 0 
والحورن 4 وحن ضحك لهذه الدقة فى لا 
بين الشعور الداخلى والتعبير الخارجى 3 هم 
اذا “أرادوا شيئا عملوا من أجله 2 ونحن اذا 
أردنا :شتيئا فكثيرا ما نكتفى بالكلام عنه » وكلما 
اندقف الارادة ازدادوا هم عملا وازددنا نحن 
حماسة ‏ .وحرارة فى الكلام . 


لج أعرف عبارة للتمبير عن معنى النظرة :: 


العلمية » أدق من قولنا انها النظرة التى توائم 
بين النذات والموضوع حنى ينساويا ؛ والذات 
هنا ءهى اللسسان اذ بتكلم أو القلم اذ يكتب ب 


أو رموز الكيمياء أو بألفاظف اللغة المعتادة 555 


والملوضوع هنا هو الواقع الخارجى كما وقع 
بالفعل أو كما' يراد له أن بقع ؛ فبالمقدار الذى 
دجىء فيه الكلام أو الكتابة صورة قابلة للتنفيذ 
والتطبيق على أرض الباق الفعلى أو الواقع 
الممكن , تكون النظرة علمية ؛ وفى ظنى أن هذه 
المواءمة بين الذات المتكلمة الكاتبة وظواهرها » 
العالم الخارجى وأشيائه وكائناته وظواهره 4 


هى من أخض خصائص الالسسان العصرى . 


الكلام الذى لا واقع وراءه ضرب من الكذب 
والخداع » انه بداهة ب لا بغير من الواقع 
ا ا 
الى الأمام والى أعلى » وعلى مر السئين ©» 
بزداد المتكلمون كلاما وبرداد العاملون عملا ©» 
فاذا الحصيلة التى تراكمت آخر الأمر مطبوعات 
تملأ المخازن والرفوف عند الأولين: » وحياة 
مزدهرة نشيطة علد الآخرين 0 أما الأولون 
فيتركون لأبنائهم الحو ااه الآخرون 


اقت و 1792م ووامسح ف لوعو ما تس قد 
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مكتبتنا العربية 


فيتركون لأبنالهم تراثأ من أجهزة للمعامل وآلات 
للمصضنائع وبيوت للسكنى وغير ذلك من أدوات 
العيشن ٠.‏ 

وانه ليتفرع عن هذا » أخلاقية خاصة 
بالعممل : كيف بنظر اليه وبق يزان توزن 
قيمته ؛ أما المتكلمؤن ورثة الكلام » فيضعون 
ااقيمة الكبرى للظروف التى تتيح لصاحبها أن 
بجد فرانًا يجلسن فيه على كرسيه ويتكلم ©» 
سواء كان كرسي»ه هذا فى البيت أو فى الديوان » 


بيئمأ تكون القيمة الكبرى عند العاملين ورثة 
العمل ؛ للظروف التى تنتيحج لصاخبها آن 
أر الزراعة أو غيرهما من صنوف الانتاج العملى 8 
الذى. سرعان ما بدخل فى حياة الناس أداة 
للعيش على هستوى أرفع ٠‏ 

كان الأقدمون يفرقون بين النظر والعمل ,2 
تفرقة فرعوها عن المفاضلة بين العقل (أد الروح) 
والجسم ؛ فالعقل له النظر والجسم عليه 
العمل ؛ وما دام العقل فى هذه المفاضلة له 
الرتبة الأعلى » اذن فلأصحاب الفكر النظرى 
السيادة على اضحاب العمل ؛ ومن هنا نشات 
الفجوة التى ليثت طوال القرون تنشطر الناس 
الى فئة نلعم بالفراغ الذى يمكن صاحبه من 
التأملالنظرى والتمتع بالفلون .وفئةنشقى بالعمل 
الذى يثمر الغذاء والدفء للعاملين وللمفكرين 
على السواء ؛ وكان من الطبيعى لأبناء الفة 
العاملة أن بسعوا طامحين الى الانتقال من فئلة 
العمل الى فئة الفراغ » ثم نتج عن ذلك ما.نتج 
من دذرحات التقوم للناس وللأشياء 2 فمواطن 
أرقى من مواطن على اساس مشسغلته فى أى 
ميدان نقع ؟ ونتاج أرقى من نتاج على اساس أى 
الفئتين من الناس يخاطب ؟ ‏ وبالمقدار الذى 
تزول فيه هذه التفرقة » يكون المواطن قد اكتسب 
أخلاقية الدولة العصرية . 


6) 


ولعل هذه المفاضلة بين أصحاب الفراع 
زأسيحاب العيل ١‏ وق سعليية. الفراخ. بالتامل 
النظرى » أد بالتذوق الفنى »© لكنه بأنف دائما 
والزراعة ) اقول لعل هذه المفاضلة بين الفئتين» 
أن تكون موصولة بمفاضلة أخرى بين الجنسين: 
الرجسل واكرأة ؛ لأنه اذا كان لفراغ المترفين 
سيادة على عرق الكادحين ٠‏ فان الوسائل التى 
تؤدى الى الحياة الأولى هى خير من الوسائل 
التى تؤدى الى الثانية ؛ وعلى ذلك تكون المراة 
حين تعد للزينة أرقى من المراة حين تعد للعمل ؛ 


81 


وامرأة » تقوم تفرقة أخرى تفاضل بين امراة 
ورجل »© فأما عند فئة الفراغ ©» فاكرأة لعبة 


قئة الكادحين » فللمراة المصنف الادنى من 
العمل ؛ واذن ففى كلتا الحالين رت القيمة 

نوق االحدسيق + : 

ولقد أدى تحطيم الحواحز فى الدول 
العصرية » بين ما هو نظر وما هو عمل وتطبيق ©» 
حتى ليحدث فى كثير جدا من الحالات أن بتحد 
النظر والعمل فى انسان واحد » كان يتحد العلم 
والتكنولوجيا فى عملية واحدة يقوم بها كائن 
عضوى وانخد 2 لا فرق فيه بين عقل يفكر 
وذراع تصنع ؛ اقول ان تحطيم الحواجز هذا 
بين الفكر والتنفيد » قد سوى بين العاملين فى 
قيم واحدة »© فلما أن تعلمت المرأة كما تعلم 
الرجل » انسعت رقعة التسوية بين العاملين 
حتى شملت العاملات ؛ .وانعدم الفرق. ‏ أو كاد 
]. .بين مواطن ومواطئة » فالكل يعمل » والكل 
يقوم بما ينتج بعمله ‏ وبمقدار ما تتحد القيم 

:عند النظر الى الواطتنين ‏ رجالا كانوا 
أو لسناءا ب يكون اكتسابٍ د لأخلاقيكشة 
المواطن. فى الدولة العصرية 
وان هذه التسوبية بين رجل ورجل © ثم 
بين رجل وامرأة » وهى تسوية أساسها مشاركة 
الجميع فى العمل المنتج ».لسرعان ما تتبدى على 
ضصعيد السسياسة »© بأن تجعل الأفراد متساوين 


فى الراى كلما طرحت مشكلة عامة ؛ فعندئذ 


فقط يكون ١‏ الرأى العام » حاصل جمع الآراء 
الفردية ؛ بصعد من صفوف العاملين جميعا 


الى حيث بجلس رجال الادارة والسسياسة ؛ 


ولا هبطا.على الناس. مقرو شيا . من اعلين لي 
صورة ينات وترجيات 04م قيال أله 
2 الرأى العام » -ت واذن فمن حقك أن تقول انه 
بمقدار أيمان المواطنين بأنفسهم 4 وبأنهم هم 
الذين يسسحون بآرائهم المتفرقة مجموعة 
الراى العام ). وبمقدار :مأ تعد الدولة .لنقسها 
"من الأجهزة السسياسية ما يتيح لهذا الرأىالعام 
أن يتبلور وأن بصعد ليكون هو آخر الأمر كلمة 


٠ 


الأمر والاذن بالتوجيه'..والعمل © تكون الدولة 
دولة عصرية » ويكون مواطنها قبد مارس 
أخلاقية الدولة العصرية . 


عد د 


صفات كثيرة نتشابك خيوطها وتتجمع فى 
كل فرد من أفراد المجتمع » حتى لتراها فى 
سلوكه بلمحة سريعة » فتعلم ب قبل أن تضطلع 
بعملية التحليل ‏ أنه مواطن عصرى : فاذا 
اصطدمت رغباته مع القانون القائم » كانت 
السيادة عنده للقانون ؛ واذا تعارضت صوالح 
فرد من أسرته مع أى مواطن آخمس » كانت 
الأولوية عنده للأحق منهما ؛ واذا عبر عن ذات 


نفسسبةبازاء الوقائع والأحداث »2 جاء التعبي . 


قريب“ الصلة بهذه الوقائع والأحداث » بحيث 
يمكن أن اننخذه آداة لنفيرها على أاى صوزة 
نريد ؛ واذا_نصبت موازين النقويم للمواطلين » 
تعادلت النظرة البهم على أساس العمل المنانج » 
لا فرق في الميزان بين رجل ورجل » ولا بين 
رَحِلَ وامرأة ؛ وآذا طرحت مسالة قومية عامة » 
أدلى كل مواطن برأيه حرا » لتجتمع الآراء فى 
رأى عام برسم خطة السسير أمام السياسى 
والحاكم ب صفات. كثيرة متشابكة ‏ الخيوط » 
ذكرنا بعصها» وين شساء أن يضضيف الى 
ما ذكرناه » لترتنسم أمامنا صورة ا 
الدولة العصرية يفن تكون ٠‏ 0( 


ذكى نجيب محمود 
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مكتبتنا العربية 


ووو 


لسرجيًا أننا لن نم تعر إسرايلت صكَ نحشن الرولت الوصمربة : 
وما ات أننالن حق الرّولة العصربك منى تزهب إسائيلت , 


ا ا ا ا ع ات 


اي العم ويا بي لمتكيل 8 إن تخي برا او اكع يأن الريك ماني مالع للدؤلة العصرية يختزلها 
الى: صيفة موجزة أو فى معادلة مركرة مكثفة ٠‏ ومن المحقق على أية حال أن الدولة العصرية ليست مجره 
ا .0 000 شمار مذهبى بسيط »© ولا هي وضبفة سحرية أو سرية معقدة التركيب » وائما هى ببساطة جماع لمواصفات عديدة 
| .22200 ولتطلنات وشرّوط: شاملة شبنمول الحضارة نفسها » ومتطورة بتطور مفهوم الحضارة أيضا ٠‏ 


عي 


: والأصل فى الدولة العصرية بالتعريف ب هوفكرة المعاصرة » أى أنها هى الدولة النى تنسساوى مع 
ا العصر » تواكبه » تعايشه » وتنسق فى سياقه الحضارى. وهى من ثم فكرة حضارية أولا وقبل كل شىه » وهى بع ' 
ٍْ ْ وبالضرورة. فكرة تاريخية : متطورة : نسبية ؛ فلكل عصرعصريته » وما قد يعد دولة عصرية فى اطار زمئى معين 
قد يعد متخلفا فى اطار آخر . 1 


١‏ < بمقياس المصر ‏ مثلا ‏ كانت الدولة العربية الاسلامية فى الفصور الوسطى هى الدولك العصرية بالذقة 
١‏ والامتياز ., ومقابل ذلك العصر الذهبى © وعلى الجانب الآخر من البحر المتوسطا » كانت دولة العصور المظلمة 
فى أوربا ٠‏ وعن طريق الاحتكاك الحضارى والاقتبانن”"من القرب.-"آخَذَ البندول يتأرجح وئيدا لمصلحة أوربا © 

حتى - اذا كنا عشية عصر النهضة أمكئنا أن نقول. بعامة أننا كنا والفرب متساوبين حضاريا بالتقريب ٠‏ 


اما غداة النهضة فتبدا نقطة أو منطظقة الافتراق » وْتحول” الخطات”“المتوازيان الى زاوية منفرجة لم تزل 
ترداد: انفراجا وانساعا باطراد ب واليوم بصدل خرافى ولا نقول جنونيا ‏ التصبخ الآن هوة أخدودية مخيفة ب 


حقيقة ل بين قمة العصربة وقاع التخلف . القفز عبر هذه الهوة السحيقة هو بالدقة فضصية الدولة 
العضرية » وقضية العصر كله » والتحدى الأعظم للعالم الثالث خاصة . 


مجو ديجت 


ع عدو عه يلات كا إلا 


ع 5 لذ لا إن 52 ل ك1 4 
2 125 123 55 9.99 0118 هع مع حم ١‏ 


ع ع عامه طل و 
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مكتبتنا العربية 
ضورة العضر 


وقد يكون من المنطقى والمفيد مما أن نتمثل صورةالمصر القمى الذى لعيشه الآن ©» وأن تحدد مفاهيم 
وتضاريس ٠‏ وآفاق - المعاصرة التى نتطلع اليها قبل اننتلمس الطرق والوسائل. المؤدية اليها كهدف ومصر ٠‏ 
وليس من السهل أن نحدد بدقة قاطمة مراحل التطورالحضارى الحديث التى انتهت بنا الى حضارة العصرم 
ولكن لعل تصنيعا مثل تصئيف باتريك جديس وأبركرمبى ولويس ممفورد »© وثلائتهم من أساطين الرواد فى دراسات 
الحضارة والمجتمع © أن يقدم مؤشرا عريضا قائدا ٠‏ 


فالى هما قبل الانقلاب 'الصناعى © ثمة كان ( فجرالفن الحضارى عنصطء80:6 ”» الذدى يغطى أغلب تاريخ 
البشرية » وهو عضر الحضازة اليدوية البسيطة الخامالتى تخضع تماما للطبيعة الفطرية الغفل » وتعتمد فى 
تصاراها على تسخم الرياح والمياه والأخثشاب كخامةأو كقوة محركة © أما الآلة الحقيقية الوحيدة فيها فكانت 
الانسان والعمل اليدوى ١ 1 ٠‏ 


ومع الانقلاب الصناعى فى مطلع القرن التاسع عكر »الذى مهد ومكن له الانقلاب الميكانيكى فى القرن السابق» 
يبدا عضر ( الفن القديم عنصطء231860 )) ٠.‏ هذا|اقتصاداد الفحم والحديد ©» مركيه التكنولوجى الآلة 
البخارية والقاطرة والباخرة والواصلات السلكيةواللاسلكية .. الخ .. وهذه الطفرة العظمى فى تاريخ 
البشرية هى التى حددت مصير العالم السيانى كما لا زلنانعرفه اليوم » وجوهرها تكنولوجيا هو أن الآلة حلت 
محل العضل © واصبح الانسان مدير الآلة : فى كلمةواحدة »6 انها الميكنة ٠‏ 


ومن رحم هذه المرحلة الخصبة الولود ©» انبثقت مرحلة « الفن الحديث عنهطعع17/60]6 ©» حوالى دورة 
القرن » لتدور حول الكهرباء اساسا والعادن الخفيفةالصغيرة وآلة الاحتراق: الداخلى » ولتتحدد أابمادها 
بالسيارة والطائرة والراديو .. الخ . هذه القمةالجديدة غرت وجه العالم والحياة طوال النصفف الأول 
من هذا القرن » وشكلت حضارة جديدة بكل ممين على هذا الكوكب ؛ ولكن الاهم من ذلك أنها ‏ بدورها ب 
حملت فى أحشالها جئين المستقيل ٠‏ 


فبن المتفق عليه عموما أن نهابة إلأخسبرب_الثائية كَل بالتقريب منتصف القرن ‏ تمثل بداية انفجار 
عارم مريد فى الممارف والعلوم البشرية| وفى اتراكم الفنونالتكنرلوجية الى مدى لم يكن حتى فى حدود التصور 
البشرى منذ عقود ولم يرل خارج ادراك الكثيرين حتى الآن ٠‏ ومهما بالغئنا » فمن المستحيل المغالاة فى تقدير 
طوفان العلم الجديد المتضاغط الغلاب “الكاسم "هذا 4).وحشينا أن رصيد هذه الفترة المضغوطة من الاكتشافات 
والاختراعات والممارف الجديدة يعادل ‏ فيما يقدر ‏ كل ما سبقها فى تاريخ .العلم ! حقيقة مذهلة ؛ لكن ما هى 
« الثورة النكنولوجية © فى الأوج كما ,_,سميّتت 6 وهى جديرة بأن “"تضع القرن التاسع مشر القرن المنجيب 
كما سمى فى الظل ©» وحقيقة أن تجمسل الانقلاب ‏ الصتاعى-غلى “خطره العظيم شيئًا بمثابة .البداية البدائية 


لعالبنا المماصر ., 


71ب00000 2*2 


مكتبتنا العربية 


أما. أهم ملامح. هذا المركب” الحضارى الجديد .4 :الى يمكن أن نسميه عصر ١‏ الفن المضوى ملمقطء810:6 »م 


ندا من البترول والبتروكيماوبيات © الى اللدائن 


ا +والتليفز نوت 6:-مارة: بالسيخزناطيقاة 
: ومتأنهبا" بالارةا والطاة أ النوؤية وعصر” 


سانا 


إفاذا نحل قابنا هدم الانجازات والانتصارات الباهرة 0 
خرافية ٠‏ ان الأنقلاب الصناعى مثلا بدأ عصر ال ميكنة 0 
تدير الآلة : لقد تم ب تكنولوجيا ب تربيع الدائرة كما 


الجغرافية. » وعضي الفضاء اليلوم هو عصر الكشوفا 


فق خارج الكوكب..لا داخله ! .لقب تم أكثر من :تربيع 


وطوالع القرن الحادى والعشرين قد تخلقت من قبل © 
سيقو زمنهم والعالم اليه ٠.‏ 

اما تن ليك نبلم ايجياءى البدنم وسترى النيقة 
مبكرا م للمجتمع, الصناعى » وهذا اليوم يعطى ‏ مكانه 


وذلك: , بعد أن حققت الاختراعمات والإكتشافات الحديثة 
ناذا « مجتمع الرفاهية » 2 الذئى كان شعار وامل. 
الخنسينات والستينات . 


( البلاستيك ) والمخلفات ‏ 57828868108 »؛ الىالالكترونيات 


“واليقيول الحاسبة! والاوتومنة: (:الستسيي. لهات ( 
النضاء والصواريخ ‏ والأقمان الصدامية لل الخ., 0008 


باتقلاب . لفحم" والحخديد 6 افشتجد السشبرة اكثر من 
آما "الاوتومية "الوم فهئ عفر فيكنة الميكنة » أحيث و ش 


استكمل عط الكشوف' 


يقال ! الانقلاب ‏ الصستاعئن 
الفلكية » أو ان شئلت. عصر. الكشوف الجفغرافية الجديدة» 


الدائرة كونيا. 3 ونحن نعيش حقا فى عالم جديد © كنت 
أقول (:في: كوكب «جديد )2 ٠.٠.‏ وعلى :الاقل .د ونحن. لم . نزل بعد على عتبة إلثلث الأخير من . القرن. العشرين .: فان ارهاصات , 


كأنما قد ولد القرن قبل آواثة عنق. الببض + أو انهم 


والرفاهية “6 فقد اعطلى ٠"‏ الاتفسلاب' الصناضى “© مكانه 


« مجتمع ما بعد الصناعة » أو «لجتمع الاستهلاك العالى»' 


اختيارات وتقدرات استهلاكية للفرد مقيرة وحافلة , 
الأربعينات » يتحول الى « مجتمع 


الهوة التكلولوجية ‏ 
ان للح ف مفلل باو لون الفرين العبر من هذا كلف الآن » داين العالم الثالث ايضا » أواين نحن فيه هو 


2. 


الآخر ؟ هذا يقينا ب هو الوّال الذى بفرض نفسه 


متقدمئة ودول لامية 5هو تصليفا تبسيطى جدا أ الا 


المستويات والدرجات داخل كل من الفريقين) تترى 


8 تميز باجمال بين ترقها وغربها ٠.”‏ وفى داغل 0 


ولكن الشوة اللافت اللنظر حقا 1 الكلفئات: الرهيبة 


على :الفوق' ٠.‏ وابتداء »© فان تقسسيم العالم الى. دول 
درجة الذاجة ربما أو التضليل: أحيانا ٠‏ فهناك عديد. 


وتتراتب كتحليل الطيف أو الضوء ٠‏ ففى اوريا دمكن 
التالث* فوزوق تطورية أوسع مدى ريما 9 


التى ,تحققت فى الدول الماموث الحديثة الولابات التحدة / 


الوفرة والرخاء © فى 


والاتجاذ.:السوقيتى :. فالمقدر الآن مثلا أن 'الهوة”:التَكوَلقجية والعلمية والحضارية بين غرب أوربا بعامة ب مركز 
الكون حتى:. قريب ! لس وبين الولايات المتجحدة “تعادل تقريبَا مدق“الأخدود السجيق بين غرب أوربا نفسها” 
والعالم .الثالث:.1 وهذه: الحقيقة الصادمة كفيلة وحدها بأن تضبع أبدينا على ..حقيقة موقعنا بوالعالم الثالث فى ' 

عصر التعترلرجيا وحضارة العام » 00 022000000 اس هي اس أ ل لت 

مجرد مجاملة شكلية هى لا شك اذن تسميتنا بالدول النامية © بدلا من المتخلفة التى تبدو فظئة.جازحة فى٠‏ 
المحافل: الذولية . غير أن الحقيقة الموضوعية اشد قِسوة وفظاظة . حقا ؛ نحن ثلهيث تطويرا وتحفما الى 0 2 
الأمام » بخطىئ متفاوتات © ولكن نبض العالم وابقاعهالعلمى وتكاثر نسل التكنولوجيا نتسارع كلها ويشتد ببسذل 0 
العاصفة المحمومة أو بسرعة صاروخية ألكترونية كما قد نقول . والمحصلة الضافية اننا نعدو فنجدنا نتقدم 
الى خلف أكثر وأكثر 4 كأنما نصعد على سلم آلى هابط») وتعود قصة السباق التقليدى: بين الارنب والسلحفاة 
تلخص :تقضية العالم الثالث ازاء .الدول العصرية الطليعية ٠‏ ان الهوة العميقة أصلا تزداد عمقا .. واذا كان 
للأمم المتحدة ©» بأجهزتها ووكالاتها المتخصصة © دور ها فى تضييق هذه الهوة » فهو لا يزيد عن دور « البورصة » 
الدولية للعلم والتكنولوجيا'» وربما قيل دور ( الجمعيةالخيرية » لا أكثر . 


وليسن من البالغة أو المرايدة أن نقول ان الفارق الحضارى بين المتقدمين والمتخلفين اليوم هو كالفارق 
بين. الحضارات البدائية الحجرية وبين الحضارات الزراعية الراقية القديمة أو أثبد قليلا ٠‏ ومعنى هذا مباشرة 
أننا وثلث العالم فى خطر حقيقى جندا من أن نصبح غرباء فى هذا الكوكب » نعيشي فى عالم لا نفهمه » كاهل 
الكهف أو كمتفرجين من كوكب آخر ! 

وانها للتناقضة خطيرة مثلما هئ مفجعة أن العالم © الذى يزداد بفعل الحضارة الجديدة الباذخة . تقلصا 
وانكماشا حغرافيا مثلما بلكمش جيولوجيا ؛ حتى ليكاد ينفى منه المكان والزمان والمسافة والمرلة © والذى 
برداد تلاحما وتقازبا.وتشابكا. حميما بل ومصيرنا. ») هذا العالم بزداد فى نفس الوقت تباعدا وتباينا وتفارقا فى 
إذرجات: الحضارة: والمعزفة العلمية. وطاقات الانتاج ومستؤويات المميشة . 
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حسبك مثلا آن. تأخذ متوسطات الدخل القومى بحسب الفرد فى العالم .. الجدول التقليدى ب يفير 
أرقام. ل ينقسم ‏ تلقائنيا الى عالم٠‏ الفقراء وعالم الأغنياء " والمدى الاقصى الذدى يتراوح داخله يصل الى نحو 
٠٠6‏ دولار فى“القمة مقابل :ه دولارا فى القاع ٠‏ أى أن فى هذا العالم شعوبا نفتلك.كل :فرد فيها فى المتوسط 
قدرة شرائية من السلع والخدمات والمرفهات الحضارية تعادل .6 همرة قدرة الفرد المقابل فى شعوب .اخجرى"٠‏ وهذان 
بطبيعة الحال هما طرفا النقيض »© ولكن القاعدة العامة لا تختلف كثيرا هن الناحية العملية ٠‏ 

ونفس هذا الفارق فى متوسط الدخل القومى يمكن أن نترجبه الى عشرات بل مئات أخرى من الجبداول 
التفصيلية المرهقة عن توزيع متوسطات العديد' من تلك الاسس الاقتصادية والمادية التى تتخدٍ الآن مقياسا رقميا 
للحضارة الصناعية : متوسطات الفرد من انتاج الصلب أو .استهلاك الأسمنت © ملكية السيارات أو الراديو »© 
كثافة التليفونات » استهلاك الغذاء بالسبعر ( بضم السين, المشددة ) ©» توزيع الصحف وانتاج الكتب © 
نسبة الأطباء الى كل ألف نسمة © كثافة التعليم العالى ©» أطوال الطرق © هيزانية الترفيه والتسلية فى 
الاسرة » مدى الحركة والانتقال » نسبة عادة التصييفا ٠...‏ الخ الخ . 

ولوتن: ها هنا:من مجال اثل هذه الزجمة الاحصائية على أهميتها » وحبسبنا أنها بعامة تكرر.ثم تؤكد 
الانتهاء السابق. عن عالم « الذين. يملكون والذين لايملكون » . حسبنا هذه الدلالة العريضة لنثق اننا 
فى الوقت الذى نقول بتسليم تلقائى أن العالم أصبح أو يصبح بسرعة قرية واحدة لعائلة واحدة هى النوع 
البشرى © فى نفس هذا الوقت يزداد النوع البشرى تباعدا وتباينا الى أنواع. 586165 متنافرة نماما من الناحية 
الحضارية . فهناك الآن أنواع شتى لا نوع بشرى واحد من حيث أنماط الحياة .» ومن حيث أن الانسان 
حيوان منتج أو مستهلك ٠.‏ 0 6 


أى معنلى يدمل هذا كله '» رأى ظلال يلقى عاىالمسبتقيل؟ يقينا » نحن اليوم « قصر ” ( بضم القاف وفتح الصاد 
امشددة ) الحضنبارة المعاصرة المعقدة ونحت وصايتها بل ورحمتها الباشرة » اكثر هما كنا فى أى يوم مضى © 
أكثر ا حتى س من أيام الاستعمار القديم وعصر نظريات الاب الأبيض © والاخ الاكبر »© عبء الرجل 
الأبيض .. الخ » . فلئن كان الغرب قد مثلوا+7 سادة العالم فى عصر الاستعمار القدبم ©» وذلك بقوة حضارة 
الانقلاب الصناعى ©» فهم اليوم وفى عصر التّحريْر السكياسى أؤ' حتى الاستعمار الجديد: يوصفون٠أحيانا ‏ للغرابة 
والدمهشة ‏ بأنهم « آلهة » هذه الأراش ٠.‏ وليسَ#هناك/#تناقض فى الحقيقة * فبقوة حضارة الاتقلاب. النؤوى 
أصبح فى امكائهم نظريا على الاتل!| ‏ أن بدمروا العّالم تُدميرا فى لحظة 4 واصبحوا كما لو 'يشاركون القدر 
أو بنازعوه رمام البقاء او الفناء للبشرية » أى أصبخوا كالهة أو كأنصاف آلهة بممنى ما من المغاثى .. 
وهنا نرى بسهولة كم هى سخرية من مقَآرّقاتَ الثمر أنه فى الوقت الذى حصلت فيه دول العالم الثالث على 
الاستقلال السياسى بعد نضال 'وكفاج مزيرين » اذا بالاستقلال السيابى لا يمنى كثيرا ولا يفنى عن التبعية 
الحقيقية الا. قليلا ٠.‏ لقد سلبت الثورة التكئولوجَيَة الحاكمة باليمين ما انتزعت الثورة السياسية بالشمال ! 
والقّوة السياسية هى اليوم أكثّر “تمن أى فاقت مدّى شىء أكبر من الاستقلال السياسى وأشد تعقيدا . فما 
هو هذا الضابط المسيطر 'الآمر © القابع خلف هذا كله » سياسة أو اقتصادا أو اجتماعا أو غير ذلك ؟ 


العلم والتكئولوجيا : آلة وآلهة الحضارة المعاصرة 
ارجع البصر كرة أو كرتين الى تقسيم جديس وممفورد المراحل الحضارة البشرية الذى اقتبسناه. منل 
قليل : لن تخطىء قطا أساس التصنيف : انه لا شك نوعية الفن الحضازى © أى التكنولوجيا بتعبير 
آخر ؛ والتصنيف تكنولوجى بالضرورة وفى الصف الاول ٠‏ وهذا بالفمل ما ينبغى أن يكون ». وهو طبيعة 
الاشياء . أذ ها الحضارة ©» أن لم تكن مجموع البناء أو الصرح المادى وغير المادئى الذى ينشئه وينميه الانسان 
فى بيئة طبيعية معطاة ©» وما هى أداة هذا البناء الا ان تكون فنون الانسان المكتسسبة وههاراته وقدراته المحصلة 
لتشكيل تلك الغفل ؟ مجموع تلك الفنون والمهارات هو ببساطة وبالتحديد ما نسميه التكنولوجيا ٠‏ 


والتكنولوجيا بهذا »© وفى المنظور العريض ©» هى اولا وأخيرا علاقة بين الانسان والبيئة » بين المجتمع 
والطبيعة » وفصل اهم فصل ب فى علم الابكولو جيا . وبقدر نصيبك أو حصيلتك من التكئولوجيا » 
تكون طافتك على تطويع بيئنك الطبيعية وتنظيم بيتك الجغرافى الكبير . فالتكنولوجيا اذن هى نواة الحضارة ) 
هى القوة الضاربة أو المحرك اللباشر فى الحضارة » أو أن شئت فقل زناد الحضارة ٠‏ 

ولكن ما دمت قد قلت الزئاد » فما اليد التى تضغط © بل الصانئعة أصلا للزناد ؟ ما إالمحرك الأول 
والاعلى ؟ العلم » بمعني العلم الإساسي »؛ العلم الآصو لى المنظر أو النظرى البحت © هو هذا المحرك . فما 
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التكنولوجيا الا التطبيق العملى والترجمة الفطية فى واقع الحياة لمقولات العلوم الاساسيه ومدركاتها » وهى 
لملا وبالتعريف البسيط لا تعدو أن تكون العلم التطبيقى . والطي' بدلك سايق على التكنولوجيا ى زمنا وربها 
مرتبة - سبق الفكر على الفعل ؛ ويمكن بسهولة أن نقول فى هذا الصدد : فى اليد كانت الكلمة » وفى الشهاية 
كان الفمل ., 


فى هذا القوء تتضح وتتحدد العلاقة بين العلم والتكنو لوجيا '..فاذا كانت الأخيرة نواة الحضارة » فلأول هو 
النواة النووية ) التواة الصلبة ؛ التلم' قامدة الاساس. والتكنواوجيا الصرح الفوقى ع العلم. ديناسر وموقور 
الحضارة حيث التكنولوجيا الترس أو المسمار المحوى ؛ أو هما آلمخ والرأس ثم القلب والذراع على الترتيب . 
والعلم اذن في التحليل النهائى هو ١‏ شغرة الخضارة © الحقيقية وسر الصنئة اندفين © وهو جهاز الاخصاب 
الخلاق فى الكائن الحضارى جميعا . والعلماء ب ورثة الانبياء قذيما ‏ هم اليوم بحق أنبياء العصر » هم 
الذين يبشرون بعالم جديد شجاع 60 يتخيلون المستقبل ويخلقونه » انهم مهندسو الفصر ومخططو الحضْسارة 
وواضهوا استراتيجية الدولة المصرية ؛ ثم تتكفل التكنولوجيا بالتنفيذ مقاولا وبناء ( بفتح النون المشددة ). 

الحضارة اذن هى العلم فى نهاية المطاف. ويبقدر تصسيبك أو حضصسيلتك من العلم » تكون امكانياتك 
ورصيدك الحضارى ٠‏ وثورات البيئات الطبيعية نفسها ليست فى جوهرها محركانها الغائرة الا ثورات علمية ‏ 
تكنو لوجية : اعتبر مثلا اللاندسكيب الحضارى فى أمريكا الهنود الحمر قبل كولمبس »© فى أمريكا الولابات 
المتحدة ابنة! اوربًا ووريثة الحضارة الغربية . 


حتى إلقوة السياسية ذاتها فى النهاية انما تعبر عنالقوة الحضارية ٠‏ وف التاريخ الحديث © لم يكن الا 
الاستعمار 4 من حيث هو اساسا سيطرة شعب على شعب ».الا حفنارة متفوقة, تتغلب على حضفسارة قاصرة . 
والاستممار الأوربى كله ؛ مهما اتخد من صورة سيطزة عروضي مفتدلة على عروضن مدارية حارة عند الجغرافيين» 
او 'سيطرة الرجل الابيض على الملونين عند المنهلابين .لير انما هو صراع وارتطام حضسارات: 4؛ والتفوق 
الخضارى ‏ وخده هو الذى بحدد مضيره . 1 


ونحن حين كنا نتحسدث عن « الذين يملكون والذين لا إيملكون » فانما كنبا نعنى فى الحقيتة 
الذين سسلمسون والدين لا يعلمون ٠‏ الذين. بملكون.:( تالممنى--الاستفتقتازى ) هم فى واقع الامر الذين يملكون 


.اما يسميه الأمريكيون. 9097مصعاء2]” ٠‏ واذا كان هذا ”صحيحا فى القرن الماضى »© فانه اصدق اليوم منه فى ١‏ 


أى وقت مضى . وكمجرد مثال » فان عفدا أمعياز البترول. فى دولة عربية ما ,ليس فى التحليل الانثروبو لوجى 
المفيق الا, عقدا بين حضارة تعلم وحضارة ل“تملم. 

باختصار © أن القوة بالاصطلاح السياسى انما هى اليوم قوة الملم . وهذا ما يفسر لنا التطورات السياسية 
المعاصرة والمتناقضة حيث بتزامن اطراد الاستتلال السياسى مع اتساع الهوة التكنولوجية فى العالم الثالث , 
لقد كان الظن أن الاستقلال السيانى يكفى » ولا جدال أنه درط مسبق ونقطة بلاء يفيرها ا يتحقق أى ادىء 


02 قنلوع 1ك » غير أنه اتضح أن الاستقلال الاقتصادئى ضرورة شرطية بعده أى قبله ©) ثم لم بلبث واقع 
التجربة المريرة أن أثبت أن هذا بدوره لا يكفى بفي الاستقلال العلمى . ثلاثية أو معادلة ذات ثلائة أطبرافا : 
الاستقلال السياسى : الاستقلال الاقتصادى : الاستقلال العلمى ©» تحدد أضلاع وأركان الدولة العصرية الحقة. 
ومن بين هذه الابعاد ياخصذ العلم بالذات الوقع الحرج : أنه مفتاح الدولة العصرية . 


الدولة الصرية » والدولة العصرية 


لعل خير ما نفعل لنتتبع خط سير الدولة العصرية فى مصر الحديثة أن نلقى بها فى اطار المقازنة العالمية . 
وهناك مشابهات دالة تفرض نفسها على الباحث بين مصر وبريطانيا واليابان..» وتكاد بدرجة أو بأإخرى 
أن تجعل من ثلائنها نظائر أو أشساه نظائر أما جغرافية أو تاريخية أو سكانية أي,حضارية ... الخ .. ولكنا 
نقصر أنفسنا هنا على التوازى أو التباعد التاريخى فى تطور الدولة العصرية . ويمكن من هذه الزاوية ان 
نزعم أن ثلائتها بدأت سباق العصر الحديث من خط واحد »© ولكن ما أشد ما اختلفت اقدارها ومصائرها بعد 
ذلك بفعل ضوابط وضواغط عديدة . | 0 1 

ففى بدابة تاريخها الحديث »© عرفت كل هنها١‏ فترة غزلة » حقيقية اختيازية أو جبرية »فى ظل 
اقطاع ‏ راكد متخلف متحجر ٠‏ فبريطانيا فرضت عليهااليزابيث الاولى عزلة صارمة عن العالم الخارجى » 
بينما تشستهر اليابان بفترة عزلتها المطلقة التى خضرمت قرنين كاملين وفرضها عليها حماية لأنفسهم ب 
بارونات ١قطاعها‏ ( الدايميو 05نتزئة(1 ) . أها مصر »4 فبعد أن فرض عليها تحول طريْق التجارة الى 
الراس عزلة قاسية ») ضربت حولها العثمانية « حائطا صيئيا » ©» فعاشت فى ظل الاستعمار التركى والاقطاع 
المملوكى فترة حضيضها التاريخى ©» مجرد ظل لما كانت عليه قديما ©» « كيمْيم لم بترك له آباؤه الصضيد 
الا الاسم » كما يعبر لليرجيه . : ١‏ 


ثم من الخارج » وق الحالات الثلاث بلا استثناء 4 جاءت الصدمة ©» وهى على وجه التحديد بالقوة. جاءت. 
فكما كانت اندفاعة الأرمادا الفاضشلة هى التى الخوجت بر يطانيا .الى العالم ©» وكانت اقتحامة الكومودور بيرى 
التى طرقت أبواب اليابان مند قرن هى التى“هرت. “جزرريتها » كانت الحملة” الفرنسية هئ التى اخزجت مصر 

0 من عصورها الوسطى . بالارتطام العنيفث اذن: بدا الإختكاك, الحضارى مع العصر فى الحالات الثلاث .وى بوتقة 
الانصهار 2 دارت الدورة لتفجر بريطائيا الثورة الصناعية الأولى 1 فى البالم وتحقق العضرية فى ذروة 
مفهومها وبما يغنى عن كل تفصيل ٠.‏ 000 000 1 | 

أما اليابان فقد حققت ما يسمى بحق الْسكَرَةَ اليا'ثآئية + تمزق.نسيخها الاقطاعئ. بالتدزيج:':©. وتحل محله 
نظام رأسمالى ضخم © والتقطت ٠كل,.‏ علوم وتكنولوجيا الغرب. والحضارة الصناعية. »' حتى عدت إستاذة فى. فن 
الاقتباس والتقليد التكنيكى ؛ ولكنهآ“لم” تلبّث أن “تجاوزته. الى مرخلة الخلق والابتكار والاختراعات البكر » 


0 
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واصيبحت دولة صناعية حديثة وقوة عالمية كبرى وبنت امبراطورية استعمارية هائلة ؛ ثم عادت يبد دمار 
الهريمة الاخيرة الشامل لتكرر اللممجزة اليابانية' مرة ثانية لتصبح احدى الدول الصناعية الخمس أو الست 
'العظمى فى العالم © تناطح دول غرب أوربا الرئيسية وتكاد تنافس الولايات المتحدة وتحتل مكان الصدارة العالمية 
فى بئاه السفن وصيد الأسماك وتحتكر الزيادة المطلقة فى ناقلات البترول العملاقة » وتبرز فى الالكترونيات 


والاجهرة الدقيقة الحديئة .. الخ . انها حقا « بريطانيا الشرق الاقصى # كما قيل »؛ لا بالمعنى الجفغرافى وحده' 


.ولكن بمفهوم 'الصناعة والخضارة التكنولوجية والبحث العلمى الفائق ومواصفات الدولة العصرية . انها اكش 
آسيا أوزبية » وهى الدولة قير البيضاء الوحيدة فى العالم التى تقفف ندا لكبريات الدول البيضام .ه 0 2. 


ومصر ؟ حتى لا نفقد علصر النسبية والاحساس بالحجم الطبيعى » نبادر فئقول ان مصر كانت متفتحة منذ 
اللحنظلة الأولى مفزى الحضارة الجديدة وسباقة الى العصرية اذا ها فيست بالمالم الثالث » بل وغامرت 
بجراة منذ وقت مبكر فى آفاق حضارة الفن القديم ( الياليوتكنى ) أو على تخومه ( ادخال السكك الحنسديدية 
واستخراج البترول مبكرا ©» انقلاب الرى والزراعة » محاولات الصناعة على الفحم المستورد .. الخ ) . وهى 
الآن وبمد رحلة طولها أكثر من قرن ونصف قرن لا تقع تماما على مثل درجة العالم الثالث من التخلف ©» وتعصسد 
طليعة العالم المربى حضاريا » حتى لرى تويلبى أنها تسبق بعض أقطاره بلحو ١6.‏ عاما ٠.‏ . 


ومع ذلك كله » وحتى بمد ثورة يوليو ©» لم نزل فى عالم الدول « النامية # ©» ولم لصبح بعد دولة صناعية , 


بالممئنى الصحيح ©» وتظل الدولة العصرية مطلبا قوميا ملحا وشمارا لم يتبلور ويرفع الا أخيرا جدا . باختصار» 
الم نتحول مصر الى « بريطانيا الشرق الأوسط # مشلا أو الى « يابان افريقيا » بمعنى الكلمة مثلميا عرفت 
: اليابان فى طفرتها الفلتة . فلماذ!١‏ تخلفت عن نظيريتهاالقديمتين ؟ 
فى هذه اللممادلة الموجرة يكمن حدر الجواب 
برنطانيا سه اسستتقلال ب راسمالية ك5 الثورة الصناعية.١8١‏ . 
اليابان ‏ استقلال + اقطاع ‏ الثؤرة الصناعية .140 . 
مصر ب استعمار +4 اقطاع ب الثورة الصتاعية |١66١‏ 
ولنفصل ٠‏ كان اللقاء المصرى الفرنسى هو بحذافيرها ‏ المجابهة بين الدولة التخلفة والدولة العضرية» 
بين كيان متكلس متحفز على التمط, الوسيط: يمثببيل مايسميه. بعض الأنثروبولوجيين « الحاضر: الاثنوغرافى 
خأمعوع 2 عتطصةموممصط8 » أى المركب. الخقتةتارئى.كما كان قبل الآحتكاك الأوربى ©» وبين حضارة ما قبل 
الانقلاب الصناعى مباشرة . ارتطام حضارى أكثر منه احتكاكا » كما ينيفى أن نقول ٠‏ من هنا كانت المواجهة 
صادقة عليفة ٠‏ ش 
واذا كانت الحملة الفرنسية قد رجت مصر حتى النخاع ©» فان اسلجابة مصر ‏ الساعة التنى ذارت مبكرا 
جدا ثم توقفت تماما أو تقريبا ‏ أكدت ان حاستها الحضارية لم تضعف أو تنضعضع » وشعرت بالتحدى وأدركت 
ب من الجبرتى حنى الطهطاوى مثلا ب مغزاه الجضارى وضرورة امتصاص التيار الجديد واستيعابه . وفى مثل 
وتطلعات التحضير هذه »© كانت محاولة بناء الدولة العصرية فى مصر الحديثة ©» التى يمكن أن نميل فيها 


002.متقمد. ل هو المحاولة" الأولن .3 5 الدؤلة القصربة قا تمان بعض نظ ١‏ الضناعة الخنديئة إواجهزة. الاذاذة: 

0 والرافق” بوالجيوشن .0 الع الاوممة “ذلك غالبا خلال قناثين بشريتين © الجاليات الاوربيسة فى :مغن © والتعقات 17 ” 
7 المقرية :الئ اوربا*2 وقد .حققت التجربة. .فملا: بناء فو قيا اباس به #بقياس» التميز ؛ لكنه انهان كبئاء علق : الرمل 
7 مع الهيان صاحبة 4 والكمشت: الدولة العصرية نعهه انتكماشا شديدا . لاذا ؟ لان هذا هو #الدور :الأو توقراطى»: 01 
الذي قام على اناس طفيان الفزد 'المنتبد والاقطاع الباطش © :والذىق ااه أن يبتى الدؤلة العصرية من أغلئ : 


لا“من اسفل » فلم يود هذا الى تمصبير الدولة. بقدر ما أدى الى اعتصارها » !3: خلق حكومة. ظاحنة شسسيه 


صرب قلي مشو بيرق اه تللق » الإسيق متعملا. علين. الل وشاراوت حم لرلل بالطتع الى ال اي 


اللواطق ١‏ لظديف' ك3 ابولة. القوية. 00 


9 الدون الإرستنفزاطى . كما. قدا نميه هو لأجاولة الثانية , إوبدا جين أمعن اسعاميل: فى مثل م‎ ١ 


“يكال ١‏ الفورية والقرية ال عد النقلية والحاكاة لمجال 8 مدر قلع عنة اور 8 كلو 3 كت" 
ان ينقل مصر الى أوربا » فقد قرر أن بلقل أوربا الى مصر . فكانت القشور المظهرية © البراقة ولكن الزائفة» 


علخ ةج لومز عع مده لج ةلطاع ف سج 
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مكتبتنا العربية 


والنظم والمؤسسات الزخرفية والمنتفخة شبه الباروكية» هى كل ما نقل ٠‏ فاذا كان محمد على قد أراد أن يبنى 
الدولة العصرية من أعلى ومن الرأس »© فقد أراد اسماعيل أن يبنيها من السطح وعن طريق الجلد . 

ومع الاستعمار البريطانى ©» الذى تمكن هن هصر أكثر هما نجحت الحملة الفرئنسية لأله . من بين أسباب 
آخر ‏ جاء بحضارة الانقلاب الصناعى فى أوجها ©» معه يبدأ « الدور الاستعمارى » فى تاري الدولة العصرية. 
ورغم كل ادعاءات الاستعمار عن دوره فى وضع هيكل الددولة الحديثة فى مصر بل وتشكيل الوجود المصرى كله © 
الادارة ©» الرى »؛ المواصلات »؛ التعليم » المدن » حتى نمو السكان (!) ٠.٠.‏ الخ » فليس بناء الدولة العصرية 
هو وظيفة الاستعمار قط . منع بنائها هو وظيفته بالتحد بد ©» فهذا وحده ضمان. بقاله . 

والتجربة العالمية أثبتت أن « عبء الرجل الا بيض »© المزعوم هو فى ترجمته النهسائية وعلى أحسن 
تقدير خلق « الاقتصاد الثنائى 608012 41121 » الذدى بيفرض لحبابه بناء فوقيا هن اقتصاد حديث متطور 
نسبيا على قاعدة عريضة ولكنها منفصمة من الاقتصاد المحلى المتخلف . ولهذا فان حقيقة دور الاستعمار هو 
أن يحثر نفسه وعصريته فى ثغرات الدولة المتخلفة ؛ لاأن يحولها الى دولة عصرية . وبالفصل 4 فلم يبن 
الاستعمار فى مر الا « دولة الضبط والربط » أساسا »© القائمة على المكتبية والبيروقراطية وعلى استبقاء جوهر 
التخلف فى ظل الاقطاع المحلى المنخسفا ٠‏ 

لهذا يمكن أن نقرر باطمئنان علمى ان الاستغمار هو العامل الفيصل فى اجهاض تطورنا الحنديث وامكانية 
الدولة العصرية فى مصر . وبينما عرفت اليابان.الاقطاع الداخلى كمصر » وبدأت مثلها من نقطة الصثفر فى 
الحضارة الحديثة » فانها لم تخضع للاستعمار فحققت العصرية بأعلى مراحلهيا.. ويرى الكثيرون أنه لولا 
الاستعمار لاخذت مصر الحديثة خطا تطوريا وحضاريا مماثلا لليابان ©» ولكانت بحق يابان أفريقيا والشرق 
الأوسنط ٠‏ ولولاه لما كنا الدولة المتخلفة التى ورثتها الثورة الوطئية ١4058‏ واألتى كان عليها أن تبدأ دورا 
جديدا ‏ الدور الثورى ‏ لتحقيق الدولة العصرية بمقابيس النصف الثانى من القرن العشرين . وهذا يؤكد 
ها سبق من أن الاستقلال السياسى شرط مسبق للدولة العصرية . ولكن يبقى مع ذلك أنه ليس نهاية المطاف 
اليها . وهذا ما نتقدم الآن لتحليله , 

تناقضات+ أم تحديات ؟ 

فى ايجاز شديد ©» قد نلخص مسيزة مصر الثورة فى انها/م بدات ‏ أولا ‏ بتحقيق الاستقلال السياسى © ثم 
تقدمت ثانيا ب بوعى واندفاعة شابة نحو تحقيق الااستقلال الاقتنصادى. باعتباره الجوهر الحقيقى للاستقلال 
القومى » ولكنها ‏ ثالثًا ‏ اكتشفت أتحت-صدمة النكسةالرهيبة ان للاستقلال الاقتصادى بدوره أعماقا وأغوارا 
وضوابط حاكمة لا تقل خطرا وضرورة © وَتَمََىَ بها“ الاستقلال العلمى » أى السيطرة .على العلم والتكنولوجيا 
الحديثة باعتبارها المنابع العليا والنهائية. للقوة فى عصرنا هذا . 

ورغم أن الميثاق تلبه ونبه مبكرا“الى .خطر تخافمنا“ عن عِصرالبخاربوالكهربا وأن علينا الآن أن تلحق بمصر 
الذرة » فلقد كانت النكسة ‏ بما كثشفت من أتفوق تكو لوجى للعدو .ب هى اساسا التى ‏ فجرت قضية الدولة 
العصرية حين أثارها مفكر عربى بارز فأثارت على الفور جصدلا فكريا عميقا فى 'أكثر من خط »© الى أن حسم 
بيان ٠٠‏ مارس القضية بأن تبناها فى بنوده ثم توجها بتضمينها فى مواد الدستور المقبل ٠‏ 

ولقد كان الجدل المباشر أنه اذا صح أن الهزيمة ترتد الى تخلفنا تكنولوجيا » وكان التخلف التكنولوجى 
قصورا لا يعالج الا فى عقود على الأقل »؛ فان معنى ذلك ألا أمل لنا فى هزيمة الهزيمة فى القريب العاجل » 
مما يلقى ظلالا قاتمة على نضالنا التحررى كله . غيرأن هذا سوء فهم بالغ للحقيقة فى الواقع » يخلطا بين 
بعدين أساسيين هها المدى القصير والمدى البعيد ؛ بينظرو ف العركة المباشرة وبين وجودنا الحضارى. فى العالم كله. 

فاذا كان من الصعب أن نرجع كل الهزيمة ‏ فى ظروفها السياسية الشاذة والمريبة ب الى تخلف فى 
التكنولوجيا الحديثئة دون سواه »© وكان .من المحقق أنها لا ترتد الى هذا العامل وحده 4 فان من المحتمل 
أن له فيها دورا أو آخر ‏ .دون أن يقلل: هذا قط من أامكانياتنا على النصر المحتم قريبا ٠‏ وليسن صحيحا 
بالتالى أننا لن نقهر أسرائيل <تى نحقق الدولة العصرية © وانما الصحيح أننا لن نحقق الدولة المصرية حتى 
تذهب اسرائيل » فوجودها بالوعة لا قرار لها تمتص وتبتلع كل جهود العرب نحو التقدم وتشكل معوقا ومعطلا 
ومؤخرا لوصولهم الى العصرية ودولة العضر . أما على المدى الطويل فليس شك ولا مجال للجاج ائنا نعانى 
من. التخلف العلمى والتكنولوجى وبحاجة ملحة الى الدولة العصرية وأساليب العصر 

غير أن دعوة الدولة العصرية طرحت ‏ ويمكن أن تطرح ‏ قضايا أخطر وأكثر جدية وجذرية ©» نستطيع 
هنا أن نحصر منها ثلاثا بعينها هى ؛ قضنية التكنولوجيا ازاء الايديولوجيا » والمعاصرة ازاء الأصالة © ثم العلم 
للمجتمع ازاء العلم للعلم . واذا جاز لنا أن نستبق المناقشة ©» فيمكن أن نقرر باطمثنان أن التناقضات التى 
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رآها البنض وخثى منها أثما تنبع من انكسار فى المنظور وربما من خط أسنائى فى الرؤية ©» وأننا للنا فى 
الحقيقة بازاء تناقضات أولية مطلقة لاا سبيل الى الجمع بينها بقدر ما نحن بازاء تحديات أساسية علينا 
أن نناضل من اجل التغلب عليها لنرسئ ذعائم دولة عصرية © فوارة » وثابة » متجددة » وطموح.. 
.فمن القضية الأولى » صور البعض أو تصور أن الدعوة الى -التكلولوجيا هى بديل أو نكوصس عن 
الايديولوجيا-التى نقصد بها فى: هذه المناقشة الابديولوجية الاشتراكية بالتحديد والتى هى الأسناس الذى 
. لا يناقش لكياننا الثورى الجديد ( وذلك باعتبارآن الرأسما لية ليست انديولوجية فى الحقيقة الا بالمعنى السلبى أو 
الفكلى ) ٠‏ فهم يرون أن تركيز الضغط على الانتاج »قوة الانتاج ©» تتعارض مع التأكيد على التوريع 4 عدالة ‏ 
التوزيع ؛ وينتهون باصرار الى أن الايديولوجيا هى كل شىء أو أهم شىء وما عداها لا ثىء . وهم اذن يخشون 
أن تكون دعوة التكنؤلوجيا تحريضية أو ردة مقنعة عن أيد يولوجيا الاشتراكية ٠‏ 
ولغل هذه المخاوف متأئرة ‏ ابتذاء ب بمناورات معينة للرأسمالية العالمية , فالملاحظ فى السنوات الآخيرة 
أن. هناك بالفمل- حركة بل حملة واسعة بين دعاة الراسمالية وخاصة عند مفكرى الامبريالية الأمريبكية تجاول 
أن تصور .للعالم ( وللمالم الثالث بالأخص ) أن قضية العصر هى قضية التنمية الاقتصادية والانتاج والتحول 
التكنولوجئ أولا: وأآخيرا . ثم قشير الرأسمالية بافتخار الى تفوقها التكنولوجى وانجازاتها المادية فى الانتاج 
والحضارة لتؤكد أن التكنولوجيا الآن .هئ كل شىء وأهم شيىء وما عداها ثانوي أولا شيىءهء ‏ وما عداها هنا 
هو الاشتراكية ٠‏ 
وغلى الفور » تنضح أهداف الحملة الرأسمالية سافرة ‏ . فمفتاح قضية التخلف اذن فى التكئولوجيا لا فى 
الأيديولوجيا » وأمل العالم الثالث انما يكمن فى الثورة التكنولوجية لا فى الثورة الاشتراكية » فى التحسول 
التكنيكى لا فى التحول الاشتراكى . هكذا توضع التكنو لوجيا فى تضارب عاهد مباشر مع الايديولوجيا » كبديل 
ونقيض . أو على الأقل فان بعض الدعاة يصور العصر “على ,أنه عصر الصراع بين الأيديولوجيا والتكنولوجيا » 
بين الثورة الاختماعية والثورة التكنولوجية . ْ 
| حقيقة الأمر » مع ذلك »© أبعد شيىء عن هذا . فابتداء 6 التكنولوجيا هى أسسباسا العلاقة بين الانسان 
. . والبيئة » أى مدى استغلال الانسان للطبيعة ؛ أما الايد يولوجيا فهى فى أسها العلاقة ‏ بين الانسنان والانسان © 
2ائ مدى 'استغلال الانسان للانسان . فليس ثمة بينهما تناقض بل جتى علاقة بالضرورة ») ويمكن تصور 'أى 
' منهما بدون" الأخرى » مثلما يمكن الجمع بينهما بلا ثَنَاافر .+ فالأيديولوجيا بدون التكنولوجيا تعنى اشتراكية 
. الفقر » وعدالة توزيع الفاقة فى دولة التخلف . والتكنو لوجيا بلا أيديولوجيا قد تنتج الدولة العصرية ماديا » 
.ولكنها دولة الرأسمالية أو على الاكثره راسكماليّة ‏ الدؤ له 2») ,أى»“دولة الظلم؛ الاجتماعى. والاستغلال الابترازى ٠‏ 
والأبديولوجيا من جانبها تدرك هذا كله 6< وتدرك "أن التكبولوجيا المتطورة شرط وقرين .وصنو للاشتراكية 
الناجحة ٠‏ وحين تقول ان القوى الاقتصادية هى التى تحدد العلاقات الاجتماعية فيه »؛ فهى ‏ فى حضارة هذا 
العصر ل تعنئ بطريق غير هباشر القوى العلمية والتكنو لوجية فى التحليل الاخير . ومنذ أول لحظة فى. الثورة 
السوقيتية » اعلن ليئين نفسه أن « الشيوعية هى كهر بة الاتحاد »4 اى تحويلها علميا وتكنولوجيا .٠‏ الخ 
وبالفعل فلقد انتهت الثورة الاشتراكية الى تحقيق ثورة علمية تكنولوجية عارمة وثورت البيكة الطبيعية تثويرا 
جذريا مذهلا » حتى جمعت بين قمة الأيديولوجية وقمة التكنولوجيا دون أدنى. تضاد 


ومن الناحية الأخرى »© فالتجربة الحية اليوم تثبت فى الغرب الرأسمالى نفسه أن التكنولوجيا وحيدها 
لا تكقى فى نهاية المطاف : فالوفرة والرخاء وطفرة الانتاج والتقدم التكنيكى امثير لم يمنع من اضطراب ااجتمع 
ومن الاضرابات والقلاتقل الخطيرة وثورات الشباب من طلبة وعمال .. الخ . بل لقد ارتفعت الاضوات فى 
غرب. أوربا. وفى بريطانيا تطالب بالدولة العصرية وتعتبر أوضاعها القائمة هى أوضاع الدولة المتخلفة .. الخ 
وهذا وحده اعتراف ضمنى ( أم صريح 5 ) بأن الدولة الراسمالية ©» بالفة ما بلفت من التفوق العلمئ 
والتكنولوجن » لا تمد دؤلة عصرية الا بالممنى الميكانيكى فقطا وليس بلمعنى الاجتماعى أو الاتسسائى 
الشامل . ١‏ 


ومن ناحية آخرة » فان الدول المتخلفة حديثة التحرر عن الاستعوار كالعالم الثالث » اخئارت عن وعى | 

طريق. الاشتراكية أو الطريق غر الرأسمالية » ومع ذلك تظل ترزح تحت وطاأة التخلف الذئ يضعها بدوره 
تحت رحمة قوى الاستعمار القديمة . وهى حين ترى ضرورة الحصول على التكنولوجيا الحديثئة فلا يمكن 
أن يعئى هذا أن تتنخلى أو يجب أن تتخلى عن الايديولو حيا الحديثئة . وهى ترفض أن يحضر الاختيار أمامها بين 
عدالة الفقر ©» أو تقدم الظلم ©» وانما تريد العدالة والتقدم معا » أو بلغة ميثاقنا تريد الكفاية والعدل . 
وعلى هذا » وفى النتيجة » يمكن تبسيطا أن نلخص العلاقة بين الأبديولوجيا والتكنولوجيا فى العالم اليوم 

في سلبلة. معادلات تؤكد أن الدولة الغصرية الحقة انما هى التكنولوجيا مضروبة فى الاأبديولوجيا لا مضاربة 
ممها 4 وأن وهم التنافر بينهما هو تصوير خاطىء لحقيقة القضية » بل قضية زائفة برمتها ومفتملة '» وأن 
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النواحى المادية وحدها لا تكفى للدولة العصرية بل ولابد من النواحى اللامادية أيضا وأساسا . وهذه هى 
الصورة فى معادلة . 

الدول الرأسمالية ب تكنولوجيا - ايديولوجيا 

الدول الاشتراكية ب تكنولوجيا + ايديولوجيا . 

الدول المتخلفة ب ايديولوجيا ‏ تكنولوجيا . 


الغاصرة ضد الأصالة هى القضية الثانية التى تطرحها دغوة الدولة العصرية » وتؤرق الكثيرين ٠‏ وواضح 
أن الدول العصرية الكبرى تعيش الآن فى صميم الحاضر وتنطلع الى طوالع السسستقبل »© بيئما أن الدول 
المنخلفة ما زالت تعيش ممزقة بين النظر الى الحساضر والتلفت الى الماضى » فهئاك ارتطام بين الحسداثة 
والتراث.» بين المحلية والعالمية ٠‏ ولكن تجربة دول شر قية كاليابان وكالصين الشعبية تثبتا أن بعض هله 
المخاوف أكاديمئن نوعا . فاليابان على ما أخذت ونقلت لم تفقد شخصيتها القومية وام تذب أو تضع فى العالم. 
والصين: الشعبية تتحول بالطفرة والانورة © ولكنها تظل الصين ... الخ .. 

وحقيقة الأآمر أن العالم يعيش أول حضارة عالية سارية كاسسحة فى .تاريخه جميعا » وهذه الحضارة رغم 
انها من صياغة الغرب مباشرة » الا أنها من صناعة البشرنة جمعاء عبر التاريخ برهته . واليوم قد الكمش العالم» 
أصبح قرية » بالاصح مدينة » الدول أحياؤها » والبحار ميادينها العامة »© والأنهار شوارعها ..٠‏ الخ . ولا مكان 


بالتالى للعزلة والتقوقع على الذات أو على المافى . ١‏ 


دفى كل حركات التجديد والانبعاث والتعصير تأقى الصدمة منالخارج غالبا » ولكنالاصالةالداخليةتصمدلياء 
ومن الارتطام بينهما يتخلق كائن صحى , ولهذا فاذا كانت الدولة العصرية لا. تستحدث من العسدم »© فانها 
لا تستورد هن الخارج أو العكس . وبالتالى فان الحضارة العالية الحديثة عندما تدخل بيئة قديمة فاذها تتبية 
واننا قلم » قل تصبح كالاهجات المتميزة فى لغة واحدة , 5 

ومعنى هذا أن استيراد العلم والتكنولوجيا والحضارة لا يفقد القومية أصالتها وتراثها : فالعلم لا وطن له 
ولكن الثقافة لها . العلم تاريخ فقطا . وليسن*يله جغرافيا » ولكن الثقافة قومية » لها تاريخ وجغرافيا على 
السواء . ولا خوف اذن على الأصالة والتناك ؛' فالدول العصرية والأمم الحية « لا تعيثى فى ماضيها » وانما 
ماضنيها يعيش فيها )ا . وليس هذا اذن وفتم النظر إلى الوراء والوقوف على الأطلال والبكاء على التراث » 
فان هواة التحفف والأثريات مهددون! حقيقة بأن يجلروا أنفسهم تحفا حية فى متحفا هيا »؛ هوهيات محنطة فى 
عالم الغد » ان لم نقل كائنات منقراضة حقًا 

تبقى قضية الملم. للمجتمع والعلم. للعلم--٠‏ ومستد م أيضا لا نخلو من لبس ها فى التشخيص وبالتالى فى 
التوصيف . فهناك الآن ادراك وقناعة متزابدة نأو هذه الثنائية شكلية ومبالغ فيها الى حد ما » وان 'التضارب 
بينهما ليس مطلقا ربما © وَأنٌ “ثينهما أكثر من هامش أو أرضية مشتركة على الأاقل ٠‏ وعلى اأية حسال » 
وبعيدا تماما ودائما عن الأبراج العاجة » ,فالحفيقة أ نَالقضنية مرَحلية »"وحين تفطسع الدولة المنخلفة مرحلة العلم 
للمجتمم وتتجاوزها تجد نفسها وجها لوحه ازَاء مرحلة العلم للعلم ٠‏ 

بل يرى البعض أن مفهوم العلم. للعلم يقترب من دائرة العلم الأساسى » بينما أن العلم للمجتمع يكاد 
برادف فى بعض الأذهان العلم التطبيقى » او :قل العلم والتكنولوجيا على الترتيب . والتكنولوجيا بلا علمى » 
أو الملم التطبيقى يلا علم أسائى. » هو كصندوق بلا مفتاح + ويظل' المفعاح ق يد الغرب » وتظل هالا > 
ويظل تقسيم العمل تقزيبا كلآتى 

العضل لنا ؛ والعقل لهم فالمشكلة ليست النقل فحسب »© فيو وسيلة لا هدف ؛ الهدف هو ان نصل 


الى نقطة البدء الذاتى » لا الاكتفاء الذاتى والدولة المصرربة هى فى النهاية دولة الخلق لا النقل »؛ والتأصيل 
لا التقليد . : 


المجتمع المصرى والدولة العصرية 


اذا كانت الدولة العصرية لا تقوم على النواحى المادية وحدها كالعلم والتكنولوجيا والانتاج والقوة ؛ وائما 
بعدها أو قبلها على التواحى. اللامادية كالشخصية والنفسية الجماعيتين أو الطابع القومى والاخلاقيات 
والروحيات ؛ فكيف يقفف © وأين يقع » مجتمعنا المصرى من مفهوم الدولة المصرية هذا ومتطلباته 4 وكيف 
يصل اليه وبحققه ؟ 


لنستدرك أولا أنه اذا كان المقصود. بالدولة جهاز الحكم أى الحكومة » فليسنت الحكومة العصرية ‏ على 
الفور ‏ هى الدولة . عرية © رغم أن دور الحكومة كان دائما خطير الشأن فى كيان مصر عموها . وائما المطلوب 


هو الجذور ©) تربية | العصرية © العصزية .من اسفل © .من _التاعدة ‏ نيا الى يجتب مع النضرية من 
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اعلى ومن القمة .. والشعب هو الرافعة الحقيقية أولا وأخرا . دولتنا العصرية هى التى يقصد بها المجتميع 
والحكومة معا » أى كل ما على رقعة أرض الوطن وداخل الحدود » أو بتحديد أقطع الدولة بمفهومها فى علم 
الجغرافيا السياسية . 

فاذا بدانا من اسنفل ومن الماديات المحسوسة » فثمة مشاكل ومموقات قومية لا يتصصلور قيام 
.الدولة العصرية ما بقيت أو اذا أهملت ٠‏ مشكلة السكان» افراظط السكان » أولاها نكل تأكيد ») وهى تثير قضية 
عامة آخرى فى الذولة الممرية .هى قضية الكم ضند الكيفف . مدار مشكلة تمعضنم الدولة .هو بالتشبيه 
الانجليزى كيف يرفع المرء نفسه ألى أعلى هن رباط حذائله ؛ ولكنا فى مصر مشكلتنا اسوأ : كيف ترفع أنفسسنا 
من رباطك خلائنا ؛ وساقانا غائرتان فى الرمل أوالطين ! 

ان منتوئ العيشة المرتفغ شرط لازب: للدولة العصرية » بمثل ها أن هذه تمكن للمزيد منه 
لن 'تخصل على شعب: عصرى متفتح ؛ متمرس بثمراتالخضارة وانجازاتها » متحرك فى العالم الواسع بالأسغار» 
واغ بالاختلاط والاحتكاك © الا اذا وفرت له مفاتيح المصرية وفرصها وامكانياتها » وكل هذا لا يأتى مع الفقر 
ولا يتأتى الا بحصة وقوة الانفاق عند المواطن العادى ©أى الا بمتوسط. دخل قومى مرتفع . وعلى 00 المثال» 
فنجن الآن من أقل العرب متوسط دخل ©» سواء هنهم البتروليون وغير البتروليين . ان آفاق الحضارة وطاقاتها 
وفرض المعاشرة يكبتها ولا نقول يئدها علدنا 0 التناسل والتكائر . وهنا تأتى خطورة الضوابط غير 
المادية فى خلق الدولة العصرية : فلن نتعضر ما دامتا مثلنا الاجتماعية والتقليدية هى عبادة «الحياة الجديدة» 
قبل ظ الحياة الجيدة » »2 أو مجرد الحياة قبل مستوى الحياة . وضبط النسل شرط مسيق لدولة العصر» 


عسويو سو وو ع ا و 0 


سجس سد سر 5 1 9 


: وهى'.نقضين دولة الفقر . ٠‏ 
1 وهذا ما بنقلنا الى مشكلة مجاورة توا » هى مشكلة ريفنا النسية أو المنسى . أنت لا تحتاج الى علم عالم 
العصرية اذا هو أغفل ريفنا المتخلف © الأمى 6 المغفلق » اليدوى » 


لتدرك أنه وهم واهم اى حديثك عن الدولة 
انه المشكلة الام ٠‏ كيف تهيل 


يه البدوى ولا نقول شبه البدائى 4 بكل أمراضه العضوية والإجتماعية 


رأى فى الدولة العصسسرية 


00 تحقيق فكرى أعده محمد بركات 
"لد أت أن اردان دذ ددلة عهررة سبي لون ودين اوعقي ! 
ا : فطل 
فى تصورئ أن الدولة العصرية المنشودة يجب أن تثوفر لها مجموعة من المقومات |2 


التى أرى أنه لا يمكن أن تتحقق بدونها : 

ب أولا : على المسنوى السياسى يجب أن تتوفر مقدمة سياسية أساسية تتلخص 
فى خدمة حقوق الانسان .. تلك الحقوق التى تبدا بالحرية .. حرية الفرد فى اختيار 
الحاكم ونظام الحكم .. وحريته فى اختيار العقيدة ,. ثم حريته فى النقاش والحوار 
وابداء الرأى .. وبصفة عامة لابد من اشتراط وجود جميع الحريات التى نادت 
بها الثورة الفرنسية فيما عدا حرية التملك .. لآأنها فى نظرى يجب أن تستبدل 
بايمان عميق بالتضامن الاجتماعى أو الاشتراكية . ولذلك فاننى أعتبر توفر جميع 
الحريات الديمقراطية فيما عدا هذه الحرية لا يكفى لاقامة دولة عصرية .. حتى 
ولو كانت هذه الدولة هى الولايات المتحدة الأمريكية بكل ثقلها العلمى والادى ٠.‏ 

ب ثآنيا : على المستوى الاجتماعى .. أرى أن الدولة العصرية يجب أن تخلو 
من اى تعصب لأسباب عنصرية أو دينية أو حتى عقائدية. . فانا لا يمكن أن أتصسور 
أن يضار مواطن فى دولة عصرية بسبب لونه أو دينله أو عقيدته ٠.‏ : 

ثالثا : يجب أن تقوم هذه الدولة العصرية بشكل عام فى مجالات الادارة والصناعة 
: _- والتجارة وغرها على أساس سليم من التفكر العلمى ٠.‏ بمعئى أن تسود روح العلم 
م لا العلم وحده فى كل نشاط انسانى يتصل بحياة الفرد أو الأسرة أو المجتمع . : 


ا 


ها 
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هذا الجسم الثقيل »© البطىء الحركة » وتضخ فيه العصرية وتنفخ من روح العصر وتبث حبوب اللقاح الحضارية 
فى تضاعيفه وخلاياه ؟ 

ان لسبة سكان الريف لدينا هى الثلئان بالتقريب © ونسبة الامية ثلاثة الأرباع » أى أننا شعب من 
الفلاحين للآن » ومصر بهذا قربة واحدة كبرى » قرية شديدة الاستطالة تترامى على جانبى شارع رئيسى واحد 
هو الثيل © 'وتضم فى وسطها وقلبها ‏ العاصمة القاهرة ‏ نواة واحدة كدوار العمدة من مبائى اللان وشبه 
حياة المدن . ومشكلة الدولة العصرية هنا باختصار هى كيف تتنحول هذه القرية الواحدة : الكبرى الى 
مديئنة واحدة عظمى . المشكلة اذن مشكلة تحضير وتمدين » ومطلوب « ثورة حضارية » تثشمل الاقتصاد 
والاجتماع والأخلاق والعادات ... الخ . همطلوب أن ننقل القرية الى مستوى المدينة 

ولكن لأننا عاجزون عن أن ننقل المدينة الى القرية © وذلك لأننا بعقلية ببروقراطية مركزية متخلفة نؤمن 
بأن مصر هى القاهرة » فان الريف نفسه ينتقل الى المدبنة ‏ بالهجرة . والهجرة من الريفف قد تكون ضارة 
فى بعض الأحيان وفى بعض الآراء » ولكنها على علاتها قد تكون مفيدة ‏ أو اهون الشرين ب فى مصر ٠‏ 
اذ ها البديل لتحريك ورج وخلخلة هذا الجسم الر اكد الخامل الغليظ ؟ ان نسبة كبيرة من مدنا لا تمثل 
وظيفيا ب ب تجمعات انتاجية حقيقية » ولكنها على الاقل .وبالنسبة. الى الريف تجمعات حضارية © وطفح 
الريف فى المدن يوسع بذلك © وبرغم أخطائله » دائرةالحضارة النسبية 

واذا كنا - مع السد على عتبة عصر كهربة الريفا » فان عصر ميكنته لا ينبفى أن يتخلفف © فان متح 
هذا باب البطالة المخيف © فما هو فى الحقيقة الا كشف عن بطالة مقنعة مخيفة أكثر ومزمنة أطول ©» مما بعود 
فيؤكد لنا حقيقة الحلقة المفرغة من التخلف التى نعيشها . ولكنه يؤكد أيضا أن الحل هو الدولة العصرية ٠‏ 
كيف ؟ 

لننظلر حولنا أولا الى دورة التطور الحديث فى الدول العصرية . فى الوقت الذى يتزايد الانتاج السلعى 
زراعيا وصناعيا الى درجة التخمة فى المجتمع العصرى »© نلاحظ للغرابة والتناقض ‏ بل لا غرابة ولا تناتض- 


وهنا يجب أن تشجع البحوث العلمية _فتخضع_الادارة. فيها _لتقسيم العمسل على 
أساس منهج علمى منكامل ,. ويتم توزيع النلاميدت وطلات العلم على مختلف التخصصات 
العلمية بمفنى أن يكون هناك تخطيط. علمى فى التعليم نفسه , 

وفى هذه الدولة يجب أن تعالج كل حركة فى '١اجتمع'‏ على “أساس: العلم المناسب.. 
ليس العلم البحت وانما التطبيق العلمى .. وهذا يعلى أن المريض  -‏ مثلا ب يجب 
أن يعالج بعلم الطب لا بالحجاب .. وأن التطور الزراعى لا يبدا فى اجتهاد الفلاح 
فى الحقل وائما فى بحث العالم فى المعمل . 

ولكى ياخذ العلم حقه فى مثل هذه الدولة يجب أن تبحث احثياجاته المالية 
أولا وقبل كل شىء .. ثم توزع بلود المبزانية الأخرى بعد أن يكون التعليم والعلم 
قد أخذ حقه كاملا . 

بعد هذا أعتقد أن الدولة العصرية هى الدولة الثى تنظر الى نفسها باعتبارها 
خلية فى جسم البشرية .. جزء من كل .. ولهذا كان على هذه الدولة أن تنفصل 
عن المفهوم القديم للدولة اكنطوية المفلفة فتفر من مضامين مفاهيمها عن الوطنية وعن 
جملة نشاطانها حتنى تبلغ درجة من الحكمة تعرف بها حقيقة الدور الذى يجب أن 
تلعبه لتكون على السسجام مع الاسرة كلها فتخطط ب مثلا ب لسياستها الزراعية 
والصناعية والتجارية على النحو الذى يستلهم وضع الدولة بالنسبة للعالم . 

وهناك لتحقيق كل هذا ضمان أول وآخير هو الدستور الذى يضعه الشعب 
بقوته الذاتية .. هذا الدستور الدائم الذى يجب أن يحيط هذه الدولة بسياج 
منيع من الضمانات الدستورية والقانونية . 

وأعتقد أن الخطوات الأولى نحو هذا الهدف ستتم مع الانتخابات .الأولى التى 
تنم الآن من القاعدة الى القمة وفى خلال الدستور الذى سيضعه المؤتمر العام للقوى 


ل 


سس تس سي سسسب وسوس سسسب جو سا 


بجا جم ب م 70ح وي تاكبشب هص ا بابي 


مكتبتنا العربية 


أن نسبة المشتفلين بحرف الانتاج نفسه تتضاءل الى فوية صغيرة بقدر ما هى صلبة . ومجتمع الدولة العصرية 
هو الآن © فى الجزء الأكبر من قطاعاته العاملة » مجتمعخدمات وتبادل ( الحرف الثالثئة كما تلمى ) وذلك 
تحقيقا لأكبر قدر من الرفاهية والترفيه والتسنهيلات الحضارية للمواطن العادى ٠‏ والسبب أنْ الحضارة 
العصرية : بالعلم والتكنولوجيا رفعت معدل انتاجية العامل الواحد الى درجة مذهلة . 


فى. مصر يعمل نحو ثلثى القوة العاملة فى الزراعة .وفى الولابات المتحدة يقدم ا 6 بر من مجموع السكان 


الكلى أو نحو 5" 8 ملابين ننسمة » يقدمون الغذاء ب بسخاء 1 ب لنحو ..؟ مليون لسمة © ثم يبقى فائض 
.سئل يتحكمون به فى سوق العالم بل فى سوق سياسة العالم . والنسبة المائلة فى الويد هى 5بر © وفى 


هولندا: 4 3 ان ٠‏ 

ولسبنا نتطلع لثل هذه الطفرات والمستويات بالقطبنع © ولكنا لن نقترن من الدولة العصرية 
الا اذا ضفينا جرءا من هذا الخزان الضاغط من أهل الزراعة والريف . ولا مفر للمدن من أن تمتص ذلك 
التصريف » ولا داعى للجزع حين نرى يوما أن نصف أبناء مضر مثلا سكان مدن © ففى العالم بلاد تصل الى 
فى انسبة المدنية وحياة المدن » ونحن نعيثن فى عصر المدن » وفى يوم ما سوف يصبح الريف الاستتناء 
لا القاعدة .على وجه هذا الكوكب . 1 

لكن السوّال : كل هذا وغيره ؛ كيفف ؟ ها هنا نعود الى دور العلم والتكئولوجيا . اننا دولة صغيرة ©» 
ليست ,غلية بمقياس المساحة أو الموارد الطبيعية ؛ هذا عدا ارث الماضى التراكمى الرهيب من التخلفا . لكن 
اليابان .رد بليغ : فالممجزة اليابانية ليسنت فيما حققت فحسب »© ولكن فيما حققت بمواردها الطبيعية الشحيحة 
نسبيا. ! مفتاح الممجزة » مع ذلك »© بكمن فى طبيعة التطور الذى أحدثته الثورة التكنولوجية عموما ٠‏ فلعل اخطر 
نتائجها والقلاباتها كما بحدثنا الجفرافى. جون كول أنها أثبتت ,أن الموارد الطبيعية لم تمد هى كل شيىء فى 


© التلمية الاقتصادية والمادية ؛ العلم والتكنولوجيا هما الوم «(+المورد »؛ الاساسى والأخطر فى عملية التقدم 2 
والحضارة , وبدلا من الحثم الجغرافى العنيق » خلق“العلم وَالنَكدُوْلوحجِيا حتما بشريا كاسحا غلابا ! 


'0'ؤاذا كانت بلادنا » ككثير من البلاد الناميقا أو المتخلفة ©» فمّيرة فى الموارد » فمن الممكن أن تصبح غلية 
بالمواهب . فالموهبة ‏ موجهة علميا الى العلم ب أثمنما يملك الوطن »© والعلم استثمار بشرى © أرفع وأربح 
استتثمار . وما دمت. قد قلت العلم فقد قلت التعليع-6 وَاذا-قلت.-التعليم فقد قلت الشباب ٠.‏ ولهذا فلابد 
من" ثورة كاملة. واعادة 'توجيه لنظمنا التعليمية ابتداء هن الأجيال الصاعدة » محورها العلم © العلم العملى » 


: الاساسى ' والتطبيقئن » ومثلها احترام العمل الينتدوى وتقديره ٠‏ وبكفئ على مشستوى القاعدة هذا »© أن نتذكر 


5 


دور المدرسة العليا #أناطقط5106 فى المانيا منذٌ بسمازك > .والكلبة " التك رلوحية*011686© لومنصطءة1 فى بريطائيا 
ميد الانقلاب الصناعى . 


أما على مستوى القمة © فلابد من انقلاب جذرى يزلزل كل نظرتنا وتقييمئا للعلم ٠.‏ نحن بحاجة الى ٠‏ 


جيشن كامل من العلماء » والعلناء الممتازين المبرزين الأاصلاء بالمستوى العالمى 4 ولديئا الفائض البشرى الضخم 
الذى يوفر الخامة اثله . ولكن النواة المتواضعة حجما ونوعا التى نملك اليوم أبعد ما تكون عن هذا الهدفا. 
فلماذا ؟. لان انتخابنا الاجتماعى » مجموع مثلنا ومعابير نا وقيمنا ونظراتنا الاجتماعية » النتخاب غير علمن ©» 
انتخاب “تقليدى سابق لعصر العلم » فلا بعطى العلم أو العمل قيمته الاجتماعية التى نتناسب طرديا مبع 
وظيفته 'الاجتماعية '. أنه بأمانة انتخاب مضاد . ١‏ ْ : 


فخين نصل فى مجتمع الى وضع كلآتى : العلم مفيد جدا للمجتمع © ولكنه غير مفيد تماما للعالم ©) فقد 
وصلنا الى طربق مسدود . نرنف أن نقول انه لا علم بلا علماء » والذى يصئع العلم هم العلماء » ولكن العلماء 
لبسوا مجرد مادة خام للعلم أو حنى قوة محصركة ©» ليسوا مجسرد طاقة أو وقود أو أوتوماتونات مسخرة 
للمجتمع » وانما. هم زبدة المجتمع وطليعته . واذا كان العصر عصر العمل الجماعى وعمل الفريق فى العلم ©» 
فهذا لا ينفى أن العلم يحتاج الى الحافز ٠‏ لقد تفوقت الولايات المتحدة ©» وكذلك الاتحاد السوقيتى ©» على 
أوربا “علميا وتكتولوجيا لأنهما كانتا أسبق الى التخلص مبكرا من النظرة التقليدية العتيقة شبه الاقطاعية ©» 
شبة الكهنوتية الى العلم ©» والتى تضع العالم راهب علم فى مكان وسط تقريبا بين رجل الدين ورجل 
الخياة . 

أما فى مصر » فلحن ما زلئنا نعيش فى عصر رجل السياسة والقانون » ورجل الادارة والبيروقراط »2 لا فى 
عصر رجل العلم. والخطط والتكنوقراط , وما زلنا ننظر الى العلم والعالم على أنه وظيفة فوق المتوسطا فى 
السلم الاجتماعى . ولهذا وبسيميائية رجعية عجيبة ومخربة ©» نجد العلم وظيفة طاردة » بيئة طرد بشرى » 
يخرج منها. العلماء الى وظائف أخرى أكثر اغراء .وجذيا . نحن نشكو من ظاهرة تسرب العقول .مله مفصلهءط 


التى بدات تمتد الينا لجساب أمريكا » وننسى أن بين ظهرانينا هجرة أخطر وأشد تخريبا ٠:‏ هجرة وخروج 1 


1 


لتتظتقويا ع تلد متمطيط + وطق تخ مع أن يتقف أن ا كلدم جا ال تش 


مكتبتنا العربية 


العلماء من مراكز العلم الى الناصب التنفينية » من البحث الى الادارة . أما اذا » فلآن الهرم مقلوب 
ببساطة , 


لقد آن لنا أن ندرك ولعترف أن العلم ب صائع العصر ‏ هو قمة العصر © وآن له أن يصبح قمة السلم 
الاجتماعى وقائده . لندرك بوضوح وقبل فوات الوقت أن التكتلولوجيا فوق الادارة » وان العلم فوق 
التكذولوجيا » وأنه مباشرة صنو السياسة . فالعلم عمل قيادى عمل سليائى بالدرجة الأولى © ولو .اله 
تخطيط حيث السياسة تنفيذ . ليكن شعارنا اذن 4 وصولا الى الدولة العصرية » هو ببساطة « العلم فوق 
الجميع » » وهو شعار تطبقه فعليا ان لم يكن حرفيا بالفرورة كل دول الكتلة الاشتراكية الواعية 


ولكن لا بكفى أن تتغير نظرة المجتمع الى العلم من الخارج » يجب أيضا أن تتغير نظرة مجتمع العلم نفسه 
من الداخل . فأولا »'لا بيروقراطية فى العلم ‏ ولا كهنوت كذلك . لا يمكن أن يكون العلم بالأقدمية © اوبالًقدمية 
المطلقة ©» فليسى أخطر شيىء على العلم من حكم الشيوواخ 5102017 فى بعض الآحيان ومن الناحية 
الأخرى » فليس هذا دعؤة الى حكم الشباب © الذى قد يكون احيانا.» فى العلم كما فى سائر مجالات الحياة 
أخطأ وأخطر من اسوأأشكال حكم الشيوخ ؛ والتحمس للشباب من أجل الشباب وحده قد يكون هستيريا العصر 
التى ربما تهدذ بأن تخوله الى عصر المراهقين.انما المطلوب حكم الجدارة والكفاءة ه03 1161 كما “نميه 
الكاتب الانجليزى بانج 61و29 الإعوععمعامع11 عط م8156 رهصناهز .84 ) . الموهبة »© موهبة الخلق والابتكار 
والأمالة ‏ وفى العلم © كالفن» موهبة ‏ الموهبة والعمل هما كل شيىء ٠‏ ومن هنا فلم تمد تكفى المستويات 
العلمية المحلية ؛ بل المستوى العاطى القمى أصبح ضرورة © ولابد من التفرغ الجاد» فالعلم لا يقبل شريكا ٠‏ 


كذلك لابد أن نطلب العلم والتكنولوجيا ألى وجدا فى العالم » بتفتح عام وفى عدم انحياز علمى غرار عدم 
اتخبازنا! السسناس . واذا كنا فى الماضى نعتمد على العلماء الأجانب مثلما كنا تعتمد فى التحضصير الاجتماعى 
أو الاحتكاك الحضارى على الجاليات الاجنبية » وكان هؤلاء وأولئك قد صفوا مع الاستعمار » فلا زال بديلا 
ضروريا أن نكثر من البعثات العلمية الطويلة“'المدى والمدة الى الخارج على اوسسعع نطاق ممكن عكسس ما يفلن 
البعض © لان هذا ( بغض النظر عني“ظروقنا الاقتصادبة الراهنة والعابرة ) مفتاح حيوى لا نفتاحنا على العالم» 
وبغيرهة نتهدد بأن تصبح مجتمعا مجلاود الأفق *ى ,قلي الخبرة الخارجية » مجتمعا «اثباتيا » © لا أقصد 
الغذاء وائما ارتباط جذورنا بالاّض .وعدم الحرك, الولاسعة الطلقة فى العالم الكبر ٠‏ 


غير أنه بعد هذا كله »© ليسن بالعلم وحده تبنى الذولة العصرية ! شخصية المجتدميع ؛ العقلية العصرية ؛ 
النفسية العصرية ؛ أنماط اللسلوك الجتاعى. ؛ أخلاقيات العمل اليومى ؛ شيىء ب الى جانب الميكنة الصناعية ١‏ 
من « الميكنة © الاجتماعية أعنى الانضباط أو الموضوعية فى علاقات. العمل والمعاملات بدل: العشوائية والشخصية 
والتواكلية المتميعة ؛ الاحبابنَ ألذاتئ ببالمثتكولية والصلابة واخّتِرام الوقت ؛ قدرات وأخلاقيات التنظيم الجماعي" 
وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب”6 بل وضع الرجل آلناتتب لنفسه فى المكان المناسب بلا حقد ولا تحايل؛ 
عبادة العمل بدلا من الكلام والمظهرية المثرئرة ©» فالدولة العصرية دولة الفعل لا القول © ونحن قد أصيحنا امة 
شعارات »© وأخشى ها نخثى أن تتحول الدولة العصرية بدورها الى مجرد شعار ؛ العقلية العلمية المتفتحة ©» 
غير الريفية » غير الجزرية 12551018# © غير المغلقة التى تتقبل الجديد ولا تتحمس ضد غير اللمألوف والابتعادات 
البكر ؛ المجتمع المتطلع الطموح غير المحافظ » غير الداجن »© غير المنمط 816560864 2 الذى لا يد أو يسحق 
كل طفرة تبدو غقريبة ولا بعدها بدعة أو هرطقة ؛ الانضباط. فى سلوكنا وقيمنا ؛ تقبل النقد والنقد الذاتى 
الصارم ومواجهة عيوبنا العديدة بصراحة ©» فما أشد ما نحب أن نجامل أنفسنا وثرى منها الجوائب المضيئة 
فقط حتى اصبحنا شعبا راضيا عن نفسه قانعا أكثر هما ينبغى © ولا نقول فى تبلد نوعا ما ؛ حرية الفكر 
والرأى للتعبير عن هذا النقد الذاتى »© الديمقراطية الاصيلة بعنى ‏ كل هذه وكثير غيرها ضرورات شرطية فى 
التغيير الاجتماعى والحضارى حتى نحقق المواطن القوى فى الدولة القوية والمجتميع القوى مع الحكومة, 
القويةاء 

ان العصرية هى المعاملة أيضا » وهى الدين بالتالى ان شئت ٠‏ ومثل هذه الأخلاقيات الجماعية والروحيات 


'- والمعنوبات والجوانب اللامادية عموما هى بمئثابة النظام العصبى الحاكم أو النسيج العصبى المتغلفل فى كل 


رقعة من جهاز وجسم الدولة العصرية » وهو بدونها يبدو كآلة هائلة معقدة ولكنها مفككة . وبعض ظن هذا 
الكاتب أن الشسيىء الذى الختلف واختص .به اليابانيون قكانت طفرتهم العصرية النادرة هو بالدقة غرابة 
أخلاقياتهم وتقاليدهم الشهورة © غرابتها ‏ أعنى ‏ فى الدقة والتنظيم والاحترام والجديد والتفانى .. الخ 
بل لعل هزيمة يونيو عندنا أن ترتد الى غياب مثل هذه الشروط أكثر منها الى التخلف التكنولوجى البحت 
بالمعنى المباشر ربمًا » وهى فى النهاية لا بديل عنها حتى تحقق مصر المواطن العصرى الذى يعيش فى مجتمسع 
عصرى فى ظل دولة عصرية ٠‏ حمال حمدان 


هه" 


تبتنا العربية 


« الرولة الرهربة ‏ وئ رأشل ‏ تمنى دولت العقلس دوت لعاطنة؛ 


ما أيسر الاجابة عن هذا السؤال الذى يقول ما هو تصورك للدولة العصرية ؟ 
أى لم يفاجا العالم بعد الحرب الكبرى الأولى بخلخلة شديدة فى الفكر السسياسى 
انئهت فى أوربا الى قيام الدولة الفاشستية فى أوائل العشرينات »© فالدولة الئازية 
( الرايخ الثالث !! ) فى أوائل الثلانينات . وثمة من قد يضم النظام الستاليئى الى 
النظامين الفاشستى والئازى . 

بيد أن عيوب النظام الستاليئى الذى يتحمل وزره فرد بعينه ب كما يتحمل 
وزر الفاشستية موسولينى » والئازية أدولف هتلر س قد يفسره ب دون أن يلمس 


له العذر قيام دولة عصرية مؤسسة على أفكار تقدمية 'تمثل تطور الفكر الاجتماعى . 
والاقتصادى والسياسى © فيما انتهى الى ما يعرف بالحل الاشتراكى لشئون. المجتمع | 


اللنحضر . وأن هذا النطور التقدمى لا فى مقاومة عليفة هن الرأسسمالية © بلمؤامرات 
والحرت التطويقية اللباشرة والسافرة » والدعاية السافلة » واقامة ١‏ الحبزام 
الصحى 'حول روسيا الشيوعية »'مهًا اضطر ممه الاتحاد السوفيتى الى حمساية 
نظامه بوسائل غاية فى العئف © المدافعة الحاولات الرأسمالية الاجرامية للقضساء 
عليه . . 

وشاءت حتمية التاريخ ب أو سخريتة ب أن تقف الدول الراسمالية الى جانب 
الاتحاد السوقيتى وان تجتمع كلمة هؤلاء وأولئك على استئصال الشر الفاشستى» 
والبربرية النازية » من أصوَلهما . _وأن يعود فضل التنصر النهائى على دول العدوان 
الى الجيش السوفيتى فى الشرق وجيوش الدول الراسمالية فى الغرب . 

وكان هن المننظرن. أو امن ,غر المنتظر بالأولى, ! ب أن يدوم الحلف » أو أن 
يننهى بتطور الرأسمّالية نحو صَور مقتدلة من الماركسية »© لولا رسو فى العقيدة 
الرأسمالية » وبقايا الهيلمان الاستعمارى والامبريالى فانقسم العالم عقب الحرب 
العالمية الثانية الى معسكرين © وأقام تشرشل فى خياله المريض شيئًا سماه « الستار 
الحديدى » وراح ترومان يهدد بما يملكه من سلاح ذرى ظنا منه أن الاتحاد السوفيتى 
لم ولن يتمكن من انشائه . 1 

كل هذا شانه أن يجعل الاجابة على الاستفسار شديدة الوعورة الا أن مجلة 
« الفكر 'المعاصر ا قصرتث استفسارها على ١‏ تصور )») المجيب للدولة العصرية » 
لا كحقيقة ماثلة بل كامل يرتجى . 


وحتى التصور لم يعد سهلا فى مواجهة الكثلتين المتناحرتين التى انقسم اليهما 


العمالم .. 

وقد يمهد الطريق الى الاجابة أن ( نتصور نجاح القوة الثالثة التى سعى اليها 
البانديت نهرو والاريشال تيتو » وانضم اليهما فى باندونج جمال عبد الناصر » 
وكانت لنا الأمل اكرجى فلقول : 

الدولة العصرية هى مواءمة حكيمة وهوازنة تعادلية بين الرأسمالية كنظام عتيق 


مقفى عليه بالزوال ان لم يتطور » وبين الاشتراكية كنظام حديث وتقدمى © لا يوجد. 


ادنى شك فى أن العالم يخطو نحو تح<فيقه » أن لم يكن فى القرن المثرين » ففى 
القرن الأول بعد العشرين . ْ 
ومعنى امواءمة والتعادلية هنا ( أن يكون ديدن الدولة العصرية : 


'السلمية. “ا ».بل أكثر: من هذ! أن تلتزم الحياد التام ٠.‏ والحيساد يفرض عليها أن 
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مكتبتنا العربية 


تأخذ بكل جديد خير فى النظامين المتعارضين 6 وبقدر ما يتفق وقدراتها الفكرية 
والاقنصادية والاجتماعية , 

والدولة العصرية فى رأيى تعئى ( دولة العقل دون العاطفة # ويبدو أن اعتياد 
الناس فى القطاع المتقهقر من العالم ©» على اعتبار الدولة مخلوقا حيا ياكل ويشرب 
ويتسيد » ويحب ويكره » ويتئاسل وبتعارك ويتصالح » جعلهم يخلطون بين الدولة 
كنظام أو كيان » يقسوم على قواعد وصفية » وبين أفراد الدولة كمخلوقات عاقلة 
حساسة تجرى عليها سئئن الحياة فى صورها المادية والروحية , 

ذلكم خلط فى التفكير » أدى ويؤدى الى كل ما عركه العالم © وما ينزل به من 
مصائب , أقرب دليل عليها النظر الى ما يحل بالدول عندما يتولى أمورها أفراد 
يحركونها تبعا لنزواتهم ومطامعهم . وليس لنا أن نحاسب الشعوب القديمة 
ولا شعوب العصور الوسطى ولا من جاء بعدها » فمن عانوا أحكام امالك والامبراطوريات 
والجمهوريات حنى مطلع القرن الماضى . فتلك أزمان غابرة لم تتعد شعوبها المراهقة 
ألا قليلا , . ا 

نلاحظ فى العصور الحديثة أنه كلها ألقيت مقاليد الأمور الى فرد بعيئه » 
أو الى أسرة مالكة أو الى أوليجاركية دون روابط من القوانين السليمة والدساتير 
الديمقراطية الضحيحة ©» آل هذا الى شر الدواهى والاجن » سواء كان ذاك حكم 
الهابسدورج أو الهوهلز رن »> أو نابليسون الثالت » أو موسولينى أو هتلر .. 

ولا أعرففا فى العصور الحديثة سوى فردين استنظاغا, أن يجنبا بلادهما ببراعة 
عجيبة مصارع الشهوات الحربية » والتوسعية . وهذا ئلا يعنئ, بالطبع قبول الشعب 
لنظامهما . كل ما فى الأمسر أنهما » ومن على شاكلتهما عَرْقوا أمدى قدرتهم وقدرة 
شعوبهم »© فمدوا أرجلهم على قد لحافهم . 

الدولة العصرية فى تصورى هى نظام أشنَبّة“تالتظام الاتحادق"“فى سويسرا . فهذا 
نظام مسننب الديمقراطية »© كاملها .. يكاد يعود بها الى أساسها فى الديمقراطية 
الانيئية . يشعر الزائر © أو المقيم هناك » بآن. الكلمة للشعب خقا فى صغار الأمور 
وكبارها على السواء وقد ساعدها امرآان : 

أولهما : ألها دولة. صغرة وسط أوربا مصدر ثرائها العقل وحده : وما يلجح 
العقل فى تحقيقه , 

وثانيهما : أنها حققت حيادها الكامل » ونجحت فى اقلاع دول الأرض بأن 
من مصلحتها_جميعا احترام الحياد السويسرى فاذا أردنا أن نمرف معوقات الدولة 


العصرية بعد كل ما ذكرنا لم يبق أمامنا سوى الاشارة الى الاحكام السرمدية . 


. المعروفة من اقامة ميزان العدالة فوق كل شىء » وكل شخص والحرص على الاخلاق 
الفردية والاجتماعية » واشاعة الطمانينة والسلام » والدفاع عن اقتصاديات الفرد 
والمجتمع » واشراك المجموع فى الخير العام : اقتنصادا وصحة وتعليما ومتناعا ٠.‏ وفرض 
الواجبات على الجميع » كل بحسب ما يؤديه . وجعل الحرية الفردية الكاملة 
أساسا لا يحد الا بحدود حرية الآخرين » وخر الجموع ٠.‏ 

والدولة العصرية الى هذا »© تعلى تحفيق الرقلى الفكرى والوجدانى لكافة 
اللواطنين » كل بحسب ما يستطيعه ©» أو ما يطيقه » أو ما يحبه » وترجمة ذلك 
أن تكون مرافق الدولة كلها مؤسسة على ما وصل اليه العالم المنقدم من قدرات 
علمية وتكنولوجية » وآن يحظى الجميع باكناع العقلى والوجدانى فى دنيا الفكر والفن 
ؤالادب , ِ ١‏ 0 

الدولة العصرية هى نتاج تفاعل الثورتين الاشتراكية والتكنولوجية 
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دكتتوؤرعصت سيف الل وله 
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لا يكون الحديث عن علاقة الوحدة العربية 
بالدولة. العصرية ؛مفهوما الا اذا كان تعبير 


(( الدولة العصرية ) ذا دلالة محددة أو - على ' 


الأقل ‏ الا اذا حدد كل متحدث ما يعتيه»ه 
بالدولة العصرية . بفر هذا قد يرفض الحديت 


اجرد الاختلاف الكامن بين ما يتصوره الكاتب . 


وما يتصوره القفسارىء من مفهوم الدولة 
العصرية ٠‏ غلدئد يكون الحوار بين الكاتب 
وقارئه عبثا ٠‏ وكا كنا لا نريد أن يكون حديثئنا 
عن الوحدة العربية والدولة العصرية عبثا فانا 
بادئثون بما نعتقد احتهادا - أنه تحديد لمفهوم 
الدولة العصرية وذلك بالقدر الذى يلزم » 
ويكفى لايضاح العلاقة بن. الوحدة العرسة 
والدولة العصرية » راحين أن يضير القفارىء 
على ما قد يبدو له من تعريفات لفظية لا أكثر » فان 
أكثر أسماب الفسرقة الفكرية يرجع الى أن 
المتحاورين يستعملون ذات الألفاظ. للتعبير عن 
معان جد مختلفة فيختلفون » أما نحن ففايتنا 
أن تنفق ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


إند ذأرق تاريخى لب ل يرس الحياه أن يرع سنج , سن العزلت 
إلى التجع , مرت التط_د إلى ال كار عرش نات إلى الوصة 


تمثله 6. ولما كان التاريح سلسلة من العصور 
المتتابعة فان لكل عصر دولئتة"العصرية ٠‏ 
والدولة العصرية التى نعثيها .فى هذا الحديث 


هى دولة عصرنا الراهن ٠‏ هكد نتخاض دفعة 
واحدة من حاذبية السبحث خضائص الدولة 
العصرية فى نوعين من الدول : أولهها تلك الدول 
التى كانت مثال النفوق فى عصرها طيقا لقابيس 
ذلك العصر ٠.‏ وهئ جاذبية ملحة بحكم أن قد 
كانت لنا يوما الذؤلة العربية الاسلامية التى 
ظلت عصرا كاملا زمزا للتقدم الانسانق ٠‏ هناك 
جدورنا الحضارية: وتراثنا التاريخى » ولكن 
التاريخ لا بعيد نقسه » وغابة الجذور أن تمدنا 
بعصارة لازمة المقدرة على الاثمار الحضارى »© 
غير أن كل ثمرة بلنت أوائها . كذلك الدولة 
التى سستهدفها النضال العربى ستكون دولة 
العصر الذى نعيش فيه انها امتداد أتاريخنا 
الخصيب ٠.‏ 
النى نتصورها نحت تأثر أحلامنا وأوهامنا » 
ونلفق لها عناصر من آمانينا دون أن يكون لهذا 
التنصور المثالى مبررات من واقعنا الموضوعى 
وقوانين التطور فى هذا العصر . انها الدول 


النوع الثانى هو تلك الدولة المثالية” 


ألتى لا تعرف كيف نبنيها لأن متطلبات بنائها 
التطور فى عصرنا الراهن ٠ ٠‏ 

بهذا تصبح السمات التى بحب أن تجتمع 
لدولة ما لتكون دولة عصرية سمات موضوعية 
مصدرها جقائق العصر ذاتنه وليس الاختيار 
التحكمى ٠‏ فواقع العصر ‏ اذن ‏ هو موضوع 
بحثنا عن خصائّص الدولة العصرية . غير أن 
العصر ذاته حقبة تاريخية تتعاش فيها ») 
وتتعاقب » دول مختلفة التكوين السسياسى 
والاقتصادى والاجتماعى » متباينة الغايات © 
متنوعة الحركة ولو كان فى كل منها شىء من 
روح العصر . وهذا بعنى اننا لا نستطيع أن 
نختار دولة بعينها نموذجا للدولة العصرية 
أن الدولة العصرية لا لستمد خصائصها من 
مدى مطابفقتها لوذه الدولة أو تلك بل من 
المميزات العامة للعصر ذاتنه ٠‏ وهى مميزات 
بمكن معر فتها عن طريق الدراسة المقارنة 
للعصور المتتابعة كمراحل تاربخية السنسالية 
وليس من الجوانب التى تستهوينا من حياأة 
بعض الدول المعاصرة . مؤدى هذا اننا عندما 
نتحدث عن الدولة العصرية نعنى بها الدولة 
العصور السابقة ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


فما الطابع الميز لهذا العصر ؟ ‏ 


لقد أسمى «( عصر البخار )») عنسلما بدأ 
باكتشاف طاقة البخار المحركة وبذلك تميز عن 
.كل العصور من قبله بتوليد الطاقة صناعيا 
بعد أن. كانت الالسسانية تعتمد على الطاقة 
المتاحة تلقائيا بالقوة الشرية أو 'قوة الدواب 
أو قوة المياه والرياح ٠‏ ثم لم يلبث حتى أسمى 


( عصر الذرة ») عندما كسر الحاحز الذى كان . 


مستقرا ف كل العضور بين المادة والطاقة 


دستعمل كليهما 5 ثم أسمى ( عصر الفضاء )» ' 


عندما تجاوز الأرض بحثا عن محالات جديدة 
ل العالم: الشارحي © واعسى ته ء نالك > اث 
عصز متميز بمنجزات مادنة وفكربة واحجتماعية 


د 
ل 


8 الل ليللا 


و 


لا حصر لها فلكل من تستهوبيه احدى متحزاته 
أن دسميه باسمها » فهو عصر الصلاعة » وهر 
الخ . الا أن دراسة تلك المنجرات تكشف لنا 
حقيقة حديدة . انها منجزات ذات دلالة 
مشتركة هى : أنتقال البشرية من: عصور. كان 
طابعها « العام » .خضوع الانسان لقوى الطبيعة 
والظسنروفه الاجتماعية 'وقبول ما تؤدئ اليه 
حركتها “التلقائية » الى عصر ‏ هذا العضر . 
طابعه » العام «ى نسخير الانسان لقوى الطبيعة 
(واستعمالها فى تحقيق فغابات بحصددها ) 
وسيطرنه على ظروفه الاجتماعية وقيادتها الى 
المصير الذى يختاره ٠‏ من هنا نستنطيع أن نقول 
بشكل «عام)) اننا نعيش عصر سيادة الانسان. 


إ) 
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مكتبتنا العربية 


هذا الذى بميز عصرنا لا نرجع الئ امتياز 6 الانسانى فى هذا العصر ترئبت عليه نتيجتان 


أشاء هذا العصر عل ى أسلا فهم من أبناء العصور 
السابقة امتيازا انا فى الخلقة أو الذكاه 
فلا زالت المجتمعات الانسانية مجتمعات من 
ذات بنى الانسان © ولا يرجع الى أن الطبيعة 
قد منحت هذا العصر أامكانيات لم تكن كامنة 
فيها من قبل فما زالت الطبيعة بعناصرها كما 
. كانت يوم أن وحدتث لأول مرة ٠.‏ ولكن هذا 
التميز برجع بصفة أساسية الى الطربقة 
أو «المنهج)) الذى بتناول به الانسان :ما تطرحه 
الطبيعة والظروف الاجتماعية من مشكلات 
فبيئما بددت عصور سابقة قرونا كثيرة تلتمس تلتمس 
فيها التغلب على مش ككلاتها 2 قاف 
الميتافيزيقا 4 أو تتجاهل تلك المشكلات هرويا 

ى أحلام المثالية » أو تهدر طاقاتها فى دوامة 
ا والخطأ 4 :اهتدى عصرنا الى )0 العلم (( 
منهجا سوبا لفرض ارادته على الطبيعة وعلى 
الاروف الاحتماعية معا فتميز به وامتاز . 
فهو عصر العلم » عصر المنهج العلمى فى التفكير 
والندسر والعمل . وآبة هذا ان أيا مما أنجزه 
الإنسان فى هذا العصر » وكل ماأنحزه من 
تطور صناعى أو اجتماعى عن ليد 
التحليل الأخير ‏ ثمرة طبيعية للمنهج العلمئ: 

ذلك هو الميز الأسسسايءئ اعصرنا 
أفيما تعتقد ٠‏ 


عد ااه 


للخلق . ليس مستوى معيما من التظؤن: تل 
أسلوبا للتطور . والمنهج العلمى هو معترّفة 


القوانين الطبيعية والاحتماعية التى تضبط ١‏ 


حركة الأشياء والظواهر والمجتمعات واستعمال 
تلك القوانين استعمالا واعيا لتطوير وصياغة 
الظروف الطبيعية والاجتماعينة الى حيث غاية 
التطور الانسانى : اشباع حاجات الانسسان 


. المادية والثقافية المتزايدة أبدا . فهو م ن ناحية ' 


ينفى المتمضالية الي تتطلع الى لتر غادات 
التى تحكم الظروف” ٠‏ وهو من احة م 
بنفى المادبة التى تنتوقع من الظروف أن تؤٌّدى 
: الى مابر بدة الانسان بدون تدخل واع لقيادة 
حركتها . وهو من ناحية ثالثة شفى تعليق 
مضائر الناس على مصادفات التحتاح خلال 
التجربة والخطأ ٠‏ ومع هذا فانه سقى منهحا 
خاصا « كبفية » التطور لا « بمستوى » 
التطور ٠‏ فاذا قبلنا هذا مميزا للنشاط 


هامتان ٠‏ 
أولاهما : تكون الدولة عصرية بقسدر 
ما تنتهج الأسلوب العلمى فى ادراك مشكلاتها 
وفى ندسر أمورها وق تخطيط سسياستها » 
فلا تحكمها ولا تحدد أغراضها ولا تنحكم فى 
سسياستها النز عات المثالبية أو المسادية 

أو النجريسية 
ثانيتهما : أن عصرية أية دولة غر متوقفة 
على مدى ما حققه فعلا فى تاريخ معين ب 
على طريق التقدم ٠.‏ فحتى الدول المتخلفة 
والنامبنة تستطيع أن تكون دولا عصرية اذا 

تعويض مراحل التخلف لتلحق بالسابقين ٠‏ 

باب العضر ‏ اذن ل غير مغلق دون أبة 
دولة تريد أن ندخل منه الى٠التقدم‏ مهما تكن 
العقبات التى تقوم على طريقها مادامت تنتهج 
الاسلوب العلمى فى تخطى تلك العقبات . 
وبالشائن .قاتنا'ب. تحن العريات تستطيع أن 
نكون دولة عصرية . ان هذا يتوقف علينا 
على كيف لفكر وكيف ندير وكيف تعمل . 
ولأننا نستطيع أن يكون حخدديثنا عن الدولة 
العصرية ذا مبرر وذا فائذة . ولآن الأمر يتوقف 
عابنا كون أحدلثنا عن العلا قة بين الوحماددة 
المرليسية والدو لة العصرية دعوة الى الانطلاق 
على طريق مفتوخح ‏ الطريق الوحيد ب وليس 
تر يدا فكريا . 

فما العلاقة بين الوحدة العربية والدولة 
العصرنة ؟ 


نا اع 


اننا لا نستطيع أن ندرك علاقة الوحسدة 
العرببة بالدولة العصربة ادراكا علميا الا إذا 
عرفنا القوانين الى تحكم التطور الانسسانى فى 
عصرنا الراهن على المسسسئويين : الطبيعى 
والاحتماعى » وتنحدد انحاه ذلك 0 ٠‏ 

والأمر فى منتهى الوضوح على مستوى 
علاقة الانسان بالظروف الطبيعية التى بعيش 
فيها . فمئنل أمد غير قصير كفت الطنبيعة » 
أو عجزت »© عن اشباع حاحات الانسان بما 
الصييد والرعى والهمحرة وراء مصادر الثروات 
الطبيعية بل أنها تكاد تتجاوز ‏ أو تجاوزت -. 
مرحلة الزراعة بعنصر يها القديمين : الأرض 
والفاس 5 ولم تعد انتاحية الأرض متروكة ا 
هو كامن فيها من أسباب الخصوبة » أو لما 
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نرويها من مياه الأمطار »© بل أصبح تصنيع 
الزراعة.. طريقا لتخصيبها وريها وحرثها ورفع 
التاجها كما نولوعا على وجّه لم“بغرقه الرارعوت 
ل أى مغر وق غر الرراعة لم بعك الاتتاح 
الطنيعن يشكل نسبة تذكر فى اقتصضساديات 
الدول فى هذا العصر '. 'حتئ. الأسماك أصبحت 
لها مزارع. صناعية نتكائر فيها وتلمو طبقا 


١‏ لخططات تحدد مقدارها وانواعها . وهكذا 
أصبخحت الضناعة هى وسيلة انتزاع الواد 
الخام ومعالحتها وتشكيلها وتحويلها الى بضائع 


استهلاكية وأدوات للخدمات ٠‏ والثقافة تتفق 


.كما ونوعا مع احنياجات الانسان المتعددة 


امتحددة ٠‏ أضبحث الصناعة هى الدولة 
العصرية منظورا ليها من حيث هى مؤسسة 


اقتصادية 5 أصبحت الحياة العصرية حياة 
منرم ل كانتا وعرتياتها فق فترووئانها 


وكمالياتها » فى منطلقاتها وغاياتها . 


ولبس التصنيع مجرد مصائع بل بنساء 
علميا له متطلباته وقواعده ٠‏ 


ان نتوافر آمكانيات مادية بالفة الضخاظة 


وات . الواد الخام ومصادر القوة 
5 3 0 الصتاعاً تحويلا أو تشكيلا 
لمادة واحدة من مواد الطبيعة 4 بل أصبحت آأئة 
سلعة محتاجة الى مثات الوارد الطبيعبسة 
والكيماوية وآلاف العناصر التحويلية, المساعدة 
وما لا حصر له من !إواد المكملة لتصبح ف مثل 


.ابرة الخياطة التى لا بأبه بها أحد . 


ومن أجل ال لتصنيع وق خدمته لابد من 


الضتافاث : الختلفة الهلين لانشاء ' المصسانئع 
المدرنين .على 'نشغيلها وصيانتها وتجديدها . 
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والتاهيل المهنى »© المسخرة جميعها لخلق تلك 
الثروة القومية من الفئيين والعمال المهرة . 

: ومن أجل التصنيع وى خدمته قامت فى 
عصرنا تلك الظاهرة التى لم بسبق الها وجود فى 
أى: عصر :. آنها اعفاء مجفوعات غير قليلة من 
أكثر أبناء الشعب تفوقا وامتيازا فى عملية 
الانتاج الفعلى وتفرغهم للبحث العلمى . لقد 
ضيح :منلما .ان التضنيع لا يمكن. أن يقوم 


1 ود سسكمز بدون أن تحضر له وتقودهة طليعة 


فئة خلاقة تؤوضع تحت تصرفهم ‏ من ناحية ب 


اوس 


مراكز عديدة للبحوث وأسباب الثقافة وادوات” 
السك ومسسدامل الحري ‏ انون كوه نغالية 
تشل مقدرتهم على الابداع وبدون خوف يتن ٠‏ 
مقدرتهم على مواجهة مخاطر الفشسئل فى 
التحارب العلبيية #4 وعفون ‏ عن اللحيمة 
أخرى ‏ .من هموم البحث عن متطلبات حياتهم 
الخاصة وتأمين مستقبل عائلاتهم بما يوفره لهم 
المجتمع من أسْبابٍ الحياة والآمن ٠.‏ . .: 
ومؤدى هذا كله أنه اذا كان التصسنيع 
أحد الاتجاهات المستقرة للتطور فى هذا المصر» 
فانه لا بتحقق بالتمنيات والأحلام بل انه اتحاه 
تصاحبه ‏ بحكم الضرورة العلمية ‏ اتجاهات 
عديدة أهمها توفير الامكانيات المادية والعلمية 
والنشرية والمالية اللازمة لانشاء دولة صناعية 
عضر 4 -: : 
6 سه 

واذا كان هذا واضحا فقد يكون أقل منه 
يها نلك الاتحاهات: النياسية والاحتمافية 
النّى/تحدد مسيرة العلاقات الانسانية داخل 
لديل يوفيما بينها © والتى استلزمها. الاتجاه 
الى دولة الصناعة من أجل الرخاء 2 وأصرحت 
بحكم ارتباظها العلمى به قانونا لما يجب أن تكون 
علية-ستتاشة أية دولة حتى تكون دولة عصرية. 

ونحن نتكلم .عن الدول المتحررة من القهر 
الخلرجى.والقهر, الداخلئ © فان الدول المحتلة 
ملحقات لدول المسستعمرين والدول الدبكتاتورية 
اقطاعيات للمستبدين ؤوهذه وتلك أيما 
وجدت .من مخلفات عصور العبودية السسابقة ‏ 
الى ان عليث أن #تقيسر ضن.) لتبقى انول 
المتحررة جديرة ‏ وحدها :ل بأى حديث عن 
البولة العصرية كيف تكون ': 

فمن حيث عناصر تكوين الدولة ( الاقليم 
والشعب بوجه خاص ) صاحب الثورة الصناعية 
اتجاه ثابت نحو النمو بحكم ضرورة توقير أكبر 
قدر من الواد الخام فى اوسع رقعة حغرافية 
واكبر رصيد من القوى البشرية الملتجة ٠‏ ومن 
هنا كانت حركة التصنيع الى عهد قريب 
بالقهر ‏ على أرض جدهدة ومنابع جديدة 
للثروة وقوة بشرية جديدة لازمة كلها للتقدم 
الصتاض ق الدول الاستعفارية . فلها اواتجر 
الاستعمار تحت ضربات حركات التحرر ٠‏ 
اتجهت الدول الصناعية الى البحث عن التكامل 
الاقتتصادى عن طريق الاثفاقات الثنائية 
أو الجماعية أو الأسواق المشتركة ٠‏ وهكذا أخرج 


مكتبتنا العربية 


طابع العصر الدويلات والدول الصغيرة من سباق 
التقدم 6 وأضصسخت عمليات التكتل والتجمع 
والتوحيد والاندماج تمثل المنهج العلمى فى 
السياسة الدولية لإبة دولة عصرية . وآبية 7 
أننا على أى مستوى نظرنا الى العلاقات الدولية 
المعاصرة ©» وعلى أى موضوع ادرنا السبحث قى 
هذه العلاقات » وحدنا كتلا سياسية ؛ أو كتلا 
عسكرية » أو كتلا اقتصادبة »© أو كتلا تجارية » 
أو كتلا نقدية أو كتلا مذهبية 2 الخ ٠.‏ وتتجمع 
كل كتلة حول دولة 'كبرى أو تتجمع كل كتلة 
لتخلق من تفسها وحدة دولية كترى 14 أى 
للحصول على القدرة العسكرية أو الاقتصادية 
أو التجارية ٠٠‏ الخ اللازمة موضوعيا وعلميا 
للبقاء والتقدم طبقا لنطق العصر والتى تتحاوز 
امكانيات أبة دولة منفردة . 

اتحساه النطور فى تركيب الدولة ينجه 

و اس الى التجمع » التفرد 

ى النكنل » التنحرثة الى الوحدة » الدولة 
ا الى الدولة الكيرة ٠‏ 

.ومن ناحية المضمون الاحتماعىن للدولة ©» 
طرح التصنيع السؤال : من تكون تلك المنتحات 
التى يخلقها الانسان بالضناعة ؟ ان تكنو لؤمجنا 
التصنيع حسمت الأجابة : لم بعد .هناك *من 
يستطع أن ينتج بذاته أو سسستهللك:؛ بذاقه ؛ 
بل بقدر أو يآخر يسهم ب أو بحب أن يسبهم ب 
كل فرد فى المجتمع فى عملية الانتاج بما بقدمه من 
عمل . وبقدر أو بآخر يحتاج كل فرد فق" المجتمع 
الى انتاج الآخرين ٠‏ ان الحياة الاجتماعية القائمة 
على قاعدة من الصناعة الحدديثة .قد أكدبت “بدون 
حاجة الى آبة مبررات فلسفية ان كلا مَنَ"الانتاج 
والاستهلاك ذو سمة احتماعية . أنها ليست 
قضية أى فرد بل قضية الجميع » وليسنت 
مشكلة أبة فئة بل مشكلة المجتمع . وهكذا 
أصبحت أبة سياسة داخلية لأية دولة عصرية 
ملزمة بأن تنطلق من قاعدة أولية هى ان الاقتصاد 
القومى ذمة مشتركة . وقد قلبت هذه القاعدة 
وظيفة الدؤلة راسا على عقب © أو عدلتها 


فاستوت على ما لحب أن تكون 3 فانطوت ف 
هذا العصر ضصفحة الدولة السلية . انقضت 


الى غير رجعة دولة الشرطة النى تحافظ على 
الأمن ولا تقحم نفسها فى الشئون الاقتصادية ٠‏ 
وبقدر أو بآخر نتدخل كل الدول ب بدون أى 
ابتداء من التدخل عن طريق البنوك المركزية 
وتغيير سسعر الصرف ٠‏ والحمأية الجمركية , 
والضرائب التصاعدية الى التتدخل المسما! 


لادارة الاقتصاد العقومى 
ككامل . 

وه كذا 0 التطور داخل الدول من 
نقطة التدخل المحدود الى الادارة الشاملة محذدا 

ة التاريخ فى هذا السك من الرأسمالية الى 
الامتركبة ١‏ 

بناء على هذا » بمكن القول بأن الدولة 
العصرية التى تنجه كل الدول ‏ بقدر أو بآخر 
من معدل السرعة” الى تحسيدها هى ( الدولة 
الكرى الصناعية الاشتر اكية . 

فآين نحن من هذا كله ؟ 

من أشق الأمور محاولة اثبات البديهيات ٠‏ 
ومن البديهى ب بعد ما قلناه ‏ أن العناصر اللازهة 
لتكون لنا تلك الدولة الصناعية الاشتراكية 
الكبرى التى بتحه اليها التطور فى هذا العصر » 
غير متوافرة ولا يمكن توافرها ماديا الا بوحدة 
الوطن العربى وتكامل الثروات الطبيعية الكامنة 
فيه 2 وشريا الا بوحدة الأمة العر بية وتكامل 
الكفاءات الممعثرة فيها ٠‏ 

اكد ب 0 ادلوى فى لسن ناك ان 
الصعب انكار أن الاضافة مقدرة مضافة ٠‏ ولكن 


طبقًا لتخطيط اشتراكى 


كثيرين. أيضا لا يرتبطون عليها نتيجته البديهية 2 


المنطقية » الحتمية : اذا كانت الوحدة العربية 
لازمة ‏ لزوما علميا ب لتكون لنا دولة على :النمط. 
الذى تفرضه ظروف العصر الذى نعيش فيه ) 
قادرة على البقاء والتقدم » قادرة على ان تبنى 
صناعة حدبثة »© قادرة على ان تحمى ما تبنيه » 
قادرة على ان تحقق الاشتراكية رخاء وحربة. 
الخ » 'فان أية دولة عربية أقليمية تكون بذاتها 
عاجزة ب عجزا علميا ‏ عن ان تكون لهاتلك 
المقدرات > أى عاحزة غن أن تكون 0 دوكة 2« 
حقيقية فى هذا العصر ٠‏ 

ومن المؤسف حقا اننا ندفع أثمانا باهظة 
المعرفة ثم لا نتعلم . وأكثر .ما يدعو الى 
الأسف ان بتولى اعداء امتنا تلقيئنا الدروس 
فلا نفطن ٠‏ دعونا من الدول العربية 
المستعمرة أو التى تدور فى فلك الاستعمار . 
تعجز بعض الدول العربية المتحررة عن 
الاستفادة من الثروات الطبيعية الكامنة 
أو المتدفقة من أرضها الا بالقدر 4 وبالشريوط. 
التى تقررها الدول الكبرى ؟ لاذا تدفع بعض 
الدول العربية التئى تحاول التصديخ ا 
فادحة 0 مصنع يقام ولماذا تتوقفا محاولات 
التصنيع عل ى قبول » واستمرار قبول ؛ اللدول 
الكبرى ؟ لاذا تنتعثر بعض الدول العربية التى 


م 


مكتبتنا العربية 


تحاول بناء الاشتراكية فى تجقيق وعود الرخاء 
ألا اذا أمداتها بالخبز اليومى احدى الدول 
الكبرى ؟2.... بل اذا كلما شددنا الأحزمة 
على: السطون » وحشدنا الجهود ©» فتقدمئنا 
خطوات محدودة. على الطريق الى التقدم 
نكتشف انها خطوات معدودة تتولى بعهدها 
واحدة أو أكثر من الدول الكبرى وضنائعها 
قطع طريقنا بالعدوان الاقتصادى أو بالعدوان 
السلح ؟ .. ولماذا نضطر ونحن ندافع عن 
'قضايانا المضيرية العادلة الى مداورة ومداهنة 
ونفاق الدول الكيرى ؟ ولماذا بالرغم من 
الجهؤد التئ نبذلها لا نسستطيع أن نزعم أن 
القرارات النهائة التى تمس وجودنا ذاته غير 
متوقعة على ارادة الدول الكبرى ؟ 

الف اذا ... فلماذا لا نتعلم ؟ 

ان ادائة أعدائنا وكشف مخططاتهم 
: العدوانية وفذح نواياهم الاستعمارية لا بجدئ 
اشيمًا كثيرا » فالصراع بين الأمم أحد معثالم 
هذا العصر:. ولا يمكن أن نتوقع من أعدائًا أن 
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يصيروا علينا حتى نقوى على ردعهم . ولن 
يردعهم السباب وتهديد الأغانى ٠‏ أولى من هذا 


أن ننتبة الى أن قؤانين التطور فى هذا العصر ٠‏ 


لا تسمح نمثل الدول والدويلات والامارات 
والمشيخات ... الخ العربية بأن تبقى أو بأن 
تبنئى أو بأن تتقادم . أن كياناتها السئياسية 
ذاتها عقبات على طريق التقدم ودسباتيرها 


الاقليمية قيؤد على مقدرتها على الانطلاق".. 


والتجزئة القائمة علييا هى مقابرها ٠‏ وغدا 


وما بعده ستدفع ‏ كما دفعت من قبل الثمن 


منطق الغصر . 


ان هذا ليس حكما غلينا وحدنا ©» بل هو 


على كل الدول الصغرى فى العالم . 
انه مازق تاريخى لابد أن بربد الحياة أن يبخرج 
مه . من العزلة الى التجمع » من التفرد الى 
الأنخاد من التحزئة الى الوحدة ... وعلى كل 
الأطفال بالاستقلال والأعلام والأناشيد وتبادل 


.لل لصيس خضي ب باحس مسا| 


« لمان الرولط العربية وول عصرية ,وجب أن عير بنا رمقومائرا امار ف نفوسنا ؟ 


د سرشا رسطدر فه 
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0 
ا 
1 
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2 الدولة العصرية لها فى رايى عدة مقومات أولها أنها تقوم على العلم .. لا بمعنى 
تت التكنولوجيا ولكن بمعنى الروح العلمية التى يجب أن تسود اجهزة الدولة امختلفة | 
لت والتى يجب أن تنسم بها نظرة الأفراد الى الاشياء .. 1 
جه والروح العلمية تعنى الوعى بالهدف والتخطيط من أجل بلوفه واقامة الصلة 

دائما بين السبب والنتيجة واهم من هذا كله النظرة الموضوعية .. 
ففى الدولة الحديثة الاساس الذى ينبنى عليه تقييم العمل هو قيمته الموضوعية 
بصرف النظر عن شخص العامل وصلته بنا أو صلتنا به .. والمجتمع الذى لا يؤمن 
بالقيم الموضوعية للاشياء مجتمع تلعذم فيه القيم عامة اذ أن أى شىه يصبح مثل 
أى شىء آخر وما دام اللقياس الذى نفيس به الأمور هو الهوى الشخصى وبذلك 
تفقد الناس ثفتها فيما يحدث حولها وتضعف الحوافز وتعم الفوضى ., وانعذام القيم 
الموضوعية هو أسواً ما يمكن أن يصاب به مجتمع ما و لذلك فهو دليل على التأآخر 
مهفا بلغ هذا المجتمع من الثراء ومهما اننهج لنفسه من مناهج اجتماعية أو سياسية, 


مكتبتنا العربية. 


السفراء ومقاعد هيئة الأمم المتحدة ... وهل 
أغنت عنا شيئًا يوم ه يونيو المشثوم ؟ 

كل هذا بديهى ولكن المشكلة ليست هنا 0 

مشككلة بناغ الدولة العصرية فى الوطن 
العربى تكمن فى كيف 5 من واقع التجزئة 
تحتيق الزحدة العرية > 

حي ا لت 

لقد قلنا من قبل ان أية دولة تكون عصرية 
بقدر ما تا ننتهج الأسسالوب العلمىٍ فى ادراك 
عي وق تاد دير أمورها وق تخطيط 
سياستها فلا تحكمها ولا تخدد أغراضها 
ولا تتحكم فى سياستها النزعات الشالية 
أر المادية أو التجريبية » وان عصرية أية دولة 
غير متوقفة على مدى ما حفقته فعلا وقلنا أن 
المتمج الغلى عو عصيرفة القوانين. الت تحكع 
التطور واستعمالها استعمالا واعيا . وعرفئا 
ان 'قواثين التطصوق ق “كا العصر تحدم 
دولة الوحدة الاشتراكية )) مصيرا للأمة 
العربية اذا كنا راغبين فى البقاء والتقدم فى 
عصر الدول الكبرى الصناعية والاشتراكية:. 

مؤدى هذا حميعا أن «العصرية)) “فى الوطن 
العربى تتوقف » وحودا وعدما ‏ على الموقف 


من « دولة الوحدة الاشتراكية » ٠‏ ولما كان 
كل موقف بعبن عن اتجاه فان الاتحاهات فى 
الوطن العربى تقاس من حيث هى عصرية 
أو متخلفة »؛ رجعية أو تقدمية » بمدى 
0 « دولة الواحلة الاشتراكية » 

أو انحراقها عنها . وما كان كل اتجاه ذا منطلق» 
فان المنطلقات ف الوطن العربى تكون عصرية 
تقدمية بقدر ما هى قومية ,2 وتكون متخلفسة 
رجعية قدر ما هى اقلبمية ٠‏ 

وينطبق همذا على المنطلقات واللمواقف 
والاتجاهات الفكرية والحركية . 

كما ينظبق على منطلقات ومواقف واتجاهات , 
الدول والاحزاب لانت والأفراد . 

م ل ا ل ل 
أو موقف أو اتحاه . : 

فمتخلفون رجعيون ‏ اذن ‏ كل الذين 
بحسدون الأقليمية فكرا أو حركة »© الذين 
يخصون دولة التجزئة بولاثهم » الذين يقسسون 
مشكلانهم بمعابير أقليمية » ويعتمدون فى حلها 
على اأدوات أاقليمية 4 وسستهلد فون ف حر كتهم 
اغراضا أقليمية . لا ينفى عنهم التخلف 
والرجعية ما بسستهدفون ولو استهدفوا ان 


ومن مقومات الدولة الحديثة أيضا “روح ,الخلية أو النعاون الأصيل الذى ينبع 
من نظرة الناس الى الأمور وتكوينهم النفسى والخلقى فاذا..آهمن. الفرد بالقيم الموضوعية 


للاشياء استطاع أن يدرك مكانه ومكان غيره ف 
تعاون طبيعى من أجل بناء يقيمونه معا بدلا 


فى المجتمع .. وبذلك يعيش الئاس فى 
من أن يعيش كل ملهم مثفردا عن الآخرين 


لا يسنطيع النظر ألى أبعد من موضع قدميه كما تعيش البهالم , 
والحرية والديمقراطية ب وكلاهما فى راأيبى شىء واحد ب من مقلومات الدولة 


الحديثة فالروح الغلميةوالقيم الموضوعية التى هى أساس الدولة الحديثة تلهار 
اذا لم يمارس الناس الحرية والديمقراطية .. وقد تصيب الدولة شيئًا من النجاح 
النكنولوجى ولكنه فى عدم وجود الحرية لابد وأن يكون نجاحا مؤقنا .. 

والسسبيل الى الوصول الى الدولة العصرية لا يمكن أن يكون الا بالقضاء أولا على 
العقلية الريفية وهى العقلية المسئولة فى المجنمعات المناخرة عن انتشار روح الشلل 
وانعدام القيم الموضوعية .. والسبيل الى ذلك هو اقامة المجتمع الصستاعى .. 
ولكن هذا وحده للاسف لا يكفى .. فلأبد من أن ندرك القيم الحضارية النى يقوم 
عليها المجتمع الصناعى وهذه مسئولية المثقفين .. ومسئوليتهم أيضا ربط الحاضر 
بالماضى فنحن لا نستطيع أن ننخلى عن المافى ولا يجب أن نفعل ذلك .. لقد كانت 
الدولة العربية دولئة عصرية بكل مقوماتها الحضارية .. وهذه المقومات هى التى 
يجب أن ندركها ونعيد بناءها فى نفوسئا .. فبعض هذه المقوهات لم ير العالم 
ميلا لها حنى فى أكثر الدول 'عصرية . ش 


و 


91 | يقيموا ف اقالييهم دولا. كبر مسكتاتا 
1 مستهدفون مالا سمح قوائي التطور فى هذا المصر 
| بتحقيقه لأنهم لا يملكون المتظلبات التى تفرضها 
0 تلك القوانين لوجوده .. , 
وعصريون تقدميون ‏ اذن ‏ اولئك الذنن: 
0 بحسدون القومية فكرا وحركة » الذين بخصون 
1 الآمة العربية. بولاثهم » الذين . بفيسون مشكلاتهم 
9 بمعابير قومية ) ويعتمدون فى حلها على ادوات 
| قومية وينستهدفون فى حركتهم دولة الوحدة 
|| الاشتراكية . لا ينفى عنهم الغصرية والتقدمية 
ا أن يبدءوافى!قاليمهم بناء الصناعة والاشتراكية , 
١‏ ذلك لأنهم وهم ببنون. ينتهجون العلم أسلوبا 
ا للبناء فلا بسجىء بناؤ هم دبلا عن دولة الوحدة 
الاشتراكية .ولكن خطوة اليها » وهم فى هذا 
| يلترمون قوانين . التطور فى هذا العصر 'فهم 
'قادرون على تحقيق ما ستهد فون 3 
ا ومتخلفة رجعية الاحزاب الأقليميةولو كانت 
| اشتر تراكية . 
6< وعصربة تقدمية التو القومية الاشتراكية,. 
فلسكن: , ولكن كيف تتحسسد العصرية ف 
+ الواة قغ ؟ .كيف. تصبح العصرية حركة فعلية فى 
الوط العربى ؟ / 


اما الدول العربية فتكون عصرية تقنْذر 
ما تتحول من دول زراعية الى دول صناعيّة. » 
الأقليمية التى خلقتها التجزئة » وبقدر ما تحد 
...من نموالاتحجاهات الأقليمية الفكر بةوالسياسية» 
وبقدر ما تلتحم مع باقى الدول العربية على 
المستوبات. الثقافية والفلية والاقتصادية 
والعسكرية بقصد 'تشهيل مو لد دولة الوحدة 


| الاشبتراكية ٠‏ نقول. بقصد نسهيل مولد الوحدة 


|. الاشتراكية لننفى العصرية عن اتجاهات .خبيثة 
تريد أن تكون التقارب »© والالتقاء » والتعاون ») 
والتضامن العربى. بديلا عن الوحدة العربية أى 
1 اخراينا للتحرنة وتدعينا للاكليبية .. غير أننا 
.لا نستطيع ان نتجاهل ان طريق ن العصر مسدود 
على الدول العربية 5 ذلك لأن الطربيق الىالوحدة 
| العربية ينتهى بالفاء وجود الدولة الغربية التى 
| تسسبير عليه لحساب وجود دولة الوحدة 
الاشتراكية . ولا كانت الدولة ©» أبة دولة » 
عبارة عن. قوى. ومصالح مرتبطة بالسلطة التى 
تمثلها الدولة » فان المتوقع الا تتنازل تلك القوى 
عن مصالحها ولو لحساب دولة الوحدة »© وأنها 
لن تقبل فى. نهابة المطاف الفاء وحودها 
بارادتها .. ولسسنئا فى حاجة الى الاستشتهاد 


إل 


بقوى قامت وعاشت باسم الوحدة فلما ان 
تحولت الى .دولة اصبحت عقبة فى سسبيل 
الوحدة . مؤدى هذا ان الدول العربية لا يمكن 
ان تكون دولا عصرية الا بقدر محدود فق مرحلة 
محددة على المستوى الها كاي ) بدعء التصنيع 
( التعاون العربى * أما ما 0 هذه البداية 
( وحدة الوارد الطبيعية والقوى البشرية ف 
دولة الوحدة ) فمصطدم بوحودها ذاته ٠.‏ ومن 
هنا أصبح قيام الدولة العصرية فى الوطن العربى 
منوطا بقوة أخرى غير قوة الدرول الأقليمية 8 
أنها قوة الجماهير العربية التى تدفع الدول 
العربية على على الطريق الى الوحدة والاشتراكية 
تكون قادرة ‏ من حيث أنها غير مرتبطة 
سلطة الدولة الأقليمية ‏ على الغاء الوجود 


/ جابى الأقليمى. واقامة دولة الوحدة | 


الاشتر 
ان لقفرة تقاض" العرية نانها عن 

يحوي اشر لة المصزنة فى الوطن العربئ مثوقفة 
سو حي ار 

تؤدى الظروف العربية بتطورها التلقائى الى 
- دولة الوجدة الاشتراكية يدون أن بحرك 
تلك “الظرو ف ويقودها تنظيم طليعى منبثق من 
الجماهير ذاتها » تكون قد وقعت فرسسسة 
للماذية الفئاشلة-...وهى-ان اكتفت بترديد أحلامها 
متوقعة أن سقط الأقليمية وتقوم الوحدة 
بتنظيمات جماهيرية أقليمية تكون قد وقعت 
فريسة المثالية العقيمة . 

فلا ينقى امامها لكى :: تنجح فى اقامة الدولة 
العصرية فى الوطن العربى الا لا أن تكون هى حركة 
تكون' اداتها لصتع المستقدل مجسدة لهذا 
المستقبل . فتخلق ننظيمها القومى الذى يلغى 
فى ذاتة الدحجزئة تلظيما وقيادة . ويؤكد فى 
حركته الوحدة فيقود. نضال الجماهر العربية 
فى كل انحساء الوطن العربى ٠‏ ويلازم غابته 
القومية فيناضل » حيث يناضل » وتحت كل 
الظروف طبقا لاسترانيجية واحدة فى انجاه 
ا واحدة : دولة الوحدة 
الاشتراكية ٠‏ 

بمجرد ان يقوم هذا التنظيم القومي الكون 
وليست مستوى للتطور . وعنهدما نكون أمة 
عصرية نستحق ان تكون لنا دولة عصرية . 

عصمت سيف الدولة 


أ 


ّْ مكتبتنا العربية 


ميتافيزيكا الرجل والكرأة للفنان جورجيو دوشريكو وفيها ينضح أثر 
العصر الآلى على العلاقة الانسانية . 


ع و ا 
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ات جِزءًا من تفكيرنا ماناك قف عقبة انا؟ اللمنزج العا 
د. عللا و مواد 


0 


فكرة المعاصرة ولفظ العضرية والعصرى مما تثار حوله شبهات وتخلط به مفاهيمتحتاج 
الى شىء هن الأناة والثريث والكراجعة ولعلنا ننذكر كثيرا من الروايات الهزلية التى 
صور فيها مولير محاولة بعض الافراد أن يتخذوا شارة جماعة من الجماعات أو زى 
طبقة من الطبقات وكيف تهكم بهم وأشار الى فهمهم المحدود المقيد بالمظاهر الخارجية. 
واأحسب أنئا أيضا حين نتحدث عن الدولة العصرية والمجتمع العصرى ونحن ننظر 
آلى ما نسميه بالعائم الثالث أو الوطن العربى أو الجمهورية العربية المتحدة ينيفىأن 
يخلص هذا اللفظ من الشوائب وأن يتجرد من الشسبهات فليست المفاضرة ولا العصرية 
هى الشكل الخارجى أو المظهر يلقل عن مجتمعات نعتبرها: متقدمة أو متطورة لكى 
تليسه وتتزيا به المجتمعات التى تعيش فى نطاق حضارات أخرى أو التى. تحمل 
وتحتفنل بمراث قديم لها , 

العصرية بفر شك “فى ملاءمة 'نِيْنُ”.حاجات المجتمع وبين. تطورات ‏ الحياة وكان 
اسلافنا من القدماء يذكرون لفظ الزمان فى /هذا المجال فيقولون الئاس أشبه بزمانهم 
منهم بآبائهم وكانهم يلمحون فكرة التطور الذى يصيب اكجتمعات . وقد عبر ابن 


خلدون فى مقدمته عن 77 تتدل الاحوان" قيما يتصل بالدول واعتبر أن مصدر هذا 


التبدل هو أن الدولة الجديدة تحتفل بقدر مما ورثته ثم تضيف اليه قدرا جديدا 


يتفق مع واقع زمانها فيحدث ,النبدل , والتفي الذى كان سسر فى عصره سرا وثيدا 
بطيئًا . ' 


ونحن فى عصرنا الحاضر أشد تلبها الى هذا التطور لأنه. يعنى بخطوات أسرع 
او هو يركض ركضا شديدا ولكن يتبقى مع هذا وجوب التفرقة الحازمة والحاسمة 
فيما بين تطور يمس امظاهر وتفير يعيب الصميم فالفتثة التى وقع فيها المالم 
الثالث بالنظر الى الحضارة الأوربية فى القرن الماضى جعلته ردا لشعور « بالنقص لا 
بعنى بالناحية الخارجية أكثر من عنايته بالناحية الباطنية أو الداخلية وجعلته يتمشر 
حين ينقل نظما فى مجال التعليم والسياسة والفن والثقافة ويحاول ملاها فلا يتم 
له التساوق والتجاوب .بين المصمون وبين الشكل ٠‏ 

فالدولة العصرية فى مفهومنا الذى نتطلع اليه هى الدولة التى تستطيع أولا أن 
تستفيد بالنهج العلمى ثم التى تستطيع ثانيا أن تفجر طاقاتها وقدراتها بصسورة 


شاملة تعم الجماعة كلها وتبرز دور الجماهر العريضة مشاركة فى حاضر المجتميع ' 


ومستقبله ثم هى ثالثا الدولة التى تستطيع أن تفيم الاتزان بين ماضيها ومستقبلها 
بحيث تتضح عندها الرؤية الصحيحة لهذا المستقبل والرؤية الصحيحة لذلك 
الماضى . ثم. أخيرا هى الدولة التى تستطيع أن تشعر بدورها الحضارى فى . تاريخ 
البشرية كاملا وفى بناء مستقبل الانسانية وفعنى هذا كله أن العصرية لا تقاس بالزى 
الخارجى ومعناه أيضا أن مقياس العصرية لا يكون بالوقوف أمام الجماعات البشرية 
فى مجال التقدم التيكئولوجى والاستكشاف العلمىفذلك هالا يتهيا للمجتمعات كلها 
ولا ينقص من ثقافة وخضارة شعب ولا ينفى عنه العصرية ألا .يطلق أقمارا صناعية 


مكتبتنا العربية 
أو يفجر قنبلة ذرية أو يسافر أفراده فى رحلات فضائية لأآن هذه كلها أمور أصلها 
ومنبعها الايمان بالمنهج العلمى والشعور اللامل بسيطرة الانسان على مصسيره 
أما ننائجها أو أثارها المادية فلا تنهيا الا لدول كبيرة لها من الموارد الاقنصسادية 
ما تستطيع أن تعبئه فى مجال التطبيق للنظريات العلمية .. واذن فلن بنقص من 
عصريننا بقدر كبير او صغير من تقاليدنا وترائنا ها دام هذا القدر حيا متصلا 
بواقعنا العملى محققا لذواتنا وثن ينقص منها ألا نقف فى الصف الأول حين يتحدث 
المتحدثون عن الاختراع والمخترعات لان المقاييس الحفيقية للعصرية هى ما ذكرناه فى 
المنهج العلمى والشمول الاجتماعى والاحساس بالتطور البشرى وحمل المسئولية تجاه 
الانسانية كلها . 
أما سبيل تحقيق هذه الدولة فانى أميل الى الحديث عنه من زاوية اهثمامى 
ذلك لاننا حين نتحدث عن العصرية وما فى معناها من الرقى والتقدمية سنجد وجهتى 
نظر كان لهما من مثلهما من الفلاسفة والمفكرين .. وجهة النظر الثالية كما تسمى 
فى الاصطلاح الحديث والتى ربما أخذ هيجل نموذجا لها وهى التى تنظر الى أن الفكرة 
سابقة على العمل وأن المعنى متقدم على المادة ووجهة النظر الآخرى النى تعكس الأمر 
فتجعل السبق للواقع المادى وأنه أصل التطور وهى الفكرة التى يمثلها المذهب 
الماركسى على اختلاف بين مدارسه فى مدى هذا السبق . 
ولست أخوض فى هذه القضية وانما أتجه فى تصوير العقبات الى ما المسه واقعيا 
فى حياتنا العقلية والثقافية وفى صلاتى بالجماعات .الى أعيش بينها فاذا نظرت 
تعنى الأمور فى هذه الزاوية وجدت أن جزءا من«تفكرنا “نتيحّة, لعصور الركود والتخلف 
والضعف الثقافى الذى مرت به أمتنا يمييثل أو يجنح “الى ما نستطيع أن نسميه 
« بالقدرية )) وان كأن مدلول هذا اللفظا عند المتكلمين من القدماء عكس مدلوله علب 
| المحدثين . نريد بالقدرية نوما من الشعور بالجبر وعدم الاختيار أو ضعف فرص 


الاختيار أمام الأفراد والجماعات وهذه الناحية فى تَظَرى تمشسل أخطر ما يتعرض, 


له مجتمعنا العربى من ضعف الارادة ونقص التصميم وعدم الثفة بالتخطيط واهنزاز 
معنى قدرة الانسان وسيطرته على مستقبله وهى ألنى تقفك..عفقبة كثودا أمام المنهج 
العلمى الصحيح فيما يتصسل بالتفكر النظرى والعقلى وهو الموقف الذى تعرض 
له المجتمع الأوربى خلال القرون الوسطى والذى كان المناضلون فى عصر النهضصة 
يعملون جاهدين على تبديده وعلى تأهيل ما أسموه بالعقلانية . واحسب أن المثقفين 
ف مجسالات الثقافة المختلفة وعلى اتساع ميادين اللشاط الفكرى ينبفى أن يكونوا 
واعين بهذه الحقيقة بل ينبغى فى نظسرى أن يكونوا متزمنين حين يكتبون 
و يتكلمون وربخطبون أو يؤلفون بحيث لا تنسرب مثل هذه الأفكار الى نفوس القارئين 
والسامعين أو على الاقل بحيث يكشف ويلقى الضوء على هذه القضية حتى يتاصل 
الملهج العقلى والاسلوب العلمى فى تفكير الافراد والجماعات .. تلك هى وجهة النظر 
عن الزاوية الشخصية التى أشهدها وأراقبها لدى من اعايشهم من الئاس تلامذة 
أو أقرانا بل واساتذة أيضا وان كنت قد أشرت الى ظروف تاريخية وان كان غيرى 
يستطيع أن يشير الى ظروف واقعية معاصرة فالعبرة فى هذا المجال ليست فى تقصى 
الأسباب وان يكن ذلك مهما وضروريا وآنما العبرة التى استخلصها هى فى تشخيص 
هذا الواقع الذى أشعر كعامل فى هيدان الثقافة أننى يجب أن أتوفر وأن يتوفر 
زملائى على اصلاحه وتغييره وازالة آثاره ما استطعنا الى ذلك سبيلا ٠‏ 


0 
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ل ا 0 سس 


متكتور الجن صادق الفُشم 


تستخدم الدراسات اللغوية الحديئقة لفل 

.« الديموقراطية » نموذجا يكشف عن مدى تتوع 
المفاهيم الانسانية وخضوعها لقوانين التطور 
الاجتماعى ٠‏ وقد تبنت منظمة اليونسكو دراسة 
هذا الموضوع منذ مؤتمرها الثانى"المنعقد فى 
دسمير عام 17 حيث عهدت الى ,طائفة مَن 
العلماء بمهمة اعداد دراسة مستفيضة عن مَفاهيم 
الديموقراطية فى أعقاب الحرب العالمية الثانية 

: السبلام الشامل حلما بعيد المنال ٠‏ وقد نشرت 
فى عام 1101 نتيجة تلك الأبحاث فى مؤلف ضخم 
65٠‏ صل فصحة أخرجه إلأستاذان رتشارد 


من 
ماكيون 2 9م366 .8 2 و شستاين روكان 
مملا20 .5 تحت عنوان الديموقراطية فى 


:الاسنناتذة الئرويحيين تحت اشرافف 
١‏ كبيرهم آرنى نايس 28256ج الم على تحليل 
وتأصيل حضيلة ' المعلومات التى ‏ تجمعت هن 
تحقيقات: منظمة اليوتسكو وقامت فى عام ١967‏ 
بنقر مؤلف بعنوان : الديموقراطية من. ناحيتى 
الايديولوجيا والموضوعية 
لاريم خاي فك زنك خض تزعه5ئمء10 همتع 12 
بتضمندراسقلأكثر من 780 تعريفا للديمقراطية 
وردت جميغها فى..كنابات عدد من أعلام السياسة 
وعلمائها وفلاسفتها فى مختلف العصور وهممن 
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بمثلون الاتجاهات. الفكرية المتعارضة في عالمنا 
المعاصر ٠‏ 0 

. وتنتلخص النتائج التى أسفرت عنها الأبحاث 
المذكورة عن تعذر الوصول الى مفهوم موحد مقبول 
من الجميع للفظ « الديموقراطية » ٠‏ فالاغريقى 
الذى ابتسكر التسمية عن طريق اضافة وصف 


ش ه الشغعب » 16 الى واقعة « الحكم «( 


و00 - لتصير الديمقراطية هى ١‏ 7 حكم 
. الشعب »© كان نتصور هذا النظامالسسياسىنظاما 
لصيقا ‏ بالحضارة اليونانية حيث يعيش الأفراد 
فى اطار « مدن » بمعنى وناو تتسسم بامكان 
اشتراك جميع المواطئين فى حكم أنفسهم .عن طريق 
ممارسة كافة السلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية على. نحو مباشر ٠‏ وبالتالى لم يكن من 
لدى الشعوب الأخرى غير اليونانية ( المتبربرة ) »2 
مباشرة تستند الى مجالس نيابية منتخبة تمارس 
السيادة باسم الشعب ٠‏ وبعبارة أخرى 2 فقند 
. ارتبطت التسمية تاريخيا بالمجتمع الاغريقئخ 
1 0 المنقسم الى وحدات سياسية محدودة الساحلة 
. : جغرافيا تضم عددا من المواطنين قليلا للغاية 


| . بالنسبة الى مجموع السكان وغالبيتهم من الأجانب 
2 أو العبيد ٠‏ وبذلك .لم تعد الديموقراطية الأثينية على 
21. ازدهارها أن تكون مجرد حكم فثة قليلة..من 


السكان الذين تميزوا بحكم ميلادهم فتفرغوا لتسيير 


| ': أمور مدينتهم ذات الاحتياجات البدائية تاركين عبه 


الانتاج والعمل اليدوى للكثرة الواقعة تحت 
فى حقيقته أبعد ما بكون عن المفاهيم المعاصرة 
للديمقراطية 5 


واذا ما انتقلنا الى الغصوز ٠‏ الحديثة فاننا” 
نلاحظ أن فلاسفة عصر التنوير عنددها أعلنوا ' 


تمسكهم بالقيم الديموقراطية قد تصوروا نظام 
جكم يمارس .فيه السلطة ممثلون منتخبون عن 
الشعب تنتقل اليهم السيادة بوصفهم ثوابا 
: بعملون لصلخة الشعب فى مجموعه لا لمصلحتهم 
الشخصية . ولا حدال فى أن .تلك النظرة كانت 
تمثل <ينذاك خطوة تقدمية بالغة الأهمية بما 
تضمنته من تأكيد الفصل بين الكنيسة والدولة 
وتقرير أن أسامن. الشرعية هو مبدأ « الشعب 
مضدر السلطات » بدلا من نظرية الحق الالهى 
السنائذة طوال القرون الوسطى ٠‏ ولكن تلك 


الديموقراطية النيابية التى غزت الفكر السياسى . 


: ارادة. النائب أى البرلمان والأصيل وهو الشعب 


ب 


أو جمهور الناخبين.» وهذا الافتراض. بكذبه 
الواقع ٠‏ فقد أدت تجارب المجتمعات الغربية الى 
اعادة النظر فى ذلك المفهوم التقليدى للديموقراطية 
حيث ثار التساؤل عن مدى تحقق الديموقراطية 
واقعيا فى تلك الدول التى تصورت شعوبها في 
الشعب بالشعب وللشعب » لمحرد أنها تدعىكل 
أربع أو خمس سسلئوات لتختار أشخاصا تنتقل 
اليهم إالسلطة الحقيقية طوال فترة ما بين 
الانتخابين . ويكاد الاجماع ينعقد حاليا بالنظر 
الى استحالة الدبمقراطية المباشرة فى اطار الدول 
القومية التى تضم ملانين المواطنين وبمراعاة طبيعة 
لا يتطابق بالضرورة مع الازادة الشعنية ب على 
اعتبار أن « الديموقراطية » لا تعدو أن تكون 
قيمة 'مثالية تسعى المجتمعات فى تطورهما الى 


تحقيقها » ولكن' لا يوجد مجتمع معاصر لا يستطيع ' 


أن يدعى بحق أنه قد صار مجتمعا ديموقراطيا على 
نِخو, كامل ٠‏ فالنظم الموجودة فى أوربا الغربية 
والولآتات المتحدة الأمريكية لم تحقق بعد 
الديِمُوفرآظية الكاملة رغم ضمانها للحريات الفردية 
وتعدد التنظيمات. السياسية. بها » وذلك باعتراف 


علماء السلياسة الذين ينتمون الى ذلك العالم الغربى 


ع ج1217 أحد موّلفاته الحدثة لاثبات : 
أن النظام القائم فى بلد كفرنسا لا بعدو أن تكون” 


نظاما بلوتوقرآطيا حيث يذكر الحكم فى بد قلة 
مختارة ترتبط ارتباطا وثيقا بالممالح المالية 
السائدة ولذلك فقد أطلق على مؤلفاته اسم 
« الدبمقراطية دون الشعب » . 

ولا يعنى مثل هذا التحليل. تشاؤما بالنسبة 
لمستقبل الديموقراطية فى تلك المجتمعات الغر بية , 
ذلك أن الوعى نأوجه النقص فى النظم القائمة 
ساعد على تدعيم الجوانبالابجابةالعديدةالتى, 
تنبىء بأن تطور المجتمم الصناعى كفيل بالقضاء 
على عيوب الديموقراطية النيابية ٠‏ فالاسستاذ 
ديفر جيه مثلا قد استشعر منذ عدة سنوات 
مظاهر التغيير فى المجتمع الفر نبى ووحجود اتجاه 
متزائد نحو تعميق. مظاهر المشاركة الشعبية فى 
رسم سياسة البلاد ومراقبة تنفيذها فضلا عن 
تعاظم المنظمات الجماهيرية خلافا لما كان قد ظنه 


: البعض من وجوداتجاه عكسىلدىالشغبالفرنسى 


نحو العزوف عن السياسة » وهى الظاهرة التى 
أسموها ‏ هملووئعتامزء2 وثبت علميا فسادها ٠‏ 
راجع فى هذا الشأن مجموعة الدراسات القيمة 
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التى نشرتها مؤسسة العلوم السياسية الفر نسية 
فىعام 65 نحتاشراف العميد فيديل »© اأمحلد 
8 من مطبوعاتها ٠‏ ان ما قد إبندو فى مراحل 
معينة من مراحل التطور انصرافا عن المشاركة 
الايجابية فى الأمور العامة لا بيمثل الحالة الطبيعية 
لاإنسان القرن العثس د ن الذى يدرك تماما أن اضر 
ومستقبل أولاده يرتبط ارتباطا وتيقا بالدولة 
. التى يعيش فى كنفها ٠‏ وبالتالى فان المقاهر 
الخارجية للابتعاد عن السياسة لا تعنى أكثر من 
التشكك فى مدى جدية الأوضاع القائمة والتطلع 
الى 'نغبيرات جذرية فى الساطة ٠‏ وبالفعل فان 
الأحداث التى تجرى فى فرنسا هذه الأيام كانت 
أمرا متوقعا من جانب كبار المفكر بن الذين مهدوا 
له بكتاباتهم م و 
عدد من الاسانذة ورجال 'الاقتصاد غير المرتبطين 

بأحزاب معينة فى ناد فكرى أسموه نادى 
حان مولان صذآناه385 .[ مداه + وهو اسم رئيس 
'المقاومة السبرية الذى استشهد فى فترة الاحتلال 
النازى لفر نسا » وتدارسوا مستقبل الديمواقراطية 
فى العالم على وجه العموم وفى فرنسا بصفة خاصة 
وأصدروا كتابا بتضمن خلاصة دراساتهم نحت 
عنوان « الدولة والمواطن » ركزوا فيه :على 
أهميسة اتلتشسان الوعى لدي“ مخناف 
طوائف الآمة 'ننيجة التقدم العلمى والتكنولوجى 
وما يستتبعه هذا الارتفاع بمستوى المواطن من 
تغيير حذرى فى النظم السياسبية والاوضاع 
الحزبية . وتعددت اللبرامجم التىتستهقدف 
التعجيل بالوصولالى مرتبة الديمقراطية الكَاملة 
كما فعل جوزف روفان مووو2: أ[ فى كتابه 
الذى انخذ له عنوانا «فكرة جديدة : الديموقرتاظية» 
واستشعر رجال السياسة أنفسهم ضرورة التغيير 
ومواجهة مقتضيات المجتمع الصناعى »© فنشر 
منديس فرانس برنامجا يمثلوجهة خرظ اليسار 
الفرنسى غير الشسيوعى فى المفهوم الجديد 
للديموقراطية أسسمأه « الجمهورية الحديئثة « 
وأخرج فيلسوف الحزب الشيوعى الفرنسى 
جارودى كتسابا بمثل تطورا جريثا فى الفكر 
الماركدى أطلق عليه «ماركسسية القرن العشرتن» 
وقام بالرد عليهما باسم اليمين الفرنسى المتفتح 
لضرورة التغيبر كل من ادجار فور وميشسيل 
دوير به الوزيرين الديجو ليين الحصاليين ومن 
رؤساء الوزراء السابقين بعنوان « استقراء 
الحصاضر ») و« تحديد الجمهورية » 
تنساولا فيهما فاستسيبفة التغييرات التى 
أحدثتها” الجمهوزية الخامسة من أجل الوصول 


بفرنسا الى الديموقراطية الصحيحة بما تتطلبه 

من المواءمة بين مقتضيات الاستقرار والفاعلية ودين 
ضرورة المشاركة الابحابية المستمزة من جانب 
المواطنين فى اتخاذ القرارات ورقابة تنفيذها على 
كافة المستوبات المركزية والمحلية وفى مراكز 
الانتاج 8 

وبينما. نتحقق هذه التجديدات الفكرية الهائلة 
فى مجتمع غربى بدأ يتفتح على حقائق الثلث 
الأخير من القرن العشرين يشهد العالم تطورات 
ممائلة تجرى فى بلاد الكتلة الشرقية حيث تتحول 
مجتمعاتها من طوان المجتمعات الزراعية المتخلفة 
الى مرحلة المجتمعات الصناعية القائمة. على أساس 
العلم والتكنو لوجيا وتنتسسم التغييرات الت ىتحدث 
فى تلك البلاد بمجهودات عدة تبذل فى سبيل 
تطويع الأيديولوجية الرسمية لمواجهة الظروف 
الجديدة ٠‏ فمن المعروف أن الفكر الماركسى كان قد 
لعب دورا 'حاسما فى كشف نتواحى النقص فى 
النظم الرأسمالية الغربية ومدى بعدها عن تحقيق 
الديموقراطية بمعناها الأصيل الذى كان أرسطو قد 
أكده منذ خمسة وعشرين قرنا عنلما عرف 
الديموقراطية بأنها 2 حكم الأغلسية الفقرة » ولذلك 
فقد اعتبر الماركسيون أن «دكتاتورية البروليتاريا» 
هى الصورة المثلى للديموقراطية 2 مرحلة القضاء 
تل عيوب النظم النيابية الغربية. التى 'تعد. بمثابة 
واجهات تخفى. استغلال الغالبية الكادحة بواسطة 
القلة المالكة لكل من السلطتين الاقتصادية 
والسياسية 0 ولكن بعه أن تيتتقت الثورة البلفسلية 
فى تصفية الل الطبقى السابق عليها ثار 
التسساؤل عن مبررات استمرار )0 دكتاتورية 
البروليتاريا » باعتبار أن هذه الصورة من صور 
السلطة ليست سوى ضرورة مرحلية من أجل 
ضمان حقوق الغالبية الكادحة ونقل السلطة اليهم . 
وبالوصول الى هذا الهدف يكون كل احتكار 
للسلطة السياسية ولو فى أيدى طليعة الثوريين 
من الطبقات العاملة نظاما غير ديموقراطى بالمعنى 
الصحيح ٠‏ وبالفعل فان التطورات التى شهدها 
الانحاد السوفيتى منذ المؤتمر العشرين للحزب 
الشيوعى الحاكم هناك , والتطورات الممائلة التى 
جرتفى دول الدبمو قراطيات الشعبيةمثل بولندا 
ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا والمجر تكشف اتجاها 
أكيدا نحو توسيع دائرة السلطة وكفالة الضمانات 
القانونية للمواطنين جميعا ٠‏ وقد تبلورت هذه 
التغييرات فى. صورة بر نامج سياسى أقره امو تمر 
الثانى والعشرين للحزب الشيوعى السوفيتى 
قوم على أساس مفهوم حديد للدبمقراطية 
عرفت بأاسم ا دولة جميع الشسعب («( 


1 
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واذا كان هذا المفهوم قد ارتبط فى الأذمان, 


باسم خروشوف أثناء فترة زعامته للاتحاد 
السوفيتى ». فمن المؤكد أن خلفاءه 'ليسوا أقل 
.خماسة اها وان كانوا أكثر حرصا على أن سير 
التغيير على نحو ندريجى حتى لا يتعرض النظام 
' السياسى لهزات عنيفة. ٠‏ فالمسألة فى تقديرنا 
: ليسستمزاجا. شخصيا ازعيم معين. بريد أنيفرض 
ارادته .على مجتمع متطور 2 وانما تعكس تلك 
التغييرات التى نجرى فى البلا المرتبطة 


بالأيديولوحية الماركسية اللينيئية ظروفا. 


تجعل من اللازم مسايرة التطورات الهامة التى 
تحققت فى خلق البناء الاجتماعى والاقتضادى 
لدول دخلت عصر الثورة العلمية والتكنولوجية 
بنحاحها فى خلق مجتمعات صناعية متقدمة ٠‏ 
ولا يهمنا فى هذا المجال أن نقوم بدراسة كل 
من المفاهيم القديمة والحديثة للديموقراطية أو أن 
نتناول الخلافات 'القائمة بين أنصار كل من 
الديموقراطية الغربية السائدة فى المجتمعات 
الرأسمالية: والديموقراطية الشعبية القائمة. فى 
الدول الآخذة بالفلسفة الماركسية اللينينية أو أن 
|0 نعرض للمحاولات التى تبذل فى مختلف 
20 دول العالم الثالث للتوفيق بين الاثئين ومحاولة 
2 الخروج بمفهوم جديد يتمشى مع حاجات هبذه 
ا الدول وطبيعة النظم الموروثة التى كانت قائمة 
1:: ©بها قبل خضوعها للاستعمار الغربى ( التراث 
1 ' الدبمقراطى القبائل والمجتمعات الأفريقية 
| البدائية والتقاليد الاسلامية التى تزجع “الى 
فحر الدولة الإسلامية ) .. ولكن الذى يعنيناا'فى 
المقام الأول هو التساؤل عن العلاقة بين مفهوم 
الديمقراطية ودرجة التطور الذى وصل اليه 
المجتمع 2 وما اذا كان من المتصور حدوث 
التقاء فى المستقبل حول مفهوم موحد بالنسية 
للمجتمعات التى تكون قد نجحت بالفعهل فى 
بناء «“دولة العلم والتكتولوحيا » . وبعبارة 
أخرى » ما.هى الخصائص الأساسية التى تتميز 
.بها الديموقراطية فى الدولة العصرية على ضوء 
1 تجارب الدول التى سيقتنا فى هذا السبيل ؟. 
0 :. 'وإيقتضينا هذا التساؤل أن نحدد ابتداء 
المقصود بالدولة العصرية القائمة على | 
والتكنولوجيا ٠‏ فالمشاهد أن دول العالم أ 
قد تنبهت الى حقيقة هامة . وهى أن درجة التقدم 
والرقى لا. تقاس بمستوى الرفاهية التى وصل 
اليها الأؤراد وانما العبرة بالمستوى الفكرى 
:. والثقافى والحضارى الذى تبلغه غالبية الشعب ٠‏ 
2 فالمعركة الحقيقية التى يشهدها النصف الثانى 
|. + من القرن العشرين ليست معركة توفير أكبر قدر 


من السلع الاستهلاكية للأفراد حتى يشعروا بأنهم 
يعيشون فيما يمسكى بدولة الرفاهية 
حيث يتوفر للجمييع كلل ما بازم من سلع 
وكماليات » وليست معركة تنظيم أوقات 
الفراغ وتحقيق وسائل الراحة والمتعة للبشر 
هى ما بطلق عليه مزقامآ عل همتووتلت: وائما المحك 
الأساسى للتمدن هو رفع المستوى الثقافنى لدى 
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الشعب فى محموعة بحيث كون كل فرد من 
أفراده قادرا ليس فقط على القراءة والكتابة » 
بل وقادرا كذلك على التفكير فى ات الحياة 
ومجربات التطور ووستسائل الثاثر ىق 2-7 
واتطوبعه للوصول الى تحقفيق أهداف محددة 
1 مقتضلع الا بخرورتها عن كتين جر 
قر هن وفنا بده 008 أن دن 7 وجهله 
لتحعل منه أداة طيعة تحركها كما نك 

وعلى ضوء هذا التحديد ا ا ابراز العلاقة 
الوثيقة دين دولة العلم والتكنولوجيا أى الدولة 
العصرية وبين مشكلة الديموقراطية ٠‏ فمن غير 
المنصور أن يقوم نظام ديموقراطى بالمعنى السليم 
ما لم يكن كل فرد من أفراد الشعب يملنك من 
المعرفة والملكات العقلية ما يمكنه من الاختيار وأن 
بمارس هذا الاختيار راضيا بأن تسيير كافة أجهزة 
الحكم بالاتحاه الذى ترتضيه الغالبية واو كان 
هو شخصيا معارضا لهذا الاتحاه م دام قد 
أنيحت له فرصة المشاركة برأنه والافصتاح عائيه 
“ون خحخوف . 

ومن هنا يمكن القول بأنه لا سلبيل ال إتحقق 
الديموقراطية فى ظل مجتمع متخلت»تتفشى فيه 
الأمية ولا يتوافر لدى غالبية أفراده الممستوى 
الثقافى الذى يجعلهم قادرين. عل:.التفتيكين “فى 
المشكلات التى تعترض حياتهم تفكيرا علقيتا 
والمشاركة فى اتخاذ القرارات المناسية 
دلت بالفعل تجارب الأمم المختلفة على أن دعوى 
وجود نظم ديموقراطية وانتخابات برلمانية فى 
دول متخلفة اجتماعيا واقتصاديا مهزلة كبرى 
وبالتالى فان دولة مثل روسيا القيصريةأو الصين 
لم تفقدا شيئايذكر عندما. قاملينينأو ماونسى تونج 
بالقضاء على الواجهات النيابية التى كانت قائمة فى 
تلك البلاد ٠‏ وبالعكس فانهما قد أرسبيا الأسس 
الحقيقية التى يمكن فى المستقبل أن ينبنى عليها 
صرح التحرر عندما جعلا من قضية تثقيف الشسعب 
وفتح أبواب العلم والمعرفة أمام الجميع المدخل 
الطبيعى للديموقراظية ٠‏ ان بلدا كالاتحاساد 
السوفييتى أو الصين الشعبية لم يكتسبا احترام 
العالم وتقدير الأعداء قبل الأصدقاء بشعارات 


وقد 


أيديولوجية تكتفى الجماهير الفقيرة الجاهلة 
بترديدها اعجابا بسحر الكلمات وقدرتها السحرية 
على فتح أبواب المستقبل » وائما بلغت الدولتان 
مكانتهما العالمية الكبيرة بالنجلاح فى تحويل 
الأبديولوجية الى قوة بناءة تساند قضية العلم 
والمعرفة ٠‏ فالثورة العلمية والتكنولوجية من أجل 
التصنيع والتفوق الفنى التى غزت كل شبر من 
أراضفى الاتحاد السو فيتى والصين كانت هى 
الانطلاقة الحقيقية فى سبيل الوصول مستقبلا 
وعلى نحو أكيد نحو الديموقراطية التى لم يعرفها 
قط الأسلاف ممن عاشوا القرون الطويلة تحت 
ظل النظام الاقتصادى والاجتماعى الهيدروليكى 
الذى أطلق عليه وبفتدجل اسم الطفغيان الشرقى 
والذى كان ماركس قد أسسماه « وسيلة الانتاج 
الآسيوية ») وصارت دراسته فى السئوات 
الأشيرة موضوعا عاملامن نو فشوفاته الماوع 
الاجتماعية وبخاصة علوم الانتروبواوجييا 
الاجتماعية والتاريخ الاجتماعى والاقتصادى 
نما يفرشضئة هليه الحدرك من. سسياسة . 
ولا جدال فى أن ظهور هةكه الاحزاب 
الشعبية :»ةوهص عكى وهم ذات البرامج الواضحة 
والتنظيم الدقيق »© مثل الأحزاب الديمقراطية 
الاشتراكية فى غرب أوربا وحزب العمال 
البريطانى » كان ثمرة من ثمار المجتمع الصناعى 
الذى وضع بذلك حدا للصورة القديمة حيث 
الأحزاب-هجرد تجمع بين مجموعة من ذوى المراكز 
المتميزة 5 عل ومو لا _يجمعهم بر نامج موحدد 
وتتأثر وحدتهم بالمناورات داخ لكو اليس البرلمان 
من أجل الحصول على المغانم والاستمرار فى 
السلطة ٠‏ ولعل العداء الشديد للمفهوم الحزبى 
وللتسمية فى بلد كمصر يرتبط بواقعة أن مصر 
فى عهد المجالس البرلمانية الحزبية لم ثعرف 
الا النموذج البالى لأحزاب الصفوة من السياسيين 
المحترفين الذين يتحدد الولاء لأشخاصهم لاللميادىء 
التى يدينون بها أو للقواعد الشعية التى تمنحهم 
نقتها عن وعى وادراك لبرامج العمل الملتزمين بها 
سلفا ٠‏ أما الأحزاب الشعبية الموجودة حاليا فى 
الدول الغربية أو فى دول الكتلة الشرقية فانها 
تمثل خطوة غير مجحودة فى سبيل الديموقراطية 
خاصة اذا راعينا أن الأحزاب السياسية لم. تعد 


هه 


تعمل وحدها فى مجال السياسة وانما تشاركها 
كافة التنظيمات. الشعبية الأخرى كاللقابات 
العمالية واتحادات المزارعين , وبذلك لم يد 
الغين السياسى نكر غلى التقناط الحزبى فى أى 
دولة حديثة ٠‏ ويدعم هذا الاتجاه نحو الديموقراطية 
تقلص سلطات البرلمانات فئ كثير من البلاد على 
نحو :تنظيمى. عندما ينص الدستور على جواز 
الالتجاء الى استفتاءات شعبية لاستطلاع رأى 
الشنعب مباشرة فى القضايا الهامة ( كما فى دستور 
الجمهورية الخامسة الفرنسية ) أو عبد اجراء 
. انتخابات جديدة وحل البرلمان القائم بمناسبة 
خدوثك خلاف: خول_مشألة تتطلب .الالتجاء الى 
الشبعب ( كما استقر فى التقاليد البريطانية ) ٠‏ 
والى جانب هذه الوسائل المتصلة بالنظام 
السيانى الرسمى نجد الرأى العام يلعب دورا 
سياسيا خطيرا فى كافة الدول العصرية ولا ادل 
على ذلك من شدة عناية الصحافة السوفيتية 
يتحليل : خطابات' القراء واستخدام الوسائل 
الفنية الحديثة لقياس الرأى العام وتسجيل 
اتجاهاته حتى يمكن تطونع السياسة المتبعة 
ٍ للمتطلنات الشعبية . 
ثانيا: تخول مراكز الثقل.فى العمل التسياسئ 
الى معاهد التخطيط ومراكز التنظيم :2 والمقصود 
هنا هو العمل السياسى على مستوى. اتخاذ القرارّات 
عم لقجسهه أو عل » اذ لم يعد من المتصور ازاء 
لعقد الحياة العصربة وانعدد الاعتبارات التى :يحب 
التوفيق. بينها أن نترك الشعوب أمؤر قيادتها 
لأشخاص. لم يتكامل لديهم الاعداد العلمى اللازم ٠‏ 
فالجكم قديما كان:مسألة.سهلة نسبيا لا. تتطلب 
أكثر من قدر :معبن من البزاعة التكتيكية والفن فى 
المواءمة بين مصالح محدودة : ولكن ممارسةٍ السلطة 
فى دولة عصرية يستلزم الاستعانة بمجموعة كبيرة 
من خيرة العقول التى تتضافر جهودها فى سبيل 
رسم سياسة. عامة قائمة على الدراسة العلمية 
مختلف جوانب الحياة المعتقلة المتداخلة فى 
مجتمغات الثلث الأخير من القرن العشرين . 
ولذلك لم بعد سبرا أن رئيس الولابات المتحدة 
الأمربكية وهو صاحب السلطة الرسمية 
فى تلك. البلاد ل بمحسكن أن يقوم بأعناء 
وظيفته الا من خلال ( مجموعة العقول ع«( 
ه813 التى تحيط به ويتم اختيارها 


5 


من بين أساطين رجال الجامعات ذوى التخصصات 
الرفيعة ٠‏ كما أن تكون القيادة الحالية للاتحاد 
السوفيتى من طراز معين بتسم بالكفاءة العلمية 
والتميز بالمعرفة الدقيقة لجوانب الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية وغيرها . كما بالتسبة لكوسينجين 
رحل الاقتصاد اللامع » ليست واقعة عارضة فى 
تاريخ الاتحاد السوفيتى وانما تعصكس تطورا 
اقتضته الضرورات فى دولة عصرية ٠‏ فالمثقف 
هو رجل السياسة الأمئل فى الدولة العصرية باعتبار 
أن السياسة لم تعد فن اثارة الجماهير واغراقهم 
بوعود غير مدروسة , بل هى فى القام الأول عمل 
مخطط بقتفى, توجيها من العلماء الذين هم أقدر 
ابناء الآمة بفلاحيها وعمائها .على رسم وتنسيق 
مختلف جوانب الحياة فى - المجتمع ٠‏ 

ثالنا . حتمية ظهور اتجاهمات يقوم الشعب 


بالاختبار على أساس المفاضلة بينها عن وعى ‏ 


وادراك : ذلك أنه لا سبيل الى القول بأن مجتمعا 
معيا قد 'صار مجتمعا ديموقراطيا حقيقة لمجرد أن 


جماهير الشلعب تشترك اشتراكا مباشرا فى اقرار” 


برامج قام برسمها خيرة أبناء الآمة من علمائهنا 
ومثقفيها اذا كانت لا تملك القدرة على مناقشتها 
وتمحيصها ٠‏ ويقتفى ذلك أن يكون مطروحا أمامها 
أكثر-من اتجاه تستطيع أن تختار من بينها ٠‏ 
فالاختيار بفترض التعدد » والتعدد يتطلب نوعا من 


الوضوح على أساس يلود مختلف لاحت 


عم زايا كل واحد متهم والصعويات الت تحب 


, وندل التجارب المعاصرة على أن هناك اتخاها‎ ٠ 


وروي سو كر و 
الوحدة فى اطار التعدد كما هو حادث فى المجتمعات 
الغربية أو على العكس لبروز نوع من التعدد فى نطاق 
الوحدة القائمة كما بالنسبة لدول الكثلة الشرقية 

وآية ذلك أن الدول الغربية .قد. بدأت السبير. فى 


. الطريق نحو الديموقراطية منذ أكثر من قرنين 


على أساس الارتباط بخصائص معينة أهمها ظهور 
نظام تعدد الأحزاب والحرص على تأكيد حق تكوين 
التنظيمات بوصفها احدى ضمانات الحرية 


الفردية * ولذلك فان علماء السياسة يطلقون على ' 


الديموقراطية الغ بية اسيم 6:ونامداط عغمدعدصسو2 


باعتبار أن حجر الزاوية فى النظام السياسى هناك - 
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مكتبتنا العربية 


هو حق التجمع فى تنظيمات متعددة تتنافس من 
أجل الوصول الى السلطة . 

ولكن المشاهد رغم تلك الحرية فى التعدد 
الى ما لا نهابة أن.النظامين الانجليزى والأمرركى 
لم بعرفا سوى نظام ثنائية الأحزاب كما 
ان الدول الغربية فى مجموعها تسير نحو نظام 
الحزبين الكميرين حيث تدور المعركة السياسية 
على اساس اختيار واحد من برنامجين 
متنازعين .حول بعضالاصلاحات ومواقف معينة 
فى ضوء مشكلات محددة دون أنبكون النظام فى 
أساسه محلا للمناقشة ٠‏ ولعل التطور الذى حدث 
فى السنياسة الثرنسية عو -ابرز مثال عل. فكل 
التفتت والتشتت حول أحزاب عديدة مع مايستتبعه 
ذلك من ضياع فرصة الاختيار الواعى المدرك من 
جانب الشعب .وحتمية تبلور الاتجاهات المتباينة 
فى خطين كبيرين ٠‏ فقد سارت فرنسا شوطا كبيرا 
نحو تكتيل كافة قواها السياسية حول تجمع 


د يجولى إيتسم ببر نامج اصصسلاحى معتدل وتجمع 
يسارى يطالب: بقدر أكبر من التغيير ٠‏ ويعتين 


الكثير من علماء الاجتماع السياسى أمثال موريس 
دوفرجيه وريمون آرون هذا التطور ,أمرا طبيعيا 
بل وضروريا باعتبار أن المجتمعات |الصناعية فى 
العالم تتجه حتما الى تطوير النظام الحزبى الى 
نظام حزبين بدلا من نظام تعدد احزاب بحَيّثت 
يقوم كل من الحزبين على أسَان .برنامج عيبل 
محدد فى نطاق الشرعية القائمة ويمازسس الشعب 
حقه فى المفاضلة بين كل من البر نامجين ويحاسب 
القائمين على السلطة عند حلول الانتخابات 
ليؤٌ يدهم أو ليأنتى بالحزب المعارض إلى. الحكم 
( أنظر فى هذا المعنى كتاب دوفرجيه عن 
( الجمهوريةالخامسة باريس سنة 1937 وريمون 
آرون » باريس » سنة 1954 ) . 

والغريب فى الأمر أن التطور فى دول العالم 
الامتراكى السير على نحو مغساير من حيث 
وسائله الفئية ولكنه إيتجه الى نتائج متقاربة 
فوجود حزب يحتكر العمل السياسى كان مفروضا 
أن يضع قيدا على مسبتقبل الديموقراطية كما 
يفهمها الغربيون ولكن التطور يدل على أنه فى 
داخل الحزب الواحد اتنظهر بمرور الزمن اتجاهات 
لا تلبث أن تتبلور فى خطين أساسيين يتم التنافس 


داخل الحزب بين أنصار كل منهما ونأتى الممارسة 
الديمو قراطية من خلال الحزب بتأبيد أحدهما 
حاجة الى استبعاد أنصار الانجاه الآخر كما كان 
يحدث فى العهد الستالينى ٠‏ وهذا التعايش داخل 
الحزب ينتقل بالتدريج الى الشعب فى مجموعه 
مع اتساع قاعدة الحزب أو عندما يشترك كافة 
المواطنين فى الاختيار عند اجراء الانتخابات 
العامة وهكذا فان تجديد قيادات الاتحاد السوفيتى 
ودول شرق وربا والتغيرات التى جرت مؤخرا فى 
تنظيم الاقتصاد وأجهزة الحكم يعتبر انعكاسا 
للتنوع فى اطار الواحدة وخلق نوع من 
الديموقراطية يكون فيها الاختيار للشعب دون 
حاجة الى التعدد أو حتى ' للازدواج فى التنظيمات 
الحزبية ٠‏ 

والمستفاد من هذه التجارب جميعها هو أن 
الدولة العصرية فى مختلف صورها نسير نحو 
اتاحة الفرصة لمختلف الاتجاهات كى تبرز على 
السطح ونتبلور على نحو يجعل الشعب فى النهاية 
قادرا على الاختيار الحر نتيجة المفاضلة بينها عن 
وعى وادراك ٠‏ ولا ترتبط هذه الحرية بث 
تنظيمى معين بدليل أن المجتمعات الاشتراكية 
الماركسية الليئينية قد مارستها. - مع المحافظة على 
نظام الحزب الواحد أو الحزب السائد ‏ .كثمرة 
مِنْ ثمار التطور لمواجهة متطلبات الدولة العصرية 0 

رابعا 5 التقلص التدريجى لظاهرة 8 تشخيص 
السلطة : فالملاحظ أن ظاهرة تشخيص السلطة 
ظاهسرة ترتبط بالمجقمعات التى نجتاز 
أمات؛ النمو وفترات الانتقفال نحو بناء 
الدولة العصرية ٠‏ ومنى نم اجنياز طور الأزمة . 
أو مرحلة الانتقال واستقرت النظم الكفيلة بضمان 
الاتجاهات عن وعى وادراك زالت ندريجيا الحاجة 
الى ظهور بطل فذ أو زعيم ملهم يقوم بالدور الذى 
كان مفروضا أن يؤديه الشعب فى الظروف العادية ٠‏ 
ان وجود زعامات استتثنائية كزعامة ستالين 
أو ماوتسى تونج أو شارل ديجول لعبت دورا 
جحاسما فى حياة الاتحاد السوفيتى أو الصين: 
أو فرنسا لقيادة مجتمعاتتلكالدول خلال فترات 
التحول من بناع الدولة العصربة 14 ولكن وحود 
مثل هؤلاء الزعماء ,يعنى أن الديموقراطية لم تتكامل 
لها بعد كافة مقومات الاستقرار التى تقتضى أن 
تكون السيادة للنظام ذاته وليست للزعيم الذى' 


لا 


. مكتبتنا العربية 


أبطال التراجيديا اليونانية « ويل لشعب “لينن 3 اسم : و الرجل الذى هو نظام بأسره »ع 
له بطل » فرد عليه الحكيم قائلا « ويل لشعب للدلالة على أنو هو اللنظلام: وهسو 
فى حاجحة الى بطل © . ذلك أن ظاهرة الضمان الذى بطبع دس تور الحمهورية 
اللعطل الما تدل على أن القيم الحجحديدة الخامسة بطابع الاستمرار ٠‏ ولذلك فان مصير 
لم تستتب بعد وتصير أمرا مقبولا بقوة 2 الأزمة التى تمر بها فرنسا حاليا مرتبط بنجاح 
منطقه الذاتى وما رسخ فى أذهان الجماهير من رئيس جمهوريتها فى أن يجعل من النظام الذى 
الاستقرار وتمام مرحلة التحجول ٠‏ ومن ثم ٠‏ فان ارتيطا باسمه نظاما قادرا بذاته على أن يكفل 
'الفقهاء الفرنسيين قد أطلقوا على الجنرال ديجول للشعب الفر نسى الاستقرار الذى ينشده بحيث 
ااا لاير0000 
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ءات الإضاتك شع اذك يكون قدنف كل تقرب عام اق وى .» 
ش د . الف لالط 
و جسم 0 


م ا ااا 


الدؤلة العصرية ‏ فى راي تر هى الدولة التى تعيتح دوح العضء يكل مستوياته 
العلمية والفنية وقيمه" الحضارية*": “وهذا المعلى للدولة العصرية ليس جديدا على 
المجتمع الانسانى ,الحديث فمنذ ظهّرت الثورة الصساعية بدأ يتبلور هذا المعلى 
ويتحقق بدرجات متفاوتة فى دول العالم حسب مستواها الحضارى . 


ا 


ونحن حيئما نَتَحَدَت عن -الدولة-التَصَرَية هذه الايام لا ينبفى أن نتناول الموضوع 
كانه شىء جديد ,على حياتنا فى مصر وفى العالم العربى .. فقد أحرزنا تقدما كبيرا فى 
هذا اكجال منق” .أن بدات: تهضدنا الحديئة فى أوائل القرن التاسع عشر .. ولكننا 
ما زلنا بعيدين عن" أوائل الركب الانتتتانئ فى هذا المجال .. ولعل هذا هو سر تناولنا 
للموضوع بما يوحى بانه شىء جديد تماما على حياتنا , 

واحب أن أوكد هنا أن التقدم الصناعى والمادى لا يمكن أن يخلق وحده دولة 
عصرية .. فلابد أن يكون هناك تفاعل بين التقدم المادئ والقيم الحضارية والأخلاقية 
والسلوك الاجتماعى وفهم الانسان لطبيعة العصر الذى يعيش فيه .. وهذا التفاوت 
ملحوظ فى البلاد التى « تفقتيس » التقدم الصناعى من البلاد التى سبقتها الى ذلك 
التقدم .. فتشاهد تفاوتا كبيرا بين الرقى والعصر فى مظاهر الحياة المادية على حين 
نرى أن القيم الاخلاقية والسلوك الاجتماعى يتسمان بقدر كبير من المحافظة أو النظرة 
السرفة الى الماضى . ومثل هذا التباين يمكن أن يظهر فى اشياء صفيرة فى مظهرها 
ولكنها كبيرة الدلالة على نقص روح العصرية عندنا . فوجود حفرة فى الطريق مثلا 
© مما نراه كثيرا فى طرقنا ‏ مظهر من مظاهر هذا التباين رغم عصرية ما يمر على 
هذه الحفرة من سيارات عصرية وركاب عصريين .. ذلك لأآن وجود مثل هذه الحفرة : ؛ ٍْ 
على صغر شانها يدل على اننا لم نتطور من حيث الفيم الأخلاقية. والسلوك الاجتماعي 
بحيث نحس بالمسئولية نحو ما يوكل الينا من عمل ونحو ما يمكن أن يسبب تقصبرنا 
من اذى للغي . وغاية التقدم العلمى فى النهاية هو الانسان فهو يحقق له حياة مادية 
كريمة من ناحية وعالما روحيا ووجدانيا راقيا من ناحية أخرى ومجتمعا متكاملا يعرف 
كل انسان فيه حقه وواجبسه وياخذ لحيساته على الارض أكبر قدر مستطاع من 
السسعادة .. : 
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بيصير أمر حمايته واستمراره وتطوره فى أيدى نجاوز المجتمع مرحلة: التحول واستطاع الشعب 
خمسين مليونا من الفر نسيين وليس فى يد رجل أن يمارس بنفسه حق الاختيار الحر بين مختلف 
واحد مهما أوتى هذا الرجل من صفات استثنائية الاتجاهات التى يرسمها له خلاصة أبنائه من 
جعلته : منقذ فرنسا فى أكثر من ثلاث مرات ٠‏ العلماء ونعوم بالمفاضلة بينها عن وعى وادراك 
والخلاصة اذن »2 على ضوء التجارب التى مرت كتسيهما كثمرة من ثمرر التطور الاجتماعى 
بها مجتمعات معاصرة. قطعت شوطا فى سبيل بناء والأقتصادى بما يسستتبعه من ارتقاء المسستوى 
الدولة العصرية © دولة العام وات_كنولوجيا الثقافى للشعب فى مجموعه ٠‏ 
والتصنيع انالدبمقراطية فيها تزداد تأصلا كلما أحمد صادق القشيرى 


لذلك لا أحب أن يصرفنا اهتمامنا بالتقدم العلمى عن بناء الانسان نفسه الذى هو 
غاية كل تقدم فى النهاية . ولا شلك أن التقدم العلمى يشارك الى حد كبير فى رفع 
الستوى الروحى والاجتماعى للانسان ولكن لابد أن تكون هناك خطة مرسومة لاحقة 
التقدم العلمى وتقصير الهوه بيئنه وبين التقدم الروحى والخلقى .٠‏ 

ومن أهم الوسائل الى ذلك فى حدود أوضاعنا مشروع لابد أن تولية الدولة عناية 
كبيرة هو محو الأمية .. فليس من الممكن الاكتفاء بوسائل الأعلام السمعية والبصرية 
لنثقيف المواطن لأن هذه الوسائل تجعل من الانسان فى معظم الأحيان مستقبلا سلبيا 
يتلقى كل ما يرسل اليه . ولا شك أن الكتابة والقراءة ما زالتا من أهمم الوسائل 
فى بناء الشخصية وتكوين الثقافة . وهناك مشروع»آخر “قد يبدو مظهرا ماديا ولكنه 
فى الحقيقة يمكن أن يكون ذا آثر كبير فى خلق“ألروح العضرية لدى المواطن فى الريف 
المصرى واعلى بالتخطيط لاعادة بناء القرية المضرية .. فالقرية المصرية قبيحة فى 
مظهرها وفى أسلوب الحياة التى تفرضه بيوتها وطاقاتها ومرافقها على سكانها وهى 
تهبط بالمستوى الذوقى والسلوك الاجتماعى بشكائها. لتعودهم-على “هذه الحياة المادية 

ان عيبنا الواضح فى تقدمنا الخضاركٌ” أنْه "غلا “متكامل:٠الجوّانب_فعلى‏ ؛ حين نرى 
أرقى مظاهر الحياة المادية فى العواصم الكبرى نرى أشد مظاهر التخلف فى القرى 
بل أن المستوى الحضارى فى العواصم نفسها يتفاوت الى حد بثير الدهشة فقد 
تستطيع أن تنعطف فى أرقى شوارع القاهرة لتجد نفسك فى زقاق يمثل الحياة فى 
القاهرة كما كانت ملف قرون ..لذلك فلابد أن يكون هدفنا خلق هذا المستوى 
الحضارى المشسترك بين المواطئين ومظاهر الحياة فى بلادنا بحيث يتباين الناس فوق 
هذا المستوى لا دونه . 

هذا من الناحية العامة أما فيما يخص الأدب والفن والفكر فانه لا يلبفى ان 
بكنفى بتستجيل الواقع بل لابد أن ينقده وأن يبشر بقيم جديدة تدفع المجتمع الى 
التطور فى ركب الحضارة الانسانية . وينبغى على' الاديب أن يكون الصدق باعثه 
الأول وأن يكون التنزامه نابعا من ايمانه بما يتضمنه أدبه من قيم . 

على أنى أريد أن ألخص الموضوع كله فيما أشرت اليه من أن الانسان ينبفى 
أن يكون هدف كل تقدم علمى أو روحى .. وأنه لابد وأن نقيم توازنا معقولا بين 
تقدمتا المادى والروحى فلا نندفع اندفاعا شديدا نحو النهضة المادية وحدها مففلين 
الانسان الذى يصنع هذه النهضة ومن أجله تصنع النهضة , 
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4 ا ا ا يي 


«الدولة العهرية كىتمكين ماهم الشحى بن السلطة لتكون تعبا تمعن بشافرا, 


حم أمير_العك 


© محمود أمين العالم : 
ينبفى أولا أن نحدد معنى الدولة » وأن نتفق على هذا التحديد , 


2 فالدولة ليست مجموعة من الموظفين أو العاملين فى أجهزة السلطة المختلفة » 


فج مت رن نمطت ا ترما يف10 


والدولة ليست قوة سياسية واجتماعية منفصلة عن البناء الاجتماعى القائم . 

وانما الدولة هى تنظيم للسلطة الأساسية فى المجتمع ©» وتوجيهها » فى خدمة 
الفئات الاجتماعية السائدة . 

وتنمثل الدولة. أساسا فى أجهزة الجيش والبوليس والتشريع والقضاء. ومرافق 
الادارة العامة ©» والعمل الاجتماعى والخدمة الاجتماعية فى تسلسلها فى قمة الدولة 
حتى أصفر وحدة اجتماعية فى قرية أو حى ٠‏ : 


+22 اكلاة وجانالات حبك حتف إيساروناد” و جه 


: ش 1 انها سلطة التننظيم والتشريع والنوجيه والضبط والادارة والقمع 
' ما هى عصرية هذه الدولة ؟. 
: عصريتها قد تعنى الاستعانة بالوسائل التكئولوجية العصرية © فى مختلف هذه 


المرافق والأجهزة .. أى أن تستعين الدولة فى قيامها بواجبها الاجتماعى بمختلف 
الوسائل العصرية من تخطيط ,» وتقسيم عمل » وحصر واحصاء » وتنظيم للاختصاصات» 
وفى هذا المعلنى لا تختلفالداولة. 'الأشتراكية عن الدولة الرأسمالية'» بل قد لا تختلف 
الدولة المتخلفة عن _الدولة المتقدمة ,الا "من حيث المستوى التعرى » ومن حيبث مدى 
تطوره ونضحه ١‏ 
فلا شك 0 اجهزة الدولة الحديثة عامة » هى أجهزة عصرية © مهما اختلفت 
الوظيفة الفكرية والاجتماعية. لهذه الاجهزة » ومهما تراوح مستوى العصرية فيها . 
والدولة فى انجلترا عصرية”© وفى أمريكا عصرية » وفى فرنسا عصرية »© وفى الاتحاد 
السوقيتى عصرية. » وفى الصين الشعبية عصرية . 
بل نستتطيع "ان .نقول_ أن الدولة" فى .غانا_..وغينيا ومالى وكينيا وكامبوديا عصرية 
كذلك » وان كانت عصريتهاً 'غر مكتمّلة '» غير ناضجة . 
كل الدول فى.عصرنا تستعين بوسائل العصر » للقيام باعبائها » مهما اختلفت 
قدراتها وكفاءاتها . ش 
ولكن أرى أن هذا المعلنى للعصرية ليس هو كل ها تحويه العصرية هن معلى . 
هل نستطيع أن ننكر أن مصر قد أخذت تنشا فيها الدولة العصرية ابتداء من محمد 
با ف م م على » هل قضيننا أن نستكمل العصرية بهذا المعنى ©» أى أن نستفيد بكل خبرات 
الدولة العصرية فى بئاء أو استكمال بئاء دولتنا . هذا جانب من المعنى الشامل 
للعصرية ٠‏ 1 
العصرية الحقيقية للدولة » ليست فحسب عضرية شكل لنظام العمل » بل هى 
عصرية مضمون ووظيفة اجتماعية وانسانية . الدولة الأمريكية دولة عصرية من حيث ' 
كفاءتها الادارية » ووسيلتها التكنولوجية , ولكلها دولة همجية ©» من حيث وظيفتها 
ودورها الاجتماعي والانسانى . القئيلة الذرية اختراع عصرى © ولكن الاستخدام 
الوحثى لها يتفى عنها صفة العصرية + ويجعلها عملا بدائيا متخلفا . 
عصرية الدولة فى تقديرى ترتبطا بعدة أمور : 
أولا : الاستعانة بكل وسائل العصر العلمية والتكئولوجية فى تخطيط العمل 
الاجتماعى وتنظيم أسلوب السلطة السياسية والاجتماعية فىمختلف مستوياتها . 
ب ثانيا : الارتباط بمضمون اجتماعى وانسانى متقدم » بحيث تكون ‏ الدولة '. 
عبرا عن هذا المضمون المتقدم ووسيلة فى خدمته ٠‏ 
نالا 90-2 يتف الافى فد جدود الوب اليل + أو امفتفوة. الفجل ال :اظان 
الدولة » وأنما يمتد كذلك الى أشكال السلوك البشرى من عادات ومواقفا وقيم 
عامة . . ١‏ 
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القضية ليست قضية أجهزة تكنولوجية » أو تخطيط علمى » وليست قضسية 
هدف سياسى أو اجتماعى متقسدم فحسب ؛ بل هى قضية بناء الانسان »2 بناء 
السلوك الانسانى وبناء العسلاقات الانسانية » على أساس من الوعى والاستتارة 
والتحضر ٠.‏ 

الدولة العصرية اذن ليست دولة القلة المنحكمة » التى تستعين بارقى وسائل 
العلم والتكنولوجيا فى تحقيق أهدافها الخاصة © ولكنها دولة الطاقة المعبرة عن 
مصالحهم » الحريصة على «دوفير العدالة » والحرية ©» وتطوير القوى الخلاقة فى 
الانسان © الأخلاقية والجمالية والاجتماعية عامة . 

لهذا فلا دولة عصرية بشير استقلال سياسى مهما بلغ الشكل العلمى للدولة > 
ولا دولة عصرية بدون الوظيفة الاجتماعية التقدمية لهذه الدولة . 

ولا دولة عصرية بدون انسان عصرى © يسسنشرف بعلمه ووعيه آفاق العصر » 
ويشارك بسلوكه فى تنمية روح العدالة والحرية والوفرة وفى اغناء القيم الحضارية, 

الدولة العصرية هى التى تكون فى خدمة الانسان مستعينة بكل منجزات الانسان» 
استمرار! خلاقا متطورا لتاريخه وتعبيرا أصيلا عن أشواق اللابين من أبناء المجتمع 
والعصر ووسيلة لتحقيق هذه الاشواق وتفيير الطاقات الانسانية الخلاقة , 

- والآن .. اذا كان هذا هو تعريف الدولة العصرية فكيف نحققها .. تحفيق 
الدولة العصرية واقامتها لا يتم بمجرد استجلاب وسائل العصر التكنولوجية وانما 
باشاعة رؤية العصر العلمية .وتجسيد هذه الرؤيا فى حياة الناس اليومية وحشدهم 
حشدا منظما دون قهر أو تعسف للمشاركة الواعية فى توجيه حياتهم وتطويرها , 

بتعبير آخر السبيل للدولة العصرية بحق »© هو تمكين جماهير الشعب من 
السلطة فى الدولة نفسها. لتكون تعسبيرا عن مصالحها » واداة فى تفجير طاقاتها 
الابداعية . 

لابد بالطبع من الاستفادة بكل منجزات ,العلم والتكنولوَجبَارٍ فى تنظيم كل اجهزة 
العمل والادارة ومرافق الحياة الاجتماعيةاأعامة , : 

ولكن لابد كذلك » من أن يتحقق هنا من خلال مشاركة | جماهير الشعب مشاركة 
فمالة فى هذه الاجهزة والمرافق . 

العلم والديمقراطية هما السبيل لاقامة الَدَوَلة.“الديمقراطية العلم هو الوعى 
بالضروريات والديمقراطية. هى العمل الجماهيى الواعى من أجل السيطرة على هذه 
الضرورات وتوجيهها لخدمة الانسان ‏ ..ونهذ1 تبتغي الانسان ذاته , 

فى بلادنا دولة عصرية » ولكنها دولة عصرية ينائصها آلْكثير .. لابد من تنظيم 
حركة الجماهير © وفعاليتها » والارتفاع بمستوى وعيها وتحميلها مسئولية العمل 
الاجتماعى والخدمة الاجتماعية , 

عصرية الجيشن كجزء من أجهزة الدولة » هى عصرية تسليحه التكنولوجى وتدريبه 
العلمى » وهى كذلك عصرية فكرة الانسان الاجتماعى المتقدم . وهى كذلك غصرية 
ارتباطه العميق بحركة الجماهير وتعبيره علنها وحمايته لها . 

عصرية البوليس كذلك هى جزء من ارتباط جهاز البوليس بخدمة مصالح 
الجماهر » مستعينا بوسائل العصر العلمية » فضلا عن الوعى السياسى والاجتماعى. 

كذلك شأن القضاء والتعليم والثقافة والاقتصاد والادارة . 

تخطيط العمل الاجتماعى وتنظيمه فى خدمة القوى المنتجة العاملة فى المجتمع . 

نقطلة البداية فى هذا هو التنظيم السياسى الذى يتيح جمع الكفاءات وغيا ونضالا 
لتحقيق هذا التخطيط والتنظيم ومتابعته . . 


التنظيم السياسى هو الوسيلة الحاسمة لتوفير الوعى العلمى من ناحية والقدرة” 
الجماهيرية على العمل المنظم من ناحية أخرى فى ارتباط مع قيم_المجتمع.وأهدافه . .. 


مزيد من الوعى اللوضوعى © مزيد من الديموقراطية لحركة الجماهير » مزيد هن 
اشاعة روح العلم » والعمل الجماعى » والتخطيط. الدقيق فى الجماهر المنظمة وعن 
طريقها . 


ا 


لبس الوص تت الرول الدمربة الاششالية 
أت طخل ثقافة اشتراكيتة اص .. يمتح 
بيامفنة منت الئاس بل الوص هران 
إمخلقت عاماجر يدً١..‏ بتنفست ذيح كلت 
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وكتورجبى هويدى 


لا معنى للحديث عن فلسفة الدولة العصرية 
آلا فى اطار الفلسفة الاشتراكية وليس مرجع 
هذا أن بلادنا اخذت بهذه الفلسفة منهجا بل 
لأنى لا أتصور قيام دولة عصرية آلا فى مجتمع 
الشتراكى . وقد يعترض القارىء على هذا 
العضريةكما توجد فى البلاد الاشتراكية فانها 
موجودة وقائمة بالفعل فى البلاد الرأسمالية ٠‏ 
ولكن دى على هبذا المعترض أن مقومات 
كنولوجية فقط بل هى فى المحل الأول انسانية 
دبموقراطية وهذا الطابع الآخير: تفتقده فى 
المْحِتَمْعاتَ ال واسمالية حيث ‏ تسلط راس المال 
الخاص على ١‏ وعلى حياة الناس ومقدراتهم » 
وحيث فشل النظام الديمو قراطى لعدم ربطه 
بين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية . 
لهذا فان حديثى عن. فلسغة الدولة العصرية 
سيتابع هنا من الزاوية الاشتراكية . 


الدولة العصرية والثقافة العلمية 


والدولة العصرية هى الدولة التى ياخسدذ 
حكامها واجهزتها وافرادها بالأسلوب العلمى 
فى النظرة الى الأمور وفى معالجتها للمشاكل » 
وتعمل: بكافة الوسائل على إن تسود الثقافة 


العلمية الحقة بأهدافها الانسانية الديموقراطية. 


بين جميع افراد المجتمع . لكن هذا الكلام العام 
لايد أن يسبقه حديث محدد عن الثقافة ٠‏ 
معناها وأثواعها وأهدافها » وذلك من أجل أن 
نتبين فلسفة الدولة العصربة كما أتصورها . 
حلية يتابعها البشر للتسلية أو الزينة ٠‏ ومتهم 


من بنظر اليها على أنها ترف.. ويقول عنها كوم 
آخرون انها غطاء للرأس »© لرأس المجتمع ©» 
' بامسان أنها: تمثل البنساء الفوقى فى مجتمع 
هرمى ٠‏ والحق أن الثقافة ليست حلية أو نسلية 
أو ترفا لأنها عمل وكدح وعناء له طبيعة نوعية 
خاصة باعتبار أنه ذهنى ٠‏ والمثقفون بهذا الاعتباز 
كادحون ذهئيون ٠‏ انهم عمال أو أجراء“ ببيعون 
عملهم الذهنى ويؤجرون عليه 2 ويشقق عملهم 
الذهنى هذا فائضا قد تستغله طبقة خاصة من 
طبقات المجتمع اذا كان المجتمع رأسمَاليَا”© وقد 
بعود. هذا الفائض بالخير على المجتمع_كله. اذا كان 
المجتمع اشتراكيا . وليس هثاك من . فارق نين 
المثقفين .والعمال من هذه الناحية الا أن المثقفين 
عمال من ذوى الياقات البيضاء » وأن عملهم 
ذهنى وليس يدويا . أما تعريف الثقافة بأنها 
بناء فوقى © فهو يفترض التسليم مقدما بأن 
المجتمع لا بد أن يكون على شكل هرمى من 
ناحية طبقاته والأنشطة الصادرة عنها » ويفترض 
أن الطبقات الفوقية وأنشطتها خاضعة للطبقات 
الأساسية الموجودة فى القاعدة ٠.‏ مع أنه من 
الجائز أن نتصور المجتمع تصورا آخر »© كأن 
يبكون على شكل متعدد الأضلاع مثلا ») خماسيا 
أو سداسيا » وأن تككون علاقة كل ضلع فيه 
بالضلع الآخر قائمة فقط على أساس الزاوية 
المحصورة بينهما ودرجة قياسها . 
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الثقافكة ,٠‏ انتاجية وانساسة 


وبازاء هذه التصورات الهامشية للثقافة نرى 
لزاما علينا من أجل أن نصل الى :تصور شامل 
واضح لها أن لبين أنواعها وأهدافها . 

قالثقافة نوعان : انتاجية والسانية . 
والثقافة الانتاجية هى الثقافة المتخصصة 
التى يختلط مفهومها بمفهوم العلم وتمثل وسيلة 
من وسائل زيادة الانتاج وتطويره » وقوة فعالة 
تمكن الانسان من التحكم فى الطبيعة والسيطرة 
عليها . والى جانب هذا النوع من الثقافة الذى 
بهدف الى زيادة الانتاج وتطويره 4 هناك الثقافة 
الانسانية أو الثقافة فى مفهومها العام » وهى 
تلك الثقافة التى يتجه الانسان فيها الى الاهتمام 
بأمور مجتمعه .ومناقشة الابديولوجية التى 
تسيره وبتجةت فيها كذلك الى تذوق الثقافة 
الانسانية التى تشبع ميوله الأدبية والفنية » 
وتشيع فى نفوس الأفراد فتوحد بين نظرتهم الى 
الحياة » مما يؤدى فى نهاية الأمر الى تخفيف. 
حدة الصراع بين طبقات المجتمع. . ولهذا فانه 
اذا كان هدف النوع الأول من الثقافة هو زيادة 


المنطورة » وتقدم. لهما جرعات من العلم تتناسب 


الانناج ود ن هدف ال: شار 
الانتاج وتطوبره » فان هدف النوع الثاز 
تحفيف حدة الصراع بين طرق ت المجتمع 213 


الفوارق بينهما على نحو ما سنبين ذلك . 
والسوال الهام الذى يفرض نفسه علينا 


. حول النوع الأول من الثقافة وحول الهدف منه 


هو السؤّال التالى : 
0 هل الانسان مسجرد وسيلة للانتاج أم أنه 
فوه مؤثرة فى تطوبره 1 وسيتوقف فهمنا َه 
الثقافة فى الدولة العصرية على اجابتنا على هذا 
السؤال ٠‏ وذلك لأننا اذا تصورنا الانسان 
أن كان انسانا مثقفا ثقافة علمية أم لا ؛ ولا بعنينا. 
ان أصبح سيدا للآلة بثقافته أم لا . أما اذا 
رن أليه .على أنه. قوة مؤئرة فى تطوير الانتاج 
بد أن. نعنى بثقافته العلمية . لكن ما المقصود 

بالثقافة العلمية ؟ 


لا شك أن العامل الذى بعرف دقائق الآلة 


1 وصيانتها. واصلاحها عامل مثقف ثقافة علمية 


لكن: من واجب الدولة ١‏ ة أن تب 
الى هذه الثقافة التى 0 0 
واحب الثقافة الاشتراكية فى الدولة العصرية. 
فعلى الدولة العصرية الاشتراكية أن تنزل الى 
العامل والقلاح فتمدهما بالثقافة التسكنولوجية 
مع قدراتهم ومسستوى القاقتهم ٠‏ ول شل 
لها ذلك بطبيعة الحال الا ا 
ساعات العمل ؛ الأمر: الدى: ييستاعد العمال 


والفلاخين: فى نهاية الأمر على استغلال أوقات 


فراغهم فى التزرود من الثقافة العلمسة .ذ 
١ :‏ م دقف 
اكتساب اساس علمى لخبراتهم . بهذه الو نيلك 
وحندها نستطيع أن نقول ان العلم فى الدولة 
العصربة :قد اكتسب: قاعدة عريضة . 
هذ١ا‏ 1 39 

هذا هو الاساس الأول للتقدم العلم, كما 
أتصوره فى: الدولة العصربة ٠.‏ و 


00 
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ووو 


0 يخزنة لقن لان زا 0 شلال تا لجن نلف ادل ج1120 للدت الك جمجماتقة لكر افيس فون بجوو لاخبرتزيت اده تاصاب اله اتن جف كوخ لعز نوفا تلاز موتك جنات شع تين التعتبمة وجي تب شي الوا ب تيد سنب اد تك معت جو ا 
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بلاحظ القارىء - أساس كمى »© يعتمد على 
نشر. قدر من الثقافة العلمية التكنولوجية بين 
أكبر عدد ممكن من العمال والفلاحين . أما 
الأساس الكيفى أو الرأسى للتقدم العلمى » وهو 
الاكاديمى' يتابع فى الجامعات 'وفى مراكز البحوث 
فليس الا خطوة لاحقة على هذا التقدم الكمى . 
وذلك لأن كاتب هذه السطور من أشىد الناس 
أبمانا بما قاله هيحل من أن التفير فى الكيف 
لا يتم الا اذا وصل التطور الكمى الى منتهاه 
وهذا معناه أن هناك علاقة وثيقة بين التقدم 
الرأسى ( التقفلم فى البحث العلمى العميق 
المتخصص ) والتقدم الأفقى ( نشر الثقافة 
العلمية بين أكبر عدد من الناس الذين يتصل 
بالانتاج ) فى ميدان الانتاج ٠‏ ومعناه 
أن البحوث العلمية التى بتابعها بعض العلماء 
المتخصصين فى معاملهم ستظل فى الدولة 
العصرية بعيدة الصلة بالتطبيق 4 محدودة 
الأثر »؛ مشلتتة الجهد .مالم تساندها وتغذيها 
ثقافة علمية عريضة تشيع ‏ بدرجة ما فى 
أكبر عدد ممكن من الئاس الذين يتصل عماهم 
بالانتاج . فيؤدى شيوعها فيهم على هذا لمحو 
الى اكتشاف كثير من المشساكل والضعونات 
التكنولوجية فى ميدان التطبيق » ينظلع العلماء 
المتخصصون بعد ذلك عليها ففيتطور العلم 
وينتكر الاختراع واتنهضن: الكتر ارجا 


ديالكتيك النظر والتطبيق 
وهكذا نرى أن الدولة العصرية إن تحقق 
الهدف الأول من أهداف الثقافة وهو الذى 
ننعلق بزيادة الانناج وتطويره الا اذا قامت فى 
فلسفتها على ديالكتيك حبى بين النظر 
والنطميق » بين الكيف والكم ف البحوث 
العلمية التكنولوجية ٠‏ فيؤدى هذا الى تو سببع 
قاعدة الثقافة العثمية وتعميقها وربطها 
بمشاكل الجتمع فى الوقت نفسه +٠‏ 


:وقد تؤدى هذه النظرة الى مراجعة منا 
أهدافه . نهذا 0 مازال لقدم فى بلادنا الى 
« التلاميذ » وبتابع على أنه « دروس © تلقى 
. فى 0 المدارس 200 0 قد آن الأوان فى دولتنا 
العصرية الاشتراكية لآن بقدم الى العمال 
والفلاحين فى المصنعٍ والحقل » وآن الآوان أن 
بقدم بفلسفة جديدة أساسها هو الحوار بين 


الخبرة والعلم , 


نحو ثقافة ثورية 

هذا عن فلسفة النوع الأول من الثقافة 
فى الدولة العصرية التى تأخذ نفسها بالأساوب 
العلمى . 

لكن الثقافة فى الدولة العصرية تتابع كت ذها 
قلنا # ليس فقط بهدف زبادة الانتاج وتطو بره 
وتحسينه بل بهدف آخر هو تعميم النوع 
الثانى من .الثقافة ( وهو الثقافة الانسانية ) 
بين أفراد الشعب من أجل ربطهم بابدبولوجية 
واحدة ومن آحل صقل .وعيهم «درحة متساوية 
بقدر الامكان . الأمر الذى ا قَْ نهاية الأمر 
على تخفيف حدة الصراع بين طبقات المجتمع : 
لكن كيف يتم هذا ؟ 

هناك ملاحظة هامة علينا أن تبد ابهيا. 
فليس لمهم فى الدولة العصرية الأشتراكية 7 
نخلق ثقافة اشتراكية خاصة بتمتع بها حفنة 

من الناس »© أو أن نربى مثقفين اشتراكيين فى 
معاهد خاصة بل الهم هو أن نخلق عالما جديدا 
بتنفس فيه كل الناس هواء حديدا 4 وشعرون 
فيه بالتطبيق الحقيقى للاشتراكية 4 ويشاركون 
جميعهم. ب ومن بينهم المثقفون ‏ فى مشساكل 
هذا التطبيق 2» ويحسون بعدم وجود انفصال 
ين الشعارات التى يرفعها بعض الاشتراكيين 
وبين أسلوب حياتهم . أما الثقافة الاشتراكية 
فتأتى بعد هذا منبثقة من هذا شداخ العام . 
حتنا » ان المعاهد الاشتراكية قد اريك 
بعض القادة » لكن ما قيمة امؤلاء القادة اذا 
فتنسموا فيه هواء غير اشتراكى ؟ سيحاولون 

من جانبهم أن يقاوموا التيار . لكن يبقى 
امال تفوق التيار عليهم قائما . ولهذا فعليئنا 
أن نتجه الى خاق هذا المناخ العام الذى بتنفس 
فيه كل الناس التطبيق الاشتراكى ومشاكله , 
وستأتى الثقافة الاشتراكية بعد هذه الخطوة 
كأثر آو كمعلول لها . 

ومن ناخية ثانية فأن الثقافة الانسسانية 
التى تسسيى الدولة. العصرية الى نشرها بين 
الجماهير لا يمكن أن توتى أكلها ال اذا تقدمت 
وسائل الانتاج ف المجتمع تقدما 2 الى 
لاستغلال وقت الفراغ مما لعود على العقول 
والنفوس بالامتاع والأؤائسة الذهنية . حينئذ 
تستطيع الدولة أن تنادى بالثقافة الجماهيرية 
وتنشر قوافل الثقافة وتعمم قصور الثقافة 
وترود القرى والمصائع والأحيساء بالمكتنات 


نان 


و ل 
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وتنهض بمسرح القرية والمدرسة ٠‏ وفى كلمة 
واحدة تستطيع أن تربى جيلا لجديبدا من 


:متدوقن. القراءة والمسرح. والفن ' وتستطيع 


الحماهير فتؤثر فيهم وتجعل منهم مبشربن 


. بابدبولوجية المجتمع‎ ٠ 


ينتشر بين جميع أفراد المجتمع فيوحد نظرتهم 


المثقفين فيهم © مثقفين ثوربين . وهنا » على 
ارض الثقافة الثورية » بنصهر الجميع فى 
يوتقة واحدة 8 وذلك لأن الثقافة الثوربة ذات 
طابع الموان #ابيتم مهسا حساحبها بالفيل 
والتطبيق الى جانب الفكرة والنظربة ويتجه؛ 
الى الجتمغ كله معبرا بثقسافته الثورية عن 
مصالح الطبقات المحرومة فيه دون أن يكون 
هو بالضرورة أحد أفراد هذه الطبقات . واذا 
نححت الدولة العصربة فى أن نحول جميع أفراد 
الجنمع © بما فيهم المثقفين » الى مثقفين توريين» 
0 ين قد لجححت فى أن تسلك أت 
السبل نحو تشفيف حدة الضراع بين. الطبقال. 
فالصراع بين الطبقات فق الدولة العطرية 
موجود »2 ولا بمكن تجاهله أو انكاره ٠.‏ لكن من 


الممكن تخفيفه واذابته عن طريق شيوع الثقافة 


الانسانية الثورية بين أفراد المجتمغ '©»..وعن 
طريق خلق لفة مشتركة بين جميع المواطتين. .. 


العصرية والقومية 


هذه كلمة عن مستقبل الثقافة فى الدولة 
العصرية الاشتراكية وعن فلسفة التفكير العلمى 
الذى يمثل الطابع الرئيسى لها . ومنها يتضح 
أن الدولة العصرية ليست فقط السولة 
التكنولوجية بل .هى الدولة التى تأخذ بنوعي 
الثقافة اللذين تحدثتا عنهما » وهما الثقافة 
الانتاجية. والثقافة الانسانية © بالمفهوم الذى 
حددناه وبالآهداف التى رسمناها لكل نوع . 

لكن الدولة العصرية ليست فقط الدولة 
التى تاخذ نفسها بالاسلوب العلمى بل هى دولة 
لها وحودها القومى ولها اتجاهاتها السياسية 
الدولية ولها نظام حكمها ٠‏ واحسب أن كل هذا 
لابد أن يكون له فلسفة عامة لا نستطيع ان نغفلها 
ف حديثنا عن فلسفة الدولة العصرية ٠‏ 00 

ولقد كان الفيلسوف الفرنسى المعاصر 


« ليون برند نشقيج )) بقول بعمق ان الفلسفة 


لا تقدم خلولا لمشاكل العصر » بل تقدم تأملا حول 


كه 


الداول التى قدمها العصر للمشاكل التى 
تواجهه . وهذا معناه أن الفلسفة ليسن من 
مهمتها أن تواجه المشاكل مواجهة مباشرة ) 
لأنها ليست تفكيرا من الدرجة الأولى فى هذه 
المشاكل ٠‏ بل هى تفسكير من الدزجة القانية 
فيها . انها اذن تفكير فى التفكير . والفيلسوف 
ليس مطالبا بحل المشاكل . بل هو مطالب 
بالتفكير فى الحلول التى قدمت لها . ومشاركته 
فى العصر الذى يعيش فيه يعنى أنه يتعامل فى 
الحلول التى قدمها عصره »© وقدمتها دولته 
للمشاكل التى واجهها أو واجهتها ٠‏ وهذا 
بطبيعة الحال لا نفى مشاركته فى المشساكل 
نفسها ونزوله الى حقل التطبيق. والتحامه مع 
الجماهير . لكن هذا كله سيكون باعتباره 
مثقفا ثوربا » لا باعتبارة فيلسوفا . 

واذا صح هذا ء فان من واجبنا الآن أن ننظر 
الى بعض مشاكل دولتنا العصرية الاشتراكية 
والى الحلول التى قدمتها لها لنسوق بعض 
الاملات الفلسفية حولها . 1 ش 
العربية . /لكن ما هى مقومات القومية العربية ؟ 
هناك قوميات قامت على أساس الجنس © 
وأخرى قامت على أساس الدين ٠‏ لكن ردك 
العصر كله تنظر نظرة عدم اطمئثنان الى هذين 
الأساسين » لآن العصر يقاوم التفرقة العنصرية 


وتقاوم التعصكتب؛ فى كل صوره يما فى ذلك ' 
التعصب للدين ٠‏ ولهذا فان نظرتنا الى القومية 


العربية ينبغى ألا تقام على هذين الأساسين ٠‏ 
ومن الممكن أن نقيفها على عناصر أخرى كثيرة 
تدخل كلها ف اطار وأحد هو اطار الحضنارة 
العربية أو الاسلامية . وذلك لأن مفهوم 
الحضارة بتسع فيشمل كل الأجناس التى 
عاشت وتعيثن فى ظل الحضارة العربية ؛ 
ويتسع كذلك فيشمل كل أصحاب الديانات 
السماوية الذين عاشوا ويعيشون فى ظل الحضارة 


الاسلامية » بكل مقوماتها . بما فى ذلك بل . 


وعلى راسها جميعا الدين الاسلامى . 
ننتمى اليه بفرض عليئا الاهتمام بتراثنا اهتماما 
9 تنا اعادة قراءته من. جديد لا فى ضوء 


وحودنا الاقليمى بمشاكله الخاصة » بل ف ضوع م 


بخودنا القؤمى الذى لاد أن تتجاوز حدوده 
العربية ليكتسب صبغة عالمية ٠‏ بل انى لأزعم أن 
من يرفع شعار الاقليمية بيننا اليوم نحن العرب 
. انما يعمل ليس فقط لهدم القومية العربية بل 


1 
3 
1 
ْ 
1 
1 
1 
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يساعد على عزلة وطنه الأصلى ويفرض من حوله 
حصارا يفضى به الى الذبول والموت . وعلى 
العكس من ذلك" تماما » فان من ينادى بالخروج 

من التقوقع الاقليمى انما يعمل فى الوقت نفسه 
06 ح ركنى الانصهسار القومى والانفتاح 


ودولتنا العصرية فى سياستها الدولية دولة 
من دول عدم الانحياز فما معئى عدم الانحياز 
هذا ؟ وما معنى الحياد ؟ وهل من الممكن قيام حياد 
فكرى أو فلسفى ندعم به حيادنا السياسى ؟ 
الحياد ليس. معناه ‏ كما تبادر الى بعض 
الأذهان الوقوف موقفا وسسطا » أو محاولة 
التوفيق بين الطر فين المتعارضين »© أو الخوف 
من الانحياز أو الحبن والتقاعس من أن تخد 
الانسان موقفا فى حياته 5 بل معئاه الحقيقى 
ميدأآن العلا قات الدولية . التسلح بارادة قوبية 
من البدء بمسلمات اتسلك الطريق 04 وبحلول 
جاهزة مسبقة تصادر على المطلوب و تغرض عل 
المرء السنير فى دروب مرسومة تؤدى فى لهابية 
الأمر الى ربط الانسان أو الدولة بكتلة معينة 
وتفييده أو تفييدها باتجاه محدد . الأمر الذى 
بنتهى حتما بالفرد أو بالدولة الى التنازل عن 
كثير من حريته أو حريتها * فالفلسفة الحيادية 
اذن هى فلسفة الحربة . والحياد الفكرى 
او ل ل الو ا 
أو الفلسفى لكن هذا الحياد فى نقطة البدء 
لا يتنانى مطلقًا مع الانحياز واختيار الحلول 
وق ميدان الفكر فانه لا يتنافى مع الانحياز الى 
جانئب كثير من الحلول التى قدمتها الفلسفات 
الواقعية الاشتراكية لعدد من المشاكل الفكرية 
والفلسفية والاجتماعية أصبح من المستحيل 
تجاهلها أو التقليل من شأنها". لكنه فى الوقت 
نفسه تعبير عن حرية المفكر أو الفيلسوف الذى 
بريد أن بحتفظ لنفسه دائما بحق ألر فض وعندم 
الانقياد انقيادا أعمى لمذهب معين والذى يريد 
الا سير معضوب الغينن. تنو حلول سينيا) 
أصبحت معروفة وأصه صبح الخروج عليها مروقا. 


وفلسفة :دولننا العصرية تنصف أيضا بأنها 
انسانية ٠‏ لكن ما معنى أن تكون الفلسفة 2 
انسانية ؟ فكل فلسفة بالضرورة عند صاحيها 
فلسفة السانية . لكنى أحسب أن دولتنا 


/اه 


مكتبتنا العربية 


العصرية عندما تصف نفسسها بأنها انسانية فانها 
لا تقصد بذلك تمجيد الانسان الفرد فى عربدته 
الشخصية وفى أتجاهاته الذاتية . فالانسان هو 
.بالفرورة عئدها الانسان الممتد بجذوره فى 
المجتمع » مفهوما لا على أنه مجتمع الأسرة 
أد القبيلة نل على أنه مجتمع الجماهير العريضة 
التى يؤدى الارتباط بها الى توسسيع الأفق 
وشمول النظرة » لكنها من ناحية أخرى لن تكون 
انسانية بمعنى الكلمة الا اذا حافظت: على قيمة 
الانسان .كانسان ورفضت أن تنظر_ اليه على 
أنه. مجرد رأس فى القطيع . 


وهذه الفلسفة الانسانية هى بعينها الفلسفة 
. الديموقراطية ٠‏ لأن الديموقراطية وحدة 
لانشجزا ... “فلا نمكن ان" تقوم الديمو قزاطية على 
الخورة مد أو الاقتصاذية وحدها .حقا 
.ان هذا الجانب من الحرية له أهميته البالقة , 


وكثيرا من البسلاد الرأسمالية الثى تتشإلدق 


بالديمو قراطية وتفاخر العالم بعراقة الحكم 
..الديموقراطى. والتمثيل النيابى فيها. لم" بتحرر 
الفرد فيها حتى الآن من كثير من. آلقيود 
الاقتصادية التى نجعله عبدا للاحتكارات المختلفة 
ولراس امال المستغل الخاص + لكن بالرغم من 
أهمية هذا الجانب من الحرية » الا ان فلسفة 
الدوله العصرية لا ينبغى لها باسم هذا النوع من 
الحربة » أن تضحى بالحرية الأصيلة الأخرى » 
وهى الحرية السيئاسية الفردية : حرية الراى 
وحرية التغبير عن الرأى .وحرية: الكلمة وحرية 
النشر وحرية الانتخاب ٠‏ والحق أن كلامنا فى 
هذا العصر الذى نعيش فيه حريص كل الحرص 
على عدم التضحية باحدى هاتين الحريتين فى 
سببيل الأخرى وباسمها . اننى لا أريد .أن أضحى 
بحريتى السياسية باسم حريتى الاجتماعية فى 
أساسها الاقتصادى . ولا أريد كذلك باسم 


حريتى السمياسية أن اجرى وراء حربة ليبرالية , 


زائفة » غافلا الاساس الاقتصادى الذى تقوم 
عليه كل حرية ٠‏ 


مه 


. وفلسفة دولتنا العصربة فلسفة اشتراكية 
لكن ما معنى الاشتراكية ؟ وهل اشتراكيتنا 
تنضم الى الاشتراكية العالمية أم أنها اشتراكية 
خاصة بنا وقف عليئنا ؟ الاشتراكية واحدة . 
ليس هناك التراكية عربية واشتراكية 
بوغوسلافية واشتراكية روسية واشستراكية 
جزائرية . لكن تطبيقات الاشتراكية هى التى 
تختلف باختلاف الظروف القطرية الخاصة بكل 


وطن . الا أننا باسم اختلاف هذه الظروف ” 


القطرية ينبغى ألا نسمح فى النظام الاشتراكى 
بمبادىء تخرجنا من زمرة الاشتراكيين وتجعلنا 
نبدو فىاعينالاشتراكيين كمن بتاجر. بالاشتراكية 


ولا بأخذها مأخذ الجد . ان الاشتراكية بالنسبة' 


الينا تمثل الحل الوحيد لانقاذ طبقاتنا المحرومة 
ؤَالتى ما زالت محرومة بالرغم من مضى ستة 
عشن “عاما على الثورة . الاشتراكية بالنسبة 


الينا مسألة مصيرية ٠‏ بل انى لازعم أن دولتنا ' 


لن تصسبح دولة عصرية الا اذا خطت خطوات 


جد تي ستبيل تسيم اللكيات التعاونية إل 
جانب اعترافها, بالملكيتين العامة والخاصة ٠‏ وهذى "' 


الملكئات التعاؤنيةا أقرها الميثاق ولم ببق الا ان 


تأخذها' ماخذ الجد . وعلى الاشنتراكيين اليوم. 


لغيرهم من 'الرجعيين والليبراليين ‏ بأن ,يصلوا الى 


المراكز القيادية. » منثهزين. فرصة الظروف 


العصيبة القاسية التى تمر -بها أمتنا العربية . 
كلا . أن اشتراكيتنا قد خطت بامتئا خطوات 


كثيرة الى الأمام ٠.‏ وما .زال أمامها خطواتكثيرة : 


متخدية لكزها لن 2 الى الوراء أبدا ٠‏ 


هذه الفلسفة الانسسنانية الديمو قراطية 


.الاشتن :اكية التى تقوم عليها دولتنا العصرية تحد 
فى مبادىء الدين الاسلامى ٠‏ ذلك الدين القيم »2 


ما تشبت به اتجاهاتها الانسانية والديهو قراطية 
والاشتراكية . الأمر الذى يؤٌكد لها أن الطريق 


' الذى اختارته هو نفسة الطريق” الى الله ,١‏ 


بحيى هويدي 
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عناصر 


ألمب 


نيكا للفئان المعاصر فرئان 


» دفي 


0 تعر صارخ 


00 
ووه 


) النى ترتكز ب ية - 
العلم. والتكتولوجا. ؛ ومن ني كيده 


مكتبتنا العربية 


خطوات فى الطريق 


تحدث الرئيس جمال عبد الثاصر فى برنامج 
٠‏ مارس 155/8 الذى ظفر فى الاستفتاء الشعى 
الذى أاجرى فى ؟ مايو بما يعتبر حقا موافقة 
اجماعية عليه » عن ضرورة بناء الدولة العصرية 
الى 'جانب الديموقراطية ب على 
دعامتى 
العناصر الشلاتة بيجب أن نشسكل القومات 
الأساسية للمجتمع فى أأر <اة القادمة على وجه 
التخصيص » أو فى المستفيل على اطلاقه .أن 
شثنا مزيدا من الدقة فى التعير ٠‏ 
ونطوى الحديث الذى تضمنه البرنامج 
المشار اليه » على طبيعة الفترة الزمنية التى 
تعيش فيها من حهة 4 وعلى الاحتمالات التى 
سوف تتمخض عنها العقود القلائل القادمة من 
جهة أخرى وهى احتمالات أو.توقعات تكاد تقرب 


من مرتبة الأحداث المؤكدة »؛ لآنها مبنية على 


حقائق التطور القردب العهد منا وخاصة عندما 
بدا العصر الذرى © وتمثلها, أنضا الاستدلالات 
العلبية الدقيقة + 14 نعظر أن كرون علبه وكا 
التطوز خلال السنوات العثر أو إالحتومية 
أو الثلاثين القادمة . 


جوهر المشكلة 


والحديث المشار اليه نتضمن أيضا اديلكا 
عميقا لجوهر المشكلة التى تؤائخجهها 6 وسيوف 
نظل تواحهها لغترة قادمة تقتصر أو تطول قمعا 
الثأروف » البلاد الآخذة بأسساب التنمية و امو 
والتى نتكون منها الأغلبية الساحقه من سكان 
كوكيئا هذا . وتتمثل المشكلة قَْ وحود فحوة 
هائلة تفصل بين هذه البلاد من ناحية . والبلاد 
التى تعر ف اصطلاحا بالمتقدمة من جهة أخرى؛ 
وهى فجوة ترتد الى:غدم تمكن. الأولى 6 لأسباب 
لم تكن من خلقها أو من صنع أبديها » عن الأخذ 
بالثورات الحديثة »© الصناعية والعليمة والفنية 
والتكنولوجية © التى مرت بها وتاثرت بها 
واستفادت منها الدول المتقدمة.» منذ النصف 
الثانى من القرن الثامن عشر بوجه خاص عندما 
أتبع العقل المشرى ولأول أمرة » آلة تدور 
بقوة البخار 3 وهذه الفجوة لا بد أن تزداد 
اتساعا وعمقًا ان لم تحاول الشعوت النامية 
وبكل ما نتوافر لها من وسائل وأمكانيات 4 
اللحاق بالسابقين »2 ومن هنا برذ المفزى الكير 
الذى تنضمنه عمارة وردت في الميثاق الوطني 


المعلن فى أواسط عام ؟195 »© وهى أنه اذا كان 
قد فاتئا الدخول فى عصر الكهرباء » فان عليئا 
أن نعوض ذلك بالدخول فى عصر الذرة . 


كذلك يدل حديث الرئيس عبد الناصر على 
نظرة علمية وواقعية الدور العنصرى البشرى 
ىف حياة الشعوب » نظرة لا تقف عند حد الكم 
ولكنها تضع التأكيد .الأكبر على الناحية النوعية 
أو على الكيف . فالعدد الكبير من السكان 
بصفته هذه قد لا يكون فى أى آثر : فعال بل وقد 
يصبح من المعحوقات » ولكنه نتحول الى ك 
لها شأنها فى شتى المجالات وى وسط الأسر 
الدولية » اذا شمسلح طروع التقدم العلى 
التقدم بمكن أن بعوض الى حد كبير ب وعوض 
بالفعل ل النقص النسسبى فى حجم القوة 
البشرية » وهو ما تشهد به فى وضوح 'وصدق 
مقارنة نعقدها »© مثلا بين الاتحاد السو فيتى 
والصين الشعبية أو بين الولابات المتحدة 
الأمربكية والهند ©» أو بين فرنسا ومجموعة 
ناحية تقدم التكنيك الزراعى. »2 والتفوق 
الصناعى المتعدد الحوانب »© وانتاجية العمل » 
وحجم المنتج القومى الاجمالى » ومبلع الدخل 
الأهلى 4 والقدرات العسكربية من تقليدبة 
ونووبة » والوزن السسياسى على الصعيد الدولى 
الق حانب التطور الثقافى والاجحتماعى بوحه عام , 


مقومات الدولة العصرية 


ونحن اذ نتحدث عن العلم والتكنولوجيا 
باعتبارهما الى جانب الديموقراطية ؛ من مقومات 
الدولة العصرية لانقصد فقط الدراسات والأبحاث 
التى _يتوفر عليها أهل الخبرة والاختصاص , 
أو الآلات والأجهزة والمعدات من أحندث الطرق 
وأدقها . أو أساليب تطبيق واستخدام المبتكرات 
والكشوف والانحازات العلمية والفئنية »ذلك أن 
هذه حميعا ولها أهميتها القصوى وسيلة لغابة 
اجتماعية أكبر وأشمل » بمعنى أنها تؤدى ويجحب 
أن نؤدى الى. خلق 0 جديد للعمل وللحياة » 
نأخدذ به المجتمعم ويسير هديهة فى ناحية 
من نواحى وحوده 3 0 الثقافية 0 الاجتماعية” 2 
الفكرية 2 والسياسية ٠‏ ان انتشار استخدام 
2 الساعة » فى مجتمع يعتمد على طلوع الشمس 
وغروبها . معئاه أنه بتعود و يتعلم اتقدير قيمة 
الوقت 0 والنظام 3 والمواظة 2 واحترام, الواعيم 


ودقة الأداء ٠‏ 
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بل وأبديؤلوجيات جنديدة . 


ولنضرب مثلا من التارد يخ القريب ٠٠‏ نعلم أن 
الآلة البخارية كانت يه أو أساس الدورة 
الصناعية الخديثة . .ولك :هذه الثورة ها لبثت 
أن خلقفت أوضاعا وأفكارا وأنظمة جديدة 
بها عند حد احداث قفزة هائلة فى الانتاج ورفع 
مستوى المعيشة: بشكل عام » ولكنها قضت على 
مخلفات عصر الاقطاع » وعملت على نشر التعليم 
في كرت جماهين الشسعوب 0 وأوجدت اللي 


'نعد يلات 00 على نظام الأسرة ومركز المرأة » 
وطلعت بمذاهب فلسفية وأدبية وفنية وسسياسية 
.جديدة » ومجمل القول أنها مهدت الطريق أمام 


مرحلة. من الحضارة أرقى مما كان سائدا حى ذلك 


الحين ٠‏ وهذا ما نفهمه من الدعوة الى الدولة 
العصرية القائمة على العلم والتكنولوحيا ٠٠‏ انها 


.دعوة الى مجتمع جديد فى أساليب تفكيره وعمله 


وحياته » مجتمع ببؤمن بأنه اذا توؤافرت مقدمات 
معينة بالنسبة الى قضية معينة فلابد من الوصول 
ولكنه يحاول. بل ويعمل من أجل اخضاعها 
لارادته » ولا يتقبل الأحداث أيا كانت على ما هى 
عليه وانما تحلاها ويفسرها وسقي الى التحكيم 
ا 0 ستر شد فى 
تصرفاتنه بالأهواء والانفعالات والعواطتف و ستلستن 


لها قيادة الأمور ولكنه بتخذ من الحقائق الصلدة 


مادة يبتى منها تقديراته » وأساسا يتقيم علية 
تصرفاتنه وأنشطته واتجاهاته 2 مب لا تفكر 
أو يتنكر لما هو صالح فى ماضيه ٠‏ ويقدر النافع 
فى عاشرء ٠‏ ويخطط عل ضوء امكانيات مستقيله 

٠‏ .مجتمع يفرق بين الممكن الذى يقدر على انجازه 
وبين المستحيل الذى يفوق. طافاته » أي يفرق بين 
الواقع والوهم 


من أجل تنوية اقتصادية 


ونحن اذ نريد أن نخلق دولة تستند الى العلم 


والتكنولوجيا فلأننا ندرك ما يستطيع أن 0 حتقا 


لنا.فى مجسال التنمية بوجه عام , والتنمية 


الاقتصادية بوجه.خاص ٠‏ لقد تمكنا من السيطرة 


على النيل العظيم: فى داخل حدودنا بعد انجاز 
مشروع السد العالى » ولكن 
حاجة الى ثورة تزيد من انتاجية الترية وترقع عن 
حجم الانتاج . وعدا يوالب دراضة علمية للتزبة 
النيات أو ذاك' 5 ونعتارة أخرى بتعين علينا أن 
نزرع النبات الأمثل فى التربة المثى حتى نحصل 
على. المحصول الأمثل ٠‏ وهنا تبدو أقمية الكيمياء 
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الزراعة لا تزال فى . 


مكتبتنا العربية 


الزراعية وما يتصل بها من علوم أخرى ٠‏ ولا نزال 
تى الآن معرضين. من وقت لآخر للآفات تجتاح 
بعض المحاصيل ومنها القطن بوجه خاص ,2 فتعمد 
تارة الى أسلوب النقاوة اليدوية © وناجاأ تارة 
أخرى الى استخدام المسيدات بمختلف أنواعها. ٠‏ 
ولكن المشكلة أعمق من هذه الحلول السطحية 
أوا ئمة 2, ١‏ 
باستصسال الود لفن من التربة المصرية 
تتصالا تأما وشاملا ومرة واحدة الى الأبد ٠‏ 
وأى توسيع زراعى أفقى فى المستقبل » وهو 
ضرورة لا مفر فيها » سوف يتوقف على تدبير 
مقادير اضافية وكافية من الماء اللازمة للرى 0 
لقد طالت السئون ونحن نتحدث عن المياه الجوفية 
وعن احتمالات استغلال المنطقة الشاسعة التى 
تعر ف ياسم « الوادى الجديد ) 0 ذلك فلا 
نستطيع الحكم على وجه القطم » على ما اذا كان 
هناك خزان جوفى ٠‏ ولو تضافرت جهود العلماه 
والخبراء من الآن قصاعدا وكرسئا للعملية 
يا بارمها من الأموال :2 لامك 0 


0 

م ل ل 
ضرورة الدخول فى عصر الذرة 0 وهنا إمكاات 
هائلة لاستخدام الذرة فى الأغراض السلمية * 
ان-.مشتكلة" الكثير من البلاد الزراعية هى عدم توافر 


' الماء ٠‏ والثابت الآن أن فى الامكان استخدام الطاقة 


الذرية .فى مقابل تعذيب مياه البحار وااحيطات» 
50 التتادت التى تمت فى عدد من البسلاد 
وخاصة فى الولايات المتحدة الأمرنكية أن تكاليف 
التعذيب ١نخفضت‏ فى السنوات الأخيرة انخفاضا 
ملحوظا » وأن المجال فسيح أمام المزيد .من الخفض 
فى التكلفة ٠‏ وهنا الدؤر الذى يجب أن يلعبه العلم 
والتكنولوجيا فى السنوات القادمة وبذلك نستطيغ 
أن تعول الساحات الساسعة فن اراي الضحراء 
عندنا الى أرض زراعية تنج حاجتنا من المواد 
الغذائية أو الحبوب الغذائية 2 وتنتج أنواعا من 
المحاصيل لأغراض الاستهلاك المحلى من جهة 
والتصدير من جهه ة أخرى ٠‏ 

وبرغم ما حققناه خلال السسنوات القلائل 
الأخيرة الماضية من زيادة فى انتاج الثروة المعدنية 
الا أن النتيجة أو المحصلة النهائية لا تزال جد 
متواضعة ٠‏ فالصحراوان الشرقية والغرسيمنة 
لا تزالان سرا مجهولا الى حد كبير لم 'يكشف: عن 
نفسه بعد ٠‏ وأمامنا مثال حى عما يستطيع العلم 
والتكنولوجيا أن بفعلاه فى هذاالصدد ونقصد به 
الكشوف البترولية الأخيرة ٠‏ لقد استطاع العلم 
بالتعاون مع المؤسسلسات الأجنبية ذات الكفاج , 


أن يوفر لنا الحل الجذرى' 
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أن يكتشف حقولا جديدة مثل مرجان الذى وصل 
انتاجه الى نحو ١5٠‏ ألفف برميل فى اليوم » وأن 
بفجر البترول لأول مرة فى؛ الصحراء الغربية بعد 
الآبار التى حفرت فى منطقة العلمين » ومكذا 
رضحت اعتمالات اروة كرواية طلت دقيقة إل 
الى عهد قريب 2 ولا تزال الصحراء الغربية لم 
طرق ظمها بعد . من هذه الناحية ٠‏ 


اجراءات لابد منها 


هذه الأمثلة التى ضربناها والايجاز الذى 
بفرضه حيز هذا المقال , أردنا من ورائها أن نؤ كد 
أنه لا. سبيل الى تئمية اقتصادية بالمعنى الواسع 
الذى بحقق عنصرى الكفاية والعدل 2,2 الا اذا 
الحدوين ٠‏ ولكن التعحقيق يتطلب اتخساذ 
اجراءات جادة وفعالة » مها : : 

( أولا » رفع مستوى البحث العلمى فى 
الجامعات والمعاهد 2 بتوفير الأساتذة والمعدات 
والأجهزة » وخلق المناخ المناسب أى الذى يشجع 
علىاحراء السبحوث وعلىالاستفادة العملية منها. 

( ثانيا ) التنسيق بين كافة الهيئات والأجهزة 
المشتغلة بالبحث العلمى , منعا للتداخل والتكراز 
والتضارب » وعلى أساس التخصص حسب 
امكانيات كل هيئة وكل جهاز 2, وطذا 'يتطلب 
وضع أو تخطيط سياسة طويلة الأجل 2 تحدد. 
أهدافها ووسائل تنفيذهطا وتندبر الأموال“اللازّمّة 


( ثالثا ) وآن للوحدات الانتاجية. ,نفسها أن 
قلعن دورها فى هذا المبدان » ولو آأثنا ألقيتا 
نظرة على الكثير هن المبنتكرات التى تمت فى 
فيدان ١.‏ ناعة البترولية أو البتر وكيميائية 
أو الكيماوية فى البلاد المتقدمة لألفينا أن معظمها 
كان نتيجة الأبحاث الجادة التى تقوم بها الشركات 
والمؤمبسات التى تمارس هذه الصناعات ٠‏ انها 
تعتمد بغير شك ما يتم من بحوث ودراسات 
فى الجامعات والمعاهد والمراكز الأخرى 5 ولكنها هى 
عفلم ار فى سبيل الابتكار والتجديد وتحسين 
الانتاج وخفض تكاليفه ٠‏ 

( بابعا ) انشاء معهد للتكنولوجيا ء واذا 
كانت مواردنا المشرية قاصرة نسبيا فان فى 
وسعنا التعاو ن فى هذا المجال مع المؤسسات 
الدولية اان: ةع أو مع عدد من مؤسسات 
اجنبية ١‏ لسبةت دولية ) لها خبرتها وقدراتها 
وكفايتها فى هذه المحالات ٠‏ 


( خامسا ) ادخال تغيير جذرى على نظام 

البعنات التعايبية التى ترسلها ال البلا الأجنبية 

بأن 9 

(1أ) نوجهها الى أرقى الب لاد المتقدمة علميا 
الكهرباء عن طريق استخدام الطاقة النووية , 
فان انجلترا معقود لها السبق والتفوق فى 
هذا المضمار ٠‏ ولو رغبنا فى دراسة أحدث 
نظريات وصيغ وأساليب تعذيب مياه البحر » 
فالمجال واسمسع فى المصانع الضخية التى 
أنشئت لهذا الغرض فى كاليفورنيا مثلا 
وحققت نتائج بالغة الشآن من ناحية خفض 
التكلفة ٠‏ 


(ب) نقصر. البعثات علىالنواحى التى تفتقر اليها 
بالفعل أو التى نعانى من قصور فيها , والتى 
تتصل فى الوقت نفسه بأهدافنا المرسومة 
للب 4 ٠‏ 


(ج) ونحسن الاختيار ونركز أولا ؤقبل كل شىء 
على من أتموا فى جامعاتنا ومعاهدنا العالية 
المرحلة التالية مبائشرة على الأقل 
المرشح خلال دراسته فى المرحلتين الثانوية 
والجامعية حتى إتنبينل مدى استعداده و مسادع 
كفابته » وكانت اليابان تفعل ذلك بالنسية 
الى مبعونيها الى الخارج ٠‏ كذلك لابد من 
دراسة الخلفية الأخلاقية حتى يتوافر لنا 
العتصر الذى يؤمن بحق وطنه عليه فلا يتاثر 
تسا قد يتعرض له فى الخارج من مغريات ' 
مادية وغيرها ٠‏ 

زد و 5 7 بأمل الخبرة والاختصاص الممتازين 
من الأجانب ونجزل لهم العطاء ٠‏ والحق » 
لقد آن لنا أن نتحرر من ألوان من « مركب 
النقص » تجعلنا نوجس خيفة من ارسال 
نتشكك فى الخبرة والعلم الأجنبيين ٠‏ 

( سادسا ) ويجب اعادة النظر فى برامجنا 
التعليمية فى شتى المراحل » وفى كتبنا المدرسية » 
بحيث نخلق فى التلميذ والطالب نظرة علمية الى 
الأمور ' أى تجعل تفسكيره إيتجه اتجاها علميا 
وموضوعيا . وهنا ناحية نود أن نشير اليها لاننا 
نعتبرها مسئولة الى حد كبير عن تخلفنا العلمى 
والتكنولوجى ونقصد بها الضعف فى اللفات 
الأجنبية أو الجهل بها ٠‏ هذه الثغرة يجب سدها 


كذ 
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الجامعات والمعاهد العالية مزودين بالسلاح الذى العصرية » بمفهوم اليوم أن تغفلها » ويجحب أن 
يمكنهم من الاطلاع على ما يحدث فى البلاد 'المتقدمة ندخلها فى اعتبارنا ونحن بصدد الأخذ بالعلم ' 

ف مُختاة العلوم والفنون ٠‏ ان اللغة الأجنبية حى والتكنولوجيا ٠‏ فاذا كنا قد عرفنا فى الماضى عصور 
النافذة التى نظل منها على العالم الذى يتحرك إلى البخار والحديد والكهرباء أو السيارة , واذا كانت 
الأمام بسرعة , والجهل بها أو عدم اتقانها معناه 2 الخمسينات من القرن الحالى شهدت بزوغ فجر 

.اغلاق هذه النافذة وبالتالى نعجز عن.مسايرة 2 العصر الذرى , فالأمر الذى لا شك فيه هو أن , 
التطورات السريعة فى العلم والتكنولوجيا وهىي 2 السنوات الباقية من القرن العشرين تشكل عصر 
التطورات التى تشهدها البلاد المتقدمة ٠‏ الالكترونيات والعقول الألكترونية.» والأوتومية »2. 
: 1 والسسير ناطيقا ٠‏ هذه المجالات التى تعتبر من أحدث 

عصر الالكترونيات منجزات الثورة التكنولوجية , هئ 'موضع الاهتمام 

: البالغ من جانب الدول المتقدمة جميعا بغض النظر 

وثمة ناحية بالغة الأهمية لا تستطيع « الدولة عن نظمها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 9 


, إن تغيي قمنا الإخلاقية مرورة عبقي (تفيم معنا نحو العهم يخ .» 
. لليدة الزيامت 


3 أنا لا استطيع أن انصوى (لب.ولة العصرية فى الوقت الحالى فى انفصال عن 
الظروف اموضوعية التى نعيشها-. فالدولة العصرية فى تصورى هى وسيلة وغاية 
فى ذات الوقت .. وسيلة”لاا نستطيع بدونها أن نتوصل الى تطهير أراضينا من العدو 
المفتصب وتمكين, سيطرتنا .على حريتنا ومقدراتنا فى وجه العدو المدعم بقوى وامكانيات 
الاحتكارية العاكيّة +>"وهى غاية من آلحتم أن نتوصل اليها من خلال تحفيق هذه 


الأهداف , 


وأنا أتصور أن استكمال بناء الدولة العصرية سيتم يوم نستطيع أن نخسوض 
بكفاءة وفعالية ضد العدو معركتنا الضارية ويوم نستطيع أن ننتصر عليه ٠‏ فال معركة 
مع العدو مفركة طويلة وفى خلال هذه المعركة ستخرج الدولة العصرية الى الوجود.. 
دولة ينحتم أن تتفوق على اسرائيل لا من الناحية العسكرية فقط بل من الناحية 
العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والسياسية والفنية ايضا ٠.‏ 

وفى خلال هذا التصورا نسبتطيع أن ننبين ملامح الدولة العصرية فى اعتقادى .. 
دولة قادرة على الدفاع عن نفسها وهذه القدرة الدفاعية تنوقف على قدر كبير من 
التفكر العلمى والتخطيط العلمى والتطبيق العلمى لكل المصادر البشرية والاقتصادية, 
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وذلك لما يننظر أن نسفر عنه من نتائج حاسلمة 
بالنسبة الى زيادة الانتاجية . والخفض الكبير فى 
والذهنى العادى الذى يبذله الانسان 2 وتحقيق 
أكبر قدر من الكفاية فى ادارة المشروعات والوحدات 
الانتاجية » ودقة التخطيط وتحليل البيانات 
والمعلومات » ومستقبل العمالة ٠‏ ولعل موضوع 
العمالة وما يننظر أن نتآئر به هو أهم ما يشفلٌ 
الأذعان الآن وخاصة من ناحية احتمال التوسع فى 
تطبيق الأونومية . ولكن الموف الذى 6 
البعض من أن المنجزات التى أشرنا اليها والتى 
لا تزال فى مستهل مرحلة تطورها الكبير » سوف 


تؤدى الى البطالة » خوف مبالغ فيه , لأن هصذه 
المنجزات ان كانت ستقضى على الكثير من الأعمال 
والوظائف ..وهو أمر مؤكد > فانهاً سوف تخلق 
وظائف جديدة وانفتح مجالات جديدة واسعة أمام 
الناس ٠‏ هذا الخوف يذكرنا بمثيل له فى بداية 
الثورة الصناعية حينما راح العمال يحطمون الآلات 
ل الجديدة ,» وارتفعت أصوات تنذر ببطالة 
٠‏ ولكن المخاوف لم تتحقق » بل ان العكس 
هو ا حدث اذ توافرت مجالات جديدة ضخمة 
استوعبت الأيدى العاملة وبدلا من أن تكون هناك 
بطالة كان هناك نقص فى الأيدى العاملة ٠‏ 
والذى بدعونا الى توجيه النظر الى أهمية 


وبالطبع لا يمكن أن ينوم هذا التنظيم القائم على. الأَسْلوَب العلمى الا اذا استطعنا 
أن نقضى تماما على القيم الأخلاقية التى توارثثأها من مُجْنَهُمَ”زراعى هو أشسسبه 
ما يكون بالمجتمع القبلى .. وهى تلك القيم المسئولة عن التعصّبات والتواكل والسلبئف 
وعدم الدقة والاستهانة بحقوق الدولة والتساهل فى الأمور الخطرة والتفاضى عن 
الاخطاء وعدم الرغبة فى تحمل المسئولية وعن”“الشتكلية والميل-اليَ"“الذانية فى التفكر 
والتى تنتهى بأن يحيط كل مسئول. نفسه بمجموعة من الاقارب والاصدقاء بصرف 
النظر عن كفاءتهم أو قدرتهم على الاضطلاع” بالاعمال التى توكل "أليهم ... 


ومعنى هذا كله باختصار شديد ان الدولة العصرية لابد أن ينسم التفكر 
ب تفكيرنا س فيها بالموضوعية المطلقة .. ليس التفكير فقطا اقصك وانما التفكير 


والتصرفات التى لابد أن تتبعه بعد ذلك . 


وفى اعتقادى أن ضروريات المعركة التى يبتوقف عليها المصير ستجعلنا نتخلى عن 


هذه القيم البالية التى كانت سببا من أسباب النكسة . وهى التى ستجعلنا نتمسك 
بالأاسلوب العلمى وبالموضوعية وبوضع الرجل الصحيح فى المكان الصحيح ول محاسسية 
الو سي سود نا تين فى كود د هود فى 


الشعب كله ,., 


ان تغير قيمنا الأخلاقية ضرورة صحية لنغير مجتمعنا. نحو العصرية ولكسب 
معركتنا المصيرية . ان المعركة ونجاحها جديد باحداث هذا التفيير ولكننا لابد أن 


نضمن الظروف الكفيلة لاحداث هذا التفير . 
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دراسة هذه المستحدثات من الالكترونات والآلات 


الجاسبة والأوتومية والسيبر ناطيقا الخ : 


( أولا » اننا نسستهدف فى تلمية سريعة 2 | 


ولا يمكن أن يتم هذا الا اذا أخذنا بآخر التطورات 
التكنولوجية ٠‏ من المستحيل أن نلحق بدول 
تعيش فى عصر الالكترونيات اذا كنا نصر على البقاء 
فى عصر البخار أو حتى الكهرباء المتولدة بالطرق 
التقليدية ٠‏ واذن فهذه المستحدثات التكنولوجية 

هى من الأسباب أو العوامل القوية التى تؤدى الى 
«.الانطلاقة 4« التى نسعى اليها 5 


( ثانيا ) ان الدول التى 'تأخذ بهذه المستحدثات 
وتطورها سوف تكون قادرة على النافسبة فى 
الأسواق العالمية » فاذا لم نحاول أن نحذو حذوها 
:ان ولوا'كئ“حذود امكانياتنا نت فلن تتمكن منتجاتنا 
الصناعية أو غيرها من أن تباع بأسعار ثنافسية 
فى الأسواق الخارحية 5 


( ثالما ) ولهذه المستحدثات أهمية بالغة من 
الناحية العسنكرية 2 بل هى وثيقة الصلة بتوفثر 
الأمن القومى وبردع كل من_تحدثه نفسهة باى 
:عدوان ٠‏ ولسنا بحاجة الى تأكيد حقيقة واضحة 
بذاتها وهى أن الجيوش العصربة تزود نفسها بهذه 
المبتكرات » وتعمل على تطويرها .باستمرار / وَمََوَ 
ما تشهد .به نظم الأسلحة الحديثة التى .ظهرت فى 

السنوات التااية للحرب العالمية الثانية » بل 'لَقَد 
كانت الاعتبارات العسكرية أو اعتبارات:. الأمنّ 
القومى ‏ ولا تزال ‏ من القوى الرئيسية الدافعة 
وراء التقدم التكنو لوجى الحديث ٠‏ 


ضرورة التخطيط 


ولا قوم الدولة العصرية بالمهام التى تفرضها 

: طبيعتها .كما أوضحناها فىيصدر هذا المقال الإااذا 
. أخذت بمبداأ التخطيط , أى الا اذا أصبح الأساس 
الذى تقوم عليه عمليات التنمية الاقتصادية 

:. والاجتماعية والعلمية والعسكرية ٠‏ ويعلق الميثاق 
الوطنى أهمية. قصوى على التخطيط فيقول : 


0 «ان التخطيط الاشتراكى الكفء هو الطريقة 
الوحيدة النى تضمن اسستخدام جميع الموازد 
.. الوطنية .2 المادية والطبيعية والبشرية » بطريقة 
عملية وعلمية وانسانية لكى تحقق الخير لمجموع 
الشعب وتوفر لهم الرفاهية ٠‏ انه الضمان لحسن 
استغلال. الثروات الموجودة والكامنة والحتملة ,» 


ثم هو فى الوقت نفسه ضصمان توزيع الخدمان : 
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الأساسية باستمزار ورفع مستوى ما يقدم منها 
بالفول » ومن هذه الخدمات الى المناطق التى افترسها 
الاعمال أو العجز نتيجة لطول الحرمان ٠و‏ يش ه٠‏ 
وفى رأى الميثاق أن على التخطيط أن ,يحقق عملية 
ذات شعب ثلاث وفى نفس الوقت الواحد : زيادة 
الانتاج 3 زيادة الاستهلاك فى السلع والخدمات 0 
واستمرار التزايد فى المدخرات من أجل 
الاستثمارات الجديدة ٠‏ هذه العملية التى يدعوها 
المثاق « المعادلة الصعبة « ,بقع عبء تنفيذها على 
عاتق التخطيط 202٠‏ 


ولكن التخطيط ليس مجرد شعهار أو كلمة 
تتردد 2 ولكنه أسلوب عمل تسير عليه الدولة 
العصرية ٠‏ وحتى ,يحقق. الأهدافٌ المتوخاة منه 
بتعين : ش 


١‏ أن بكون مبنيا على احصاءات وسانات 
ومعلومات 2 دقيقة وصحيحة فى 'آن واحاد 4 
لا تتعمد الاسراف فى التفاؤّل أو اعطاء صورة 
وردبية: للقدرات والامكانيات ٠‏ 
نتولى التخطيط المتخصصون فى علوم ومجالات 
كثرة مترابطة ٠‏ وهنا أيضا تلعب دورا كبيرا 
المتتبتحثثات التكنولوجية كما للعقول الالكترونية 
واجهزة تصنيف وتحليل البيانان د 2050 


؟ - أن يكون متمشيا ‏ فى حدود المستطاع - 


مع الأهداف العليا التى يسعى المجتمع الى تحقيقها ٠‏ 


أن يتسم بالمرونة فلا يقف عند حدود 
الصيخ الجامدة » ولكنه يقبل التنقيح والتعديل بل 
والتغيير على ضوء ما يكشف عنه التطبيق ٠‏ وهنا 
لابد من الاستفادة بتجارب البلاد ال 
هذا المنهج فى التنمية » فنتجتب ما وقعت فيه من 
أخطاء » على أن نراعى اختلاف الظروف الموضوعية ٠‏ 


5 وألا بقه 5 7 

١‏ إيعتصر على المستوى القومى 2 بل 
يجب أن يهبط الى ما دون ذلك , فنحن لا نتوقع 
من التخطيط العام أن ينجج على النحو الذى :© 
الا اذا طبقنا المبدأ على حياتنا : فى المحافظة والمدبنة 


والقرية » والمصنع والمزرعة , والمصلحة أو الادارة 
الحكومية 9 5 


وهذه العملية تتضمن خطوات أوامر١ا‏ 
متعاقبة ومترابطة ٠‏ فهى تعد الخطة بعد ا 
الدقيقة وتحدد الأموال اللازمة لها وآجال التنفمد » 
وتعهد بالتنفيذ الى الأجهزة المختصة على مختلف 
المستويات » ,ثم تتابعه بصورة مستمرة » ويتول 
تقييم ما يتم انحازه من الخطة , أولا بأول وبصفة 
دورية ٠‏ 


لتى أخذت نمثل . 
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مكتبتنا العربية 


انشاء الجالس القومية 


قلنا ان برنامج ٠١‏ مارس أكد ضرورة بناء 
الدولة العصرية التى تنستند ‏ الى جانب أشياء 
أخرى ب الى العلم والتكتولوجيا » ومن هننا كان 
طبيعيا أن دتحدث عن انشساء محجبالس قومية 
متخصصة وهى . 


(1) مجلس الأمن القومى 
(ب) المجلس الاقتصادى 
ر(ج) المجلس الاجتماعى 
(د) المجلس الثقافى ) 8 

فى هذ النص دلالة واضحة بالنسبة الى 
المستقبل ٠‏ انه اعتراف بأن التنمية من مختاة 
نواحيها وشتى زواياها » عملية علمية من نوع 
خاص 2 ومن نر هم الخبراء ورجال 
الاختصاص ٠‏ وهنا نقطة يحسن أن نلتفت النظر 
اليها. بالنسبة الى عضوية المجالس القومية » وهى 
أن عنصر الخبرة والاختصاص يجب أن يككون 


مصحوبا فى الوقت نفسه وفى حدود_ الامكان:» 
بالقدر الكافى هن الوعى السيامى والاجتماعى » 
الواقعى والعملى ٠‏ 


والآن : هل معنى الدولة العصرية التىّ“قوامها 
العلم والتكتولر جنا إل انين الدددمؤقراطيا . » 
أن يحكمها « التكنوقراط « أن تتجول ان حكومة 
طرقة التكنوقراط على غرار نظم من قبيل 
حكومة رجال الدين أو حكومة الأرستقراطية 
مثلا ؟ لو كان الرد على السؤّال بالايجاب لكان 
معناه أن الحكم ينةقل الى أبدى فئّة أو طبقة 
معيئة أو بصبح ( حكم الصفوة » 

اننا نعترف بأهمية الدور الذى بلعبه 
التكنوقراطيون » ونعترف: بأنه ضرورة لا غنى عنها 
فى الدولة العصرية 2 ولكنا ندرك فى الوقت نفسه 
من فعاليتهم وأن تضيق من فعاليتهم ٠‏ قد يكون 
التكنوقراط مبرزا فى ميدانه 2 ولكن نظرته الى 
الأمور محصورة الى حد كبير فى حدود تخصصة ٠‏ 
أما الحكم فمهمة أخرى تأخذ فى اعتبارها عوامل 
اقتصادية واجتماعية وسياسية » بمعنى أنه يتطلب 
نظرة أوسع وأشمل لأن المادة التى يتعامل معها 
أساسا هى المادة البشرية أى الانسان بمزايام 
ونقائصه , وفضائله وأهوائة ٠‏ قد يكون المهندس 


ثروة ضخمة اذا عمل مديرا لمصنع أو مستشارا 
فنيا لوحدة انتاجية » ولكن رئيس مجلس الادارة 
مثلا ينظر الى المسائل من زوايا كثيرة اجتماعية 
وانسانية وسياسية الى جانب الزوايا الفنية 
البحتة ٠‏ لقب كان اينستاين من عباقرة العصر فى 
مسائل الرياضة البحتة وطلع بنظريات قدر لها 
أن نسفر عن ننائج ثورية » ولكن هل كان يصلح 
رئيسا لمؤسسة أو مصنع أو شركة نجارية أو حاكما 
لدولة ؟ ان العالم يستطيع أن يطور الطاقة النووية 
وأن يحولها ‏ وهو ما حدث بالفعل ‏ الى أسلحة 
للدمار الشامل ؛ ولكن الأمر 'بانتاج هذه الأسلحة 
واستخدامها يتطلب ما هو أكثر من علم الفيزياء 
النووية ٠‏ أنه يتطلب فهما واسعا للسياسة العالمية 
ونوازن القوى الدولية وخيالا .بكشف عنه أو 
يستئشف النتائج الخطيرة التى يمكن أن تترتب على 
هذه الأسلحة بالنسسبة الى البلد الذى ينتجها والى 
العالم بوجه عام ٠‏ كان التكنوقراط هم الذين 
اخترعوا القنبلة الذرية ولكن غيرهم أمروا 
باستخدامها ضد اليابان لاعتيارات سياسية 
وعسكرية » سواء كانت سليمة أو خاطئة ٠‏ ليس 
معنى استبعاد التكنوقراطيين من الحكم 2 وانما 
يعناه أن يقتصر. نشاطهم على طبيعة عملهم ومجاله » 
ولكنهم يصبحون قوة لها 0 اذا توافر لهم الى 
جانب ذلك الوعى السياسى والاجتماعى الواسع 
الآقاق. . وهذا الذي قصولة هو ما ثلتاة 59 
فى البلاد العصرية فى الوقت الحاضر ٠‏ قد يكون 
الشخص-.خبيرا بتروليا من الطراز الآول 2 ولكن 
رئيس مجلس ادارة الشركة البترولية ليس من 
الضرورى أن يبملك مثل هذه الخبرة المقصورة عل 
الجانب الفنى البحت » وهذا ما نستطيع أن نلمسه 
من مراجعة أسماء رؤسياء مجالس ادارة ومديرى 
الشركات الصناعية الدولية ٠‏ 
أجل 2 تقوم الدولة العصرية على ١‏ 

والتكنولوجيا 0 ولكن هذه الدولة شىء واقامة 
« اخكم التكنوقراط » شىء آخر » ٠‏ وهذا ما نعتقد أنه 
يستأهل البحث من جانب ذوى الرأى ٠‏ لقد أحرز 
مونتجمرى وأيزنهاور وفيرهما انتصارات فى 
المعارك التى انتهت بالفوز على "النازية والفاشية» 


ولكن الذين عر فوا كيف يوجهون كافة الامكانيات 
نحو النصر » كانوا تشرشل وروزفلت وستالين 


ولم يكن الثلائة من التكنو قراطيين . 
راشد البراوى 
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مكتبتنا العربية 


أغلب الظن أن المرء لو شاء أن يحدد المعانى 
التى نتبادر الى الذسن كلما قام بتحليل فكرة 
« الدولة العصربة » لكانت أولى هذه المعانى 
وأقواها ارتباطا بهذه الفكرة معانى « العلم » 
و« التكنولوجيا » ؤ « التعليم ) . وبين هذه 
المعانى الرئيسية التى لا يستطيع عقل أن 
بتصور الدولة العصربة بدونها » علاقات 
وثيقة 4 وارتباطات متبادلة » كما أن بينئها ف 
الوقت ذاتنه فوارقف هامة ٠‏ وليس من مهمتنا 
فى هذا اللمقال أن نعرض لتفاصيل الصلات 


والاختلافات بين هذه الألفاظ » ولكن تحليل 
بعض العلاقات التى تربط بينها يمكن أن يعد 
مدخلا مناسبا الى الموضوع الذى سيتناوله 
هذا اللقال » ووسيلة تعين على ف 
سيتخذه كاته 83 


العلم والتكنولوجيا 


فى ؤسعنا أن نجمل الصلة بين التكنولوجيا 
والعلم بالقول انهما وجهان » أحدهما ظاهر 
والآخر باطن © لحقيقة واحدة ؛ هى السيطرة على 


فهم الاتجاه الذى . 


الطبيعة وفهم قوانينها . فالعلم هو الدعامة 
والأساس ؛, وهو المظهر الأصيل لاستيعاب 


' العقل- الانسانى لتلك القوانين المنتظمة الدائمة 


التى السير الب وفقا لها ©» اوالتكنوارجيا 
0 قهمه لهذه القوانين ٠‏ والقاصدة هى 
أن دتساوى العلم والتكنولوجيا » بحيث لتوقع 
للدولة المتقدمة علميا أن تكون متقامة 
نجد حالات تتباين فيها نسبة التقدم بين هذين 
المجالين » كأن بكون التقدم التكنولوجى © فى 
دولة ما » سابقا للتقدم العلمى الئن حد ما » 
أو يكون التقدم العلمى كبيرا » فى دولة أخرى » 
دون أن تكون هذه الدولة قد وصلت بعد الى 
المرحلة التى تستطيع فيها أن تجنى 2 فى مجال 
التكنولوجيا. » ثمار هذا التقدم . ولكن مذه 
كلها حالات عارضة » .ولا بد بمضى الوقت أن 
تحقق الاتزان بين المجالين » بحيث يتشاسب 
التقدم التكنولوجى مع حالة الأبحاث العلمية 
الأساسية فى المجتمع » وبسير الى المدى الذى 
تسمح به هذه الأبحاث '.- 


العلم والتعليم 


التطليع ب كما هو معروقا بد هو الوسيلة 
التى ينتشر بها العلم رأسيا وافقيا . أما الانتشار 
الرأسى فهو انتقال المعارف العلمية من جيل 
وأما الانتشار الأفقى فهو انتقال 
هذه المعانف. الى قاعدة عر يضة من الناس ف 
الجيل الواحد . وليس من العسسير أن رك اللمرء 
ما بين العلم والتعليم من فوارق دقيقة : فليس 
كل ما ينطوى عليه العلم حصيلة التعلم » اذ أن 
القدرة الفردية التى تتيح للعالم أن يأتى بجديد 
ويكشف النقاب عن قانون أو نظرية لم تكن 
معروفة من قبل »© هى فى أغلب الأحيان قدرة 
لا نتعلم » وان كان التعليم بمهد لها قدرا كبيرا 
هن طريقها ٠‏ ومن جهة أخرى فليس التعليم 
وحده ضمانا لحجصول العلم . ذلك لأن النظرة 
العلمية الى الأمور لا تكتنسب بمجرد التعلم 4 
بل هى اتجاه ذهنى نساعد التعلم على تنميته » 
وال كن توي و حلم امد يه يد يثك لكا 
بين من أصابوا من التعلم حظا رفيعا »© أناسا 
تفتقر نظر نهم العامة الى الأمصور الل الروح 
العلمية الصحيحة » على حين أن الانجاه العلمى 
ذ الخي د عون ضنة لاثراء ل #سصسيوا 
من التعلم الا قليلا . ذلك كله فان الصلة 


بين التعلم والعلم » من حيث ان الأول أداة 


5 
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مكتبتنا العربية 


٠‏ اتتفار العالى © أوثق من ان شنمم لنا بالتوكف 
لوبلا عند هذه الفوارق القرعية. : 


التعثم والدولة العصرية 

يكاد يكون من المسلم به أن التطور 
التكنولوجى هو أبرز المعايير التى تقاس بها 
« عصربة » الدولة . ولكن التطور التكنولوجى 
يرتبط بالتعليم ؛ وبالسنياسة التعليميبة 

: » اوئق الارتباطا . ذلك لأن التعليمي» 
٠‏ كما راينا » آداة نشر العلم » والعلم هو الدغامة 
التى. ينبغى أن يزْتكز عليها كل تطور تكنولوجى » 
'تحقيق الدولة العصرية » ينيفى علينا » اذا_شثنا 
ألا تضيع جهودنا عبثا واذا أردنا أن نسير فى 
طريقنا بالترتيب الذى يمليه المنطق” السليم ») 
أن نبدا بمراجعة سياستنا التعليمية. وتدارك 
ما قد نحجده فيها من أوجه النقص » أما أتة بدابة 
اخرى فلن تكون ‏ كما يقول المثل الشائع ‏ 
الا وضعا للعربة. قبل الحصان . 

ولكن © ما السبيل الى الاهتداء الى طريق 
.لنا فى ميدان شديد الاتساع والتعقيد . كميدان 
التعليم .؟ فى اعتقادى أن أبسط طريقة لتيسسير 
السبحث فى هذا المجال المعقد هى أن نناقش 
الرئيسية". ومعنى ذلك أن بحثنا سيتشعب 
ثلاث شعب © تتعلق احداها بالتعليم على 
والثالثة بالتعليم العالى . 


مشكلة الامية 


لعل أول الأسئلة. التى ينبغى أن بجاب عنها 
هو : هل شبفى أن تسرى مقومات هذه الدولة 
على الشعب بأكمله » آم يكفى أن نطبقها على 


0 


الدولخ الوهريجة بنبى أت 
تكوت شاملت يشارك الشحب 
كله ف بناكما » دبغص درامو 
و يتعاوت مت مل حقيقوا .. 


مخلصلة لاقامة دولة عصرية ينبفى أن تختار 
الطريق. الأول » اذ لا يعقل أن تسرى هصذه 
عدد قليل من مدنه الكبرى »© بينما تظل غالبية 
فئانه الأخرى » أو مدنه الصغيرة رريفه الواسع » 
تعيش وتسلك بعقلية عصور عفا عليها الزمان. 
فالدولة العصرية ينبغىآن تكون شاملة » يشارك 
الشعب كله فى بئائها » ويفهم أهدافها ويتعاون 
من آجل تحقيقها . وليس معنى ذلك أن يكون ٠‏ 
مستوى المشاركة واحدا » وأن يصل الجميع 
عهذه 'الدولة ٠‏ فمن الممكن فى ظروف معينة أن 
يظل التفاوت قائما فترة طويلة بين فئات مختلفة 
من الشعب » ولكن بتوافر للفئاتالأقل مستوى 
تنبا خد أدنى من .الوغى نساعدها على المشاركة 
فى تحقيق أهداف الدولة العصرية.. وهذا الحد ' 
الأدنى_لا بتوافر الا بالقضاء على الامبية ٠‏ 


واذا كانت العصور القديمة ذاتها قد عدت. 
الحديث يرى فيها أكبر عائق يقف فى وجه 
فكرة الدولة العصرية وبين ظاهرة الأمية تنافرا 
تاما : فمن المستحيل أن يتصور المرء مجتمعا 
عصريا ‏ بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة ‏ تنتشر 
فيه الامية على نطاق' وأسع ٠‏ وحتئ لو 'تحقق 
هذا المستحيل ٠‏ وأمكن أن نوجد كل المقومات 
الأخرى للحياة العصرية فى بلد تشيع فيه الأمية» 
العصرية فى المجتمع بصبغة السطحية » ويزيل 
بالتدريج آثار كل الجهود التى بذلت فى مختلف. 
الميادين من اجل صبغ الجتمع بالمسبفة 
العصر بة .+ 


وعلى الرعغم من أن تلم افراد الجتضاع 
جميعا الى الحد الذى يؤدى » على الأقل » 
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واحبات الدولة نحو هم » فان من القصور أن 
ينظ الى محو الامية على أنه مجرد تغيير تعليمى 
أو تنقيفى » أذ أنه قبل كل شىء تغبير .اجتماعى 
جذرى ٠‏ فانتقال الفرد من حالة الامية الى 
أنه أصببح بعر ف القراءة والكتابة بعد أن كان 
بجهلها ؛ بل لا يعنى انه أصبح أكثر استئارة 
مما كان 4 والما يعلى أنه أصبح انسانا من نوع 
آخر 4 وأن عنصرا أساسيا من عناصر آدميته 
قد توافر له للمرة الأولى.. ومثل هذا التحول 
بعنى حدوث تغييرات هائلة فى حياة هذا الفرد 
وعلاقته بالمجتمع الذى عيش فيه 0 


ان هناك حقيقة ينبغى آلا تغيب عنن اظارنا 
ونحن تنادى باقامة .الدولة العصربة 8 ذهلى/ز0ا 
جانبا كبيرا من المحاولات التى تبذل) من أجل 
تغيير نمطا حاة تلك الكتلة البشربة “الشتححخمة 
التى تكونها الفلاح المصرى .فى. شمال .الوادى 
وحلوبه شوعء بالاخفاق التام ٠.‏ ولو أمعشا الفكز 
فى هذه الظاهرة » التى تهدد بأن شاعد. على : 

لا أمل فيه بين الجانب الأكبر من أبناء أمتنا 
وبين أبسط مقومات الحياة العصربة » لظهرت 
لنا حقيقة حلية » هى أن دعوة التفيير ظلت 
حتى الآن تأتى من الخارج ٠‏ والحق أنه لا أمل 
فى نفسير أوضاع هذه الفئة الكبرى من أبنساء 
شعينا بطريقة الوعظ » سواء أسمينا هذا 


الوعظ ( توجيها )) أو ( نوعية ) ٠‏ وانما الأمل 2 


الوحيد فى تحقيق هذه الهزة العثيفة النى نامل 
أن نوقل بها الوعى فى نفس الفلاح المصرى 
بشحصر ف أن تللق آرادة التغير من ذانه 3 
ولا سسيل الى الباق هصذه ا آدة ذانبا 


آلا بالتعليم ٠‏ 


ومن الك أن عا ى اللرء ع تحدث 0 
فيس عن لطر ب 4 0 ايل بنتقل 


الفلاح فى فترة وجيزة الى مستوى عصر 
الصواريخ » بل أن أقصى ما نأمل فيه » خلال 
المرحلة الراهنة » هو أن نضعه على أول الطريق 
الذى تيح له السير »© بقواه الذاتية » حتى 
يصل الى مستوى العصر الذى يعيش فيه . 
ولكن هل يمكننا أن نأمل فى شىء من هنذا ان 
كان الفلاج الذى نخاظبه أميا » أعنى أن كانت 
هناك هوة سحيقة من اتعدام التفاهم والانصال 
تفصل بينه وبين من بخاطبونه » وبيئه وبين 
الدولة التى ترعى شئونه » بل والعالم الذى 
بحيط به ؟ 

بكفينا أن نشير الى ميادين قليلة فى حياتنا 
العامة » عجزنا فيها عن تحقيق التجاوب 
المنشود بين الجانب الأكبر من مواطئيئا وبين 
الأهداف العامة التى بكاد بنعقد الاتفاق على 
إردلة بلوغها من أجل تحقيق أبسط شروط 
1 : أن هذه المشكلة التى تهدد بابتلاع كل 
فائض تحققه فى انتاحنا 6 وبالقضاء على أثر كل 
تخطيط برمي الى رفع مستوانا » مرتبطسة 
بمشكلة الأمبسة أوثق الارتباط ٠‏ ولوم سلع 
الفلاح مستوى يعينه على قراءة نشرات مبسطة 
تبصره بحقائق هذا الموضوع » وتنفذ الى أعماق 
نفسه لكى تولد فيه رغبة ذاتية فى تنظيم نسله » 
افعندئذ فقط نستطيع أن تأمل فى نجاح حقيقى 
لأمثال هذه المشروعات 5 وقل مثل هذا عن 
قوانين الأحوال الشخصية » التى تنظم الخلية 
فمن المحال أن بتجاوب الفلاح مع الدعوة الى 
تحديد. الطلاق وتقييد تعدد الزوحجات ب وهى 
من ضرورإت الدولة العصرية ‏ ما دام أميا. 
ومن المحال أن تقوم دولة عصرية فى محجتمع 
تشعر فيه آلراة » والطفل 4 بز الر حل ذاته » 
بالافتقار الى الاميتقران والأمان الاجتماعى 
الأساسية للمجتمع الا مع وحود قدر 'معين من 
الوعى الثقاى © سصر الناس بكافة الجوانب 
التى بنطوى عليها اتخاذ القرارات الخطيرة 


الا 
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المتعلقة بالزواج والطلاق . بل أن هذا الوعى 


يكن أن يودى 4 بمفى-الوتت.> الى تهيد 
الاذهان لاستحداث تغيير أساسى فى القوانين 
المنظمة للحيساة العائلية » وهو التغيير الذى 
لشعر الكثيرؤن بأن محاولة تحفيؤ الدولة 


ولنشر أخيرا الىتلك الضرورات الاقتصادية 
المامة التى قد تقتضيها أهداف التنمية فى 
المجتمع : كتحديد الاستهلاك فى حاصلات معينة 
لبش آلىئ الأهداف السنياسية العامة للوطن » 
وما نقتضيه لدى المواطنين من فهم وتجاوب 
وتعاطف © وانكار للمصالح الفردية الضيقة فى 
نسيل غابات ذات طابع أعم 8 كل ذلك يقتضى 
الا مع.وجود قدر معين من التفة الثقاق . 
ومحدل القول أن .بحر الآمية » الى جائب تزثة 
تلشية لمطلب أمسباسى للمواطئين » هو الخطوة 


الضرورية فى سبيل ربط الجموع الكبيرةحمن 


الشعب بالأصمداف العامة السئاسية 


شْ |والاحتماعية والاقتصادبة - للمجتمع 04 وبالتالى 
لتحليق أسفك فوط الدولة العشزية ل 


ومن المحال أن بتسع مقال كهذا.. حتى 


لعرض سريع لطرق علاج مشكلة الأمية “ىق 


مجتمع كم . وحسينا أن نشير الى 
الخاصة . فمن الدول من طلبت الى المتعلمين 
في الوحدات الانتاجية محو امية غير التعلمين 
فيها » ومئها من اغلقت ابواب المدارس الكانوية 
والجامعات سنة كاملة ووزعت طلابها على 
المناطق الريفية » حيث تتنشر الآأمية ٠.‏ ومن 


الدول من لجات الى التطوع » ومنها من لجات 


الى معلمين محترفين . وأبا كان الحل الذى 
نفضله ») ففى اعتقادى أن هناك ثلاثة اقتراحات 
نفيدنا تنفيذها أشد الفائدة فى تحقيق هنذا 


الهدف الجليل : 


١‏ - شبغى التفكير فى انشاء وزارة مستقلة 
:كحو الأمية » على أن تكون مو قتة. تنتهى مهمتها 
بانجاز “هذا العمل العظيم © شائها شان وذارة 
الند العباك . واسقد أن لحو الأمية فن 
الأهمية. ومن التأثير فى تطور المجتمع فى المدى 
القريب والبعيد ما لا بقل عما للسد العالى » 


ف 


فضلا عن أن الأعباء التى تحملها وزارة التربية 
وهى خطيرة وحليلة ب قد لا تمكنها من أعطاء 
هذا المشروع الضخم حقه من الرعاية » ومن انجازه 
بالسرعة الطلوبة . ظ 


؟ ل ينبغى تركيز الاهتمام © قبل بدء 
المشروع » فى وضميع افضل الكتب للمعلم 
وللدارس » بحيث تراعى فيها أححدث المادىء 
التربوية التى تكفل توجيه الممام بسهولة. ويسرز 
نحو حل كل ما يعترضه من مشكلات ©» وتضمن 
للدارس نتيجة مؤكدة وسريعة » دون تجاهل 
لأهمية المتابعة بعد الانتهاء من تعلم القراءة 
والكانة ى ولزن استطهنا وفسمْ الكيه الى 
تحقق هذه الأغراض على آفضل نحو © لأصبحت 
المهمة ميسورة للجميع » ولما عاد المشروع مجرد 


تطوع يسهم فيه كل شخص بطريقته الخاصة » 
وحسب احتهاده الشخصى ٠.‏ 


+ ب من المفيد الى أبعد حد أن نفكر 
فى الاستعانة بالمساجد » وهئ منتشرة فى جميع 
أرجاء البلاد » بوصفها أفضل الأماكن التى يمكن 
أن تنعطى فيها دروس محو الأمية ولا تقتصر 
فائدة هذا الاقتراح على توفير المكان الملائم .دون 
أى مقابل » بل أنه نضفى على هذه الدروس 
طابعا من القداسة هى حقا جديرة به . 


التعليم العام : 
التعليم العام فى السنوات الأخيرة » وهذا 


التوسع فى ذاته ظاهرة محمودة »© اذ أن فيه 


الاجتماعية » هو المبدا الذى يعترف بأن التعليم 


مكتبتنا العربية 


حق لجميع أبناء الوطن دون تمييز بين طبقاتهم 
الاجتماعية . 


على أن الشيكة الكسرى فى هذا الليع من 
0 تطيع أن ينكره أحد . 
فالفصول الدراسية ] صبحت تردحم بأعداد من 
التلاميذ لا تسمح على الاطلاق بابداء عناية 
فردية بكل منهم على حدة ‏ على ألنحو الذى 
العام للقائمين بالتدريس 5 كثير ممآ كان 
عليه فى ذلك الجيل ‏ وهى ظاهرة لابد أن 
تزداد تفاقما اذا استمرت الأمور على ماهى 
عليه » لأن التلاميذ الآدنى مسكوى هم الذين 
سيصحون معلمى الفد »© وتلاميذ هؤٌلاء 
سيكوئون أضعف مما كانوا هم أتفسهم »© 
وهم عيرا' ء 


وخطورة هذا الوضع تر جع الى أن القاعدة 
العامة للتعليم »© فى بلاد العالم الناهضة » هى 
ان يرتقع المستوى باطراد » لا أن بتدهور . ذلك 
لأن التعقد المتزابد للحياة العضربة © والتحدبيات 
الضخمة التى تواجه الانسسان فى .كل" مرجلة 
جديدة من حياته » تحتم تزويد الجبز الناشىء 
بعزيد من أسلحة ف كيما سل تلبية 
الناهضة علميا هو أن برتفع 0 مستوى 
مراحل التعليم الأدنى الى ميسربشتوى مزاخله 
الأعلى » لكى تزداد هذه الأخيرة علوا ٠.‏ فكيف 
يتسنى لنا. تحقيق هذا الهدف ؟ 


أن قدرا كبيرا من التقدم قد أحرز فى 
برامجنا التعليمية فى السئتين الأخيرتين .© من 
حيث رفع مستوى المادة التعليمية فى. كل 
مرحلة دراسية . ولكن فائدة الجهود التى تبذل 
فى هذا الصدد بمكن أن تضيع هباء اذا لم 
'نتحقق أمور جوهرية »؛ سأكتفى هنا بالاشارة 
الى بعض من أهمها : 


ه ازالة الفوارق بين مستوى تدريس 
الفياوم. ومستوى تدريسن الواد الالسيائتية 
واللغات »© اذ أن هذه الأخيرة فى تدهور مستمر » 
مع أنها لا تقل أهمية ‏ فى تكوين الانسسان 
العصرى المتكامل ب عن العلوم البحتة .. 


ه ازالة الفوارق بين مدرسة اكدتة 


أننا نشكو من عيوب كثيرة فى مدارس 
المدن الكنرى » ولكن هذه العيوب تهون اذا 
قيست بالدرسة الريفية » مما يضاعف من 
الأعباء التى بتحتم مواجهتها للوصول بهدذه 
الأخيرة الى المستوى المنشود . 


هي تحقيق توازن أفضل بين « المادة » 
و« الطربقة » فى التعليم . فقد تكون « الطرق 
الحديثة » فى التربية ذات فائدة جمة © ولكن 
فائدتها هذه لن تكتمل الا اذا وجهتا عنابة 
ممائلة على الأقل. الى المادة العلمية التى تكون 
أساس كل .حهد تعليمى . وأخشى أن أقول ان 
فى مدارسئا اتجاها خطيرا الى الاهتمام بالقشور 
دون اللساب »© والى الاستغناء « بوسائل 
الاإيضاح » عن اللمعلومات التى لا نفيد هذه 


الوسائل ‏ مهما كانت دقتها ‏ الا فى ابضاح 
جوات ضثيلة منها . والأخطر من ذلك أن 
من بكبار المسكولين عن التعليم يشجعون 
0 الاتحاه : فلا نكاد اهتمامهم لنصب © كلما 
زاروا احدى المدارس » الا على مشاهدة الوان 


.« النشاط » و « الترفيه » الذى تقدمه 


المدرسة , أما م١‏ » نفسه , وأما « المادة 
العلميية » ذاتها » وأما قدرة المعلمين على 
التدرسس وقدرة التلاميدذ على التعلم »© فقلما 
تكون موضوعا للاهتمام . 


وبزداد العجب اذا ادركنا أن هذا الانجاه 
الى الاهتمام بطريقة التعليم قبل مضمونه 
ومادته يقئرن بانجاه متنافر معه تماما » برمى 
الى ١‏ نسوية 3 التلاميذ ووذ فى قالب 
واحد لا اين فيه ولا تمايز . وبتمثل ذلك 
أوضح ما يكون فى طريقة الحفظ الحرفى التى 


:لا تزال هى. المعيار الرئيسى للتفوق », والتى 


وف 


السابقين : 


مكتبتنا العربية 


نشجع عليها المسثولون عن التعليم حين يطبقون .. 


فى الامتحانات نظاما عجيبا بقضى على كل فردية 
لدى اللمعلم والتلميذ معا » ويجعل عملية 
التصحيح وعملية أداء الامتحان آلية صرفة ب 
وأعنى :به نظام « نماذج الاجابة » التى تقدر 
علئ أساس الدرجات . فالنتيجة الحتمية لهذا 
النظام هى .تنفوق الطالب القادر على الحفظ 


. الحرق.» على الطالب الذى بيحتفظ بشخصيته 


,وق اعتقادى أن التناقض بين الاتحاهين 
الاتحاه الى الاهتمام 2 بالطر بقة 4 


.« وبالنشاط المدرسى »© 4 والاتجاه الى النمطية 


فى تقدير مراتب التلاميذ » يرجع الى أن الاتجاه 


الأول يرتبئط. بطبيعته بمدرسة الأمداد 


الضغيرة ».على خين أن الثانئئ بدو نتيجة 
لضخامة الأعداد الحالية:  .‏ فالاتجاهان اذن غير 
متسقين 6 وكل منهما يزيل تأثير الآخر . 
وخين: لبا أن نعمل .على تخقيق الانساق مع 
انفبتا © والتخلض من هذا التتاقض الأساسى 
فى نظامنا التعليمئ » اذا أردنا لتعليمنا العام أن 


وه وريما كانت أهم: المخشكلات جنيما , 
وأخطرها هئ مشكلة اعداد المعلم ٠‏ ففى الوقت 


الراهن لا يقبل على مزاولة مهنة التعليم - فى 
7 


معظم . الحالات - الا من أخفق فى اعداد نفسه 
لمهئة م أفضل » .٠‏ وهذا وضع خطير غاية 
الخطورة بالنسبة الى مستقبل ‏ الأجيال القادمة 
التى نتطلع الى تحقيقها . وكل حل لهذه المشكلة 
أفضل . فحين بشعر الشباب بأن مهئة التعليم 
أفضل العناصر »© وسيبدأ الخط البيبانى 
لمستوى التعليم ‏ لأول مر فى الارتفاع 
باطراد » .ومعه كل آمالنا فى الرقى والتقدم . 


التعليم العالى : 


بواجه هذا التعليم مشكلات توازى » الى 
حد 'بغيدك » تلك التى بواجهها التعليم العام » 
ويمكن /تلخيّصها بدورها. ى ( طفيان الكم على 
بَوَصفه" مَكمَلا للتعليم العام » كل نواحى النقص 
فى هذا الأخير » بحيث تجد الجامعة أو المعهد 
الصتكنتالق نفسيها عاجزة عن أن تصلح ق أربع 
سئوات ما أفسدته سبئوات طويلة من التعليم 


٠» .السام‎ 


على أن هناك مشكلات أخرى تضاف الى 
هذه » وينفرد بها التعليم العالى وحده » تتلخص 
فى عجر الجامعات والمعاهد العليا عن ملاحقة 
احدث التطورات العلمية فى العالم » والاسهام 
فيها بدور معقول . 


ولنكن صر حاء , مع أنفسئنا ©» فلعترف بأن 
جامعاتنا ومعاهدنا العليا قد أوشكت »؛ فى 
أحيان كثيرة » على أن تقطع صلتها بما بجد فى 
العالم من تطورات نتيجة لمنعم ‏ ولا أقول 
تقييد ‏ استيراد الكتب والدوربات والأجهزة 
العلمية من مناطق كاملة من العالم ‏ . هذآأ 
الوضع بهدد تعليمنا العالى بعزلة خطيرة عن 
العالم الخارجى © تجعله عاجزا عن متسابعة 


و 0 


ع ل ا اع ا 


مكتبتنا العربية 


تطوراته التى نتلاحق فى أيامنا هذه سرعة 
مذهلة ٠‏ وليس من المبالغة القول أن بحوث 
الدراسات العليا بالجامعات تصل فى أحيان 
كثيرة الى طربق مسدود نتيجة لافتقار مكتباتنا 
الى المراجع الحديثة . 


ولقد حرصت على تأكيد هذا العامل 
بالذات » لا لأنه عامل ازداد تأثيره حدة فى الآونة 
الأخيرة فحسب »؛ بل أيضا لأنه قد بكون أوثق 
العوامل صلة ببناء الدولة العصرية »© التى يعد 
من اهم مقومانها متابعة تطورات العلم والفكر 
فى العالم الواسع ؛ لا بقصد محاكاتها أو السير 


ق ركابها 4 بل من أجل انشاذها قوة دافعة فى 

غماية التهوضن الدائن الستقل. للمجتمع . . 
وليس معنى ذلك أن هذه هى المشكلة 

الوحيدة التى تحول دون قيام تعليمنا العالى 


بدوره الكامل فى بناء الدولة العصرية 0 بل ان 


المشكلات متعددة » وكل مانى الأمر أن كتابا 
كثيربن ب ومنهم كاتنتب هذه السطور ل قد 
أفاضوا فى عرض هذه المشكلاتو اقتراح طرق 
القول ان هذه المشكلات جميعا ستقترب من 
طريق الحل يوم يتوافر للمجتمع فائض. يمكنه 


ولكن هذا لا بعنق أن نقف مكتوفى الأبدى حتى 
يتوافر هذا الفائض ؛ بل ان “مقتضيات التعليم 
العالى شبفى أن تكون لها درخة عالية من 
الأولوية فى أى تخطيط عام بهدف الى تقريب 
اليوم الذى بصبح فيه مجتمعنا عصريا بالمعنى 


٠. الصحيح‎ 


ولو كان لئ أن أوجز مناقشتى السابقة فى 
عبارة واحدة »© لقلت ان التعليم » فى أحدث 
مظاهره العصرية » يوشك أن يحتل فى المجتمع 
تلك المكانة التى دعا ليها فيلس وف اليونان 
القديم « أفلاطون » منلْ ما يزبد على ألفى عام. 
فبعد أن ناقش أفلاطون مختلف الوظائف التى 
تؤديها الدولة للمواطنين » انتهى الى أن أشرف 
وظيفة للدولة انما هى تربية المواطنين وتعليمهم. 
وأحسب أن الزمان قد دار منل ذلك الحين 
دورة كاملة » عادت بعدها أشد المجتمعات 
عصرية الى الأخذ بمبدا هذا الحكيم القديم . 


وربما بدت لهجة هذا المقالل ؛ فى نظر 
البعض » أقرب الى التشاؤم من حيث انها 
أكدت بعد الشقة بين حالة التعليم فى بلادنا 
وبين ما تقتضيه الدولة العصرة من نقدم شامل 
عتاجن: ٠‏ ومع ذلك فقد دفعنى الى ايثار هذه 
الطريقة فى الكتابة عاملان » كلاهما لا يقل الحاحا 
عن الآخر : أولهما مقتضيات فترة المصارحة 
والمكاشفة التى نمر بها » وثانيهما الرغبة فى 
الكشف عن جائب اساسى من مضمون فكرة 
الدولة العصرية . وانى كن اللّمنين بأن البدء 
فى بناء الدولة العصرية مع ادراك كامل لما 
بتضمنه هذا البناء من صعوبات »© وما يقتضيه 
من مسئكوليات » وما بواجهنا به من تحدبات » 
خير وأبقى من اتخاذ اسمها شعارا نردده دون 
فهم لمعناه » أو ادراك لأبعاده » أو تتقدير لطول 
الشوط الذى ينبفى أن نقطعه حتى تصبح هذه 
الفكرة الجليلة حقيقة واقعة . 


فؤاد زكريا ' 


يف 
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لكئ نستقصى دور المراأة فى الدولة العصرية بمنهج 
موضوعى منظم نستوضح أولا مقومات هذه الدولة. ٠‏ تليخصض 
في تصورى أهم هذه المقوماث فيما يلى ؟ 

١‏ يتعين على الدولة المصرية أن لثبين. الاهداف التى 
تسعى الى تحقيقها لكى تنظم جهودها على ضوئها ٠‏ يبدو 
لى آنه بمكن رسم أهداف الدؤلة العصرية فى مسثويات 
ثلائة متكاملة ضرورية للحياة الانسائية الواعية. ٠‏ بتضمن 
المستوى الأول اشباع الحاجاث البيولوجية للافراد كالطعام 
والمأوى وغيرها . وتنصب أهداف المستوى الشانى على 
ارضاء الدوافع السيكلوجية كتحقيق الأمن والجدارة 
والمكانة » أى تنمية الشخصية الفردية وفقًا لاستعدادات 
كل فرد . وما كان الانسان لا يستطيع فهم لفسه وتحقيق 
ذاته الا باتصاله بالآخرين فى اطار المجموعة التى بنتمى 
اليها » فائنا نصل الى المستوى الثالث من الأهنداف 
وينطوى على تحقيق العلاقات الانسانية التى تؤدى الى 


تجاوب أعماق الشخصيات الفردية »6 فتفجر طاقاتهبا 


الخلافة التى تتحجاوز الواقم » وتعمق وعيها بمعلى الحياة 
وبدور الانسان فى موكب التاريخ البشرى . هذه العلاقات 
الآنئسانية تقوم على الحاجات البيولوجية والدوافع 
الشخصيّة . وتتعداها الى حقائق اصطلحنا على تسميتها 
بالقيم/الانسانية الأصيلة . بهدله القيم يندمج الانسان 
بالانسان إوبالطبيعة فى وحدة متكاملة » وتنظم معاملات الافراذ 
فى المجتمع على أسس فلسفة رحبة عميقة تستوعب مبدا 
الللة"ومبدا القوة وتتجاوزهما الى تصور الشخصية الفردية 
تنويعات على موضوع مشترك هو نثنيد الحياة اللمتطورة 
التجددة ».كل فرد سمكن أن يسهم فى صياغته وتطويره © 
تلاحم”“الاسهامات . يشكل موكب الخليقة بقيمه ومعاييه 
الأصيلة . 

؟ ‏ اذا كانت تلك هئ الأهداف فما الوسائل لتحقيقها ؟ 
الفلم وسيلة من وسائل تحقيق هذه الاهداف. بمستوياتها 
الثلائة . بتقدم البحوث العلمية »© وبتضافر جهود 
الباحئين » يفر المنهج العلمى عن نظم متناسقة تتضمن 
القوانين العلمية التى تسير عليها احداث المالم الواقفغى ©» 
ثم يستخدم الانسان هذه القوانين ليبتكر على .أساسها 
وسائل تطبيقية ( تكنولوجيا ) تتيح له التحكم فى موارده 
وثرواته الطبيعية بكفاءة بحيث يحقق حاجاته البيولوجية 
ودواقعه الش سخصية الا أن بربق التكتولوجينا نجب 
آلا بلهينا عن 'ادراك ما يحققه الباحثون العلميون من قيم 
انسالية أصيلة وهم يمارسون المنهج العلمى فعلا ٠‏ ان 
الملهج العلمى ذاته تجسيد لبعض القيم الانسانية التى 
بلغها الانسأن بشق النفس خلال عصور طويلة ٠.‏ هو ترجمة 
عملية للقيم المتضمنة فى فلسفة العلوم .6 

 »#‏ ومع ذلك فالدولة العصرية لا يمكن أن تعتمد على 
العلوم الطبيعية والتكنولوجيا وحدهما لتحقيق أهدائها . 
بل يجب فى ثفسن الوقت أن يكون الالسبان قادرا على توجيه 
سلوكه »؛ وتوجية سلوك الآخرين الى تحقيق" القيم 
الانسانية ٠‏ وهنا يبرز دور العلوم السلوكية الاجتماعية فى 
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الدولة العصزية ©» هذا الدور'الذى يمكن أن تؤديه بكفاءة 
اذا استخدمت المنهج العلمى فى دراساتها وبحوثها بحيث 
تكشف للانسان قوائين سلوكه البشرى © والمبادىء التى 
بنطوى عليها تفاعله مع الآخر ين ومع العالم ٠‏ على أساس 
هده القوانين السلوكية الاجتماعية يستطيع الانسسسان 
العضرى أن ببتكر وسائل تطبيقية ( تكنولوجيا ) تترجم 
القيم الفكرية والخلقية والجمالية الى الماطا سبلوكية 
بمارسها الأفراد )5 تصر فاتهم اليومية » بحيثا بيصبح 
سل وكهم تجسيدا لهذه القيم . هذه هى تكلولوجيا العلوم 
السلوكية الاجتماعية التى تتيح للدولة العصرية توجينه 
سلوك الأفراد الى اللوك التعاوئى مثلا بدلا من السلوك 
التنافبى »© بالضبط كما تفعل تكنولوجيا العلوم الطبيعية 
التى تمكن الانسان هن توجيه الطاقة النووية مثلا الى علاج 
السرطان بدلا من توجيهها الى تدمير المدن . 70 

ل يتجلى مما سبق أن القيم الانسانية الأصيلة هى 
محور الدولة العصرية » وأن تكنولوجيا الغلوم الطبيعية 
من جهة »© وتكنولوجيا العلوم السلوكية الاجتماعية من جهة 
أخرى » هى الوسائل التى تعينها على تحقيق هذه القيم 
وترجمتها الى معاملات فى الحياة اليومية » الى نم 
اقتصادية وسياسية © والى مؤؤسسات اجتماعية ٠+‏ بيترتب 
على ذلك أن الدولة العصرية التى تتبين دورها+ى"سكسير 
تاريخ الحياة البشرية لابد أن تولى عنايتهًا للانشطة الت 


يتمثل الشعب من خلالها هذه القيم ويبلورها ٠‏ وهنسا 
ببدو لى أن النشاط الابداعى ل فكرا كان أو فنا أو أدياب 
هو ضمير الشعب وملتقى القيم التى يستخلصها من التلاحم 
الصادق بين الانسان والانسان والطبيعة ٠‏ فالفئان الاصيل 
مثلا بتلاحم بفكره ووجدانه وافعاله مع الحياة » فتتفجر 
طاقاته الخلاقة ©») وسدع فنا بتجاول الواقع وبملو على 
الشخصية الفردية » ببدع فنا يلخص ويبشر © فالفن 
العظيم ذروة 'حياة شعب عظيم وتصور لمستقبله ٠‏ 


الادوار الذكرية والانثوية 


ان التصدى لنخطيط دور المراأة فى الدولة العصرية 
بنطوى على افتراضين أساسيين : الاؤل أن دور المرأة 
فى المجتمع يختلف عن دور الرجل . والافتراض الثانى أن 
دور المرأة فى الدولة العصرية قد يختلف عن دورها فى الدولة 
المتخلفة . يقودنا هذا الى التساؤل ؛ الام ترجع الفروق 
السلوكية الواضحة فى مجتمعنا بين الرجال والنساء ؟ 


'ما دام الجنسان مختلفين من حيث البناء الفسيولوجى » 


فمن السهل أن نستنتج أن الفروق السلوكية بينهما قد 
ترجع الى الفروق بين تكوينهما البيولوجى ٠‏ الا أن الموقف 
أكثر تعقيدا من ذلك كما يتبين بجلاء من دراسة عملية 


التنشئة الاجتماعية للطفل ومن 'الدراسات الاجتماعية 
والانثروبولوجية ٠‏ ففى تربية الطفل فى الآسرة يسبعى 


الوالدان بشتى وسائل الثواب والعقاب الى تدريب البنتٍ 


) على آنماط سلوكية معينة وتدريب الولد على أنماط سلوكية 
مختلفة. »6 فيشسجع الولد مثلا على العدوان بيئما تعاقب 
| البنت.على تفن السلوك العدوائى .7 


.0 أما الدراسات. الانثروبولوجية © كتلك التئ أجرتهنا 
١‏ مرجريت هيب " مثلا » عن الأدوار الجنسبية فى ثلاث 
قبائل من غينيا الجديدة » فتوضح بجلاء كيف تختلف هذه 
الأدوار فى الثقافات المتباينة . ففئى قبيلة: « الأزايش »© التى 
| تقطن منطقة “جبلية » يغب على الرجال والنساء كليهما 
]..صفات الانوثة التقليدية من وجهة نظرنا » فهم متشابهون 
| ]فى سلبيتهم ورقتهم ووداعتهم وألفتهم'. ويساهم الرجال 
! والنساه معا فى رعاية الأطفال وغيرها منالشثونالنزلية.كما 
أن تقسيءالعملأقل مما هو شائع فى مجتمعنا . كذلكوجدت 
الرجال والنساء من قوم «المندجومور» الذينيقيمونقالسهول 
التهرية » متجائسسين فى سلوكهم » ولكن تجانسهم فى الانماط 
| السلوكية التى نتوقعها .من الرجل فى ثقافتنا .. فكلا 
)| الجتسين يميل الى القسوة والاعتداء والعنف ٠‏ أما قبيلة 
« التشامبولن » التى تقطن منطقة البحيرات © فانها تعرض 
نموذجا مضادا لا هو سائد فى مجتمعنا ٠0‏ فبيئما كان للذكر 
' دور مخالف لدون الانثى الا أن الادوار كانت معكوسة 
فالمراة التشامبولية هى الشيزيك العدوانى ومديرة شئون 
| الأعمال © أما الرجل فكان متثاغما مع أطفاله » مستجيبا 
لوجداآناتهم » يقوم بدور الام كما نتصوره فى ثقافتنا » وكان 
تابما لزوجته معتمدا عليها . هذا الوضع الذئ يبدو 
مفكوسا فى نظرنا © كان التشمبوليون يعتقدون أنه الوضع 
| البيولؤجى الطبيعمىي » حتى أن الرجل كان يتمد الى 
الاعتكاف ويمانى: آلام الولادة بينما كانت زوجته تضم 
طفلهما ! 


انْ الدرس الذى نتعلمه من هذه الثقافات المتبائنة 
هو أن الأدؤار الجنسية. معرضة لتنوع من النمساذج 
المختلفة » ولا يعنى هذا الاختلاف ان الفروق التشريحية 
والفسيولوجية . بين الجنسين لا علاقة لها بالسلوك ©» 
الما نمنئ انه بيجب أن تحسب للثقافة حسابا ©» آئ أن 
! الفروق بين سلوك الجنسين واتجاهاتهما تلتج جزئيا من 
التباين البيولوجى بينهما » وجزئيا من الادوار المفروضة 
على كل منهما فى ثقافة معيئة ٠‏ وتصبح المشكلة اذن تحديد 
:الفروق .السلوكية بين الرجال والنسساه ( الى الفروق 
البيولوجية. أو الى التائيرات. الثقافية ) .. 
أدوار المراة فى الدولة العصرية 

اذا سلمئة بمقومات الدولة العصرية كما بيناها فى 
مطلع هذا المقال 6. واذا افترضنا أن مجتمعنا يعمل على 
قبتى هذه المقومّات + فلا بد أن نتوقع تطوير! جذريا فى 
القافتنا بتبمه. تطوير فى أدوار المرأة التقليدية من جهة ©» 
وخلق أدوار جديدة لها يقتضيها تقدم العلوم وارتقاء القيم 
من جهة أخرى . 
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اكراة الزوجة : 
دون الزوجية 
هذا دور مشترك بين الرجل والمراة أساسه 
البيولوجى واضح »© وتنظيمه:الاجتماعمى سيظل باقيا فى 
الدول العصرية. التى. نسعى الى تشييدها . أما التطوير 


الذى اتصوره ففى نظر كل من الرجل والمرأة الى الآخر 


بحيث يبدد الضااب الذى طالا حجب أبعاد شسخصية 
أحدهما عن صاحبه ©» فضحلت علاقاتهما الشخصية وتاهت 
القيم الانسانية التى كان يمكن أن يحققها الزواج .2 

ان الزواج أمل الغالبية العظمى من الرجال والنساء » 
اذ سبدو أنه أفضل وسيلة لتكامل الحياة بين الجنسين © 
كما يمهد السبيل لتحقيق التجاوبب الانسانى العميق 
ان خبرة الحياة المشتركة تتيح لكل من الزوجين فرصنة 
تقصى الأعماق الدفيئة لشخصية الآخر © فيتعلم أن يشهم 
نواحى ضنعفه ونواحى قوته © ؤيتلعى أن بحبه فى قدرته 
وأن برحمه فى قصوره » ستكشف الحب فى شتى تنويعاته : 
الحب. الفرح والحب الحنون » الحب الذى يعطى والحب 
الذى بتقبل . هذه العلاقات الفنية التى تنتيحها الحيساة 
الزوجية. لا يمكن تنميتها الا اذا قام كل من الزوجين بدوره 
فى« خَدِبَةٌ*#اخلاص . وسنقتصر هنا على التبصر فى بعض 
مشكلات التطو برير. 


عندما نشناهد عروسين بعقدان عهد الوفاء ©» نغترض "* 


أن التجربة التى يعيشها أحدهما معادلة لتجربة الآخر ©» 
أىّ أنهما يستانفات” الحياة معا بنفس النظرة . الا أن قليلا 
من التّبصر سوف يقئمنا أن هذا الافتراض لا يتفق مع 


الوقائع ٠‏ فالزواج بالنسبة للرجل يتعلق بحياته الشخصية 


الوجدانية ولا. يؤثر آلآ" قليلا "على مركزه فى المجتمع » أو على 
اتجاهه نحو عمله , أما بالنسسبة للمرأة فالموقف جد 
مختلف . فزواجها يبدل كل حياتها » ويفير مركزها الاجتماعى 
تفييرا كاملا . عندما تصبح زوجة © بتقبلها المجتمع ويمنحها 
من الاكرام والاهتمام ما لم تكن لتحظى به لو انها 


لم تتروج ٠‏ أن الزواج بالنسبة للمرأة انجاز سستحق. 


التنويه ©» تعتبره معظم النساء فى مجتمعنا العمل الوحيد 
المنوط بهن »© اذا أنجزنه حق لهن أن يسترحن بقية حياتهن 
ناعمات البال ٠‏ الا أن عوامل الثروة والمركز والمكانة الاجتماعية 
ليست العوامل الوحيدة التى تستهدفها المرأة عند الرواج » 
اذ أنها تتمنى أن يكون زواجها مضدر رضاها المتكامل ©» 
لذلك فهى تدخل فى حسابها أيضا العرامل الوجدانيئبة 
والميول العاطفية ٠‏ 

أمامنا اذن فئتان من العوامل يتأثر بهما اختييار 
المرأة لزوجها ‏ أما بطريقة شعورية أو لا شعورية 
لا حاجة بى الى التعرض لتفاصيل ما يحدث بصدد هذه 
الأمور فى مجتمعنا الراهن » فكلنا يعرف كيف يتم الزواج . 
انما الهم تصور ماذا يتبغى أن يكون عليه الحال فى: الدولة 
العصرية . أتصور التحول الكبير فى تحرر المرأة من ففلتها 
اللاشعورية ٠‏ ان المرأة التى يقدر لها أن تؤدى دور الزوجة 


ات ناكا اانه ع يتويج القت مم وا 


0 
1 
1 
1 


مكتبتنا العربية 


الواعية فى دولة عصرية يجب أن تكون على قدر من النضج 
العقلى والوجدانى يؤهلها للاختيار بطربقة شعورية © وأن 
تتحمل مسئولية اختيارها » يجب أن تدخل جميع الموامل 
فى حسابها بوعى وأمانة » وأن تسستوضع احتياجاتها 
ودوافعها بوجدان صادق وفكر حصيف حتى لا تخدع نفسها 
بتغافل بعض العوامل لتعانى فيما بعد من افتقادها ٠.‏ ولئن 
كان الاختيار يتضمن دائما عنصرا من المخاطرة »© فان الاختيار 
اموجه بدوافع لا شعورية يكون أشد خطرا . 

من وجهة نظر المجتمع © الزواج نظام اجتماعى بخضع 
لحكم قوانين عامة معينة » هى بالضرورة تعميمات لا تتناول 
الا الأفعال الصربحة © ولا سمكن أن نمس مجسللات الافكار 
والمشاعر والوجدانات . فالأمانة الزوجية مثلا منصوص 
عليهة فقط بالنسبة للجنسية الجسمية ؛ والاعالة منصوص 
عليها فقط بالنسسبة الى المأوى والطعام والملبس ٠‏ ولكن 
هذه الآشياء تمثل الحد الأدنى مما بتصوره كل منا عن 
شريعة الزواج . هناك مسلمات كثيرة نفترض أنها من 
البديهيات ونضمها مقهومنا عن الزواج ولو 
لا تصرح بهاا. لو أن هله الافتراضات وأعية 
لاستطعنا مناقشتها قبل الزواج © ولكن صنيفة 
البداهة التى تضفى عليها تجعل التصريح بها يبدو لغوا 
وفحا . زد على ذلك أن لكل فئة داخل المجتمع؛ الواحد 
افتراضاتها الخاصة. فيما يتعلق ببناء نظام الزواج” + “ل 
بتأئر كل فرد الى حد بعيد بزواج والديه» وتقاليد أسُوته» 
وما يلتقطه من الروايات ؛ وما بلاحظه! فى زيجات الاقاربٌ 
والأصدقاء ٠.‏ هن مثل هله المصادر المتنوعة يضوغ الفرد 
فكرته عن الزواج والتزاماته » ويتخذها..6-لا-.على 
فكرته الشخصية بل يعتبرها مفهوما عالميا صحيّحا 
يترتب على ما تقدم أن مجموع الافتئراضات” التى, يعتنقها 
أى عروسين لا يمكن أن تتطابق” ». وأن«افتراضاتك الرخل 
تختلف عن افتراضات الرأة » وأن الاصطدام بين افتّراضاتٌ 
كل من الزوجين يكاد أن يكون أمرا محتوها ان عاجلا 
أو آجلا » حتى بين أطيب النفوس ذوى المقاصد النبيلة , 
على سبيل المثال ؛ قد تتزوج المرأة الرجل الذى تحب © 
وتقبل الحب أساسا لارتباطهما دون سائر المقومات الأخرى. 
وبعدما يستوعب السحر الأول لحبهما » تستيقظ الافتراضات 
القديمة اللاشعورنة ©» وتأخذ تهمس للزوجة أنه كان يتنبغى 
أن يعولها زوجها بنفس الأسلوب الذى تنعم به أخواتها 
وصديقاتها . ومع أنها لا تزال تقول أنها تقبل الفقر 
الا أنها دون وعى منها تجعل زوجها بحس أنه أخفق فى 
تحقيق الرفاهية لها . 

هذه الافتراضات »+ شعورية كانت أو لا شعورية ©» 
يمكن أن تعرض الوفاق بين الزوجين للخطر يسبب سوء 
التفاهم الذى بنجم عنها . الا أنها تكون أشد خطرا على 
العلاقة الرزوجية اذا كانت لاشعورية تماما ©» اذ تصبح فى 
هذه الحالة ذات تأثير قهرى. عخيب »© وكأن الشحنة النفسية 
المرتبطة بها تعمل كالدوامة التى تشوه كل مايجاورها ©» 
وتدفع الشخص الى سلوك جبرى لا يملك الفكاك مله . 


المال لارضاء طموحها الجبرى 


مثال ذلك الزوجة الطموح أو المسيطرة قد تدفع زوجها 
دون وعى منها ‏ الى تحول كل طاقاته الى سبل كسب 
. كذلك الرجل الدى تسيطر 
عليه دون وعى هنه فكرة أنه هو وحده سيد البيت © قد 
بأتى من الأفعال الاستبدادية الجبرية ما يحيل زوجته 
الى مجرد ظل له مع أنها كانت تبشر بمقذرة على المشاركة 
الكقام . 

"من العوامل التى تحدد الموقف السيكلوجى للزواج 
النضج النسبى لكل من الزوجين ٠‏ فالمشكلات التى تواجه 
عروس الثامنة عشرة تختلف عن المشكلات التى تواجه عروس 
الخامسة والثلاثين كان السائد فى مجتمعنا الى عهد 
قريب نمط الزُواج بين رجل كبير أو متوسط العمر وفتاة 
مراهقة أو فى بدابة الشباب . وقد تطور الأمر فاصيحنا 
نشاهد الآن الزواج يعقد بين عروسين فى العشرينات من 
عمرهما . كما تشاهد ولو بنسبة أقل © نمطا حديثا من 
الزواج بين بالفين من نفس السن تقريبا ولكنهما فوق 
الثلاثين . ولعل النمطين الآخيرين يأخذان فى الانتشار فى 
الدولة العصرية بين صفوف النساء المهنيات ولكى نكمل 
هذا التصنيف نذكر نمطا من الزواج لم يظهر بعد فى 
مجمعنا بشكل صريح »© ولكنه ظهر فى مجتمعات أخرى © 
أعنى زواج امرأة كبيرة السن نسبيا بشاب يصغرها كثيرا . 
كل نمطا من هذه الانماط الأربعة يتضمن . مشكلات لوعية 
تتعلق بالنضج النسبى لكل من الزوجين ؛ وتفرض على 
كل منهما مهام خاصة .بالحياة النفسية والثقافية بجب 
مواجتها حتى لا تفسسد الحياة الروجية . 

قد يكون الزواج تأسيسا اجتماعيا ينظم بقاء النوع » 
وقد يكون حدثا اجتماعيا بالنسبة للاسرتين, المتصاهرتين 
وللاصدقاء ٠‏ أما بالنسبة للعروسين فان خلاصة الزواج 
المعاش .هو وصال حميم بين انسائين متكاملين ب علاقة 
لا مثيل لها فى الحياة من حيث امكانية تحقيق التلاحم 
بين شخصيتين ٠‏ هذا لو أخلت ماخذ الجد كما نأمل ان 
تؤخذ فى الدولة المصرية ٠‏ يستهل المروسان حياة مشتركة), 
يتشاركان وقتهما وأفكارهما ووجدالاتهما. ٠.‏ وهنا بيواجهان 
مسألة حيوية » على كل منهما ©» بل عليهما معا أن بتخذا 
ازاءها خطة عمل سوف يتحدد على أساسها طبيعة الزواج. 
هل يحتفظ كل هنهما لنفسه ببعض المشاعر القلقة » وهل 
يسبسك عن التصريح ببعض الافكار التى تراوده والتى 
قد تحير الآخر ؟ أم هل يخاطر فيبث الخلجات التى تعتمل 
فى نفسه لشريكه بأمائة وشجاعة ؟ ان الطريق الأول يؤدى 
الى موقف مزيف يزداد زيفا مع توالى السنين © يبتاعالسلام 
المؤقت بثمن. باهظا هو التباعد المحتوم المتزايد بين 
الزوجين ٠‏ أما !لطريق الثانى فانه يتيح علئ أقل تقدير 
أملا فى تحسسين التفاهم المتبادل وتلمية التجاوب ٠‏ صحيح 
أنه اذا كان الحب بين الزوجين مبنيا على الأوهام والافتعال 
فقد يؤدى التصادم بالوقائع الى تحطيمه . ولكن عنذها 
يتحاب شخصان © فغالبا ما يجبرهما حبهما الصادق على 
أن يعوداأ مرة اثر أخرى ©» وأن يبذلا مجهودات متواصلة 


ف 


ل ل ا 


' كتبتنا العربية‎ ١ 


':لفهمْ طبيعة الصعوبات بينهما ؛ ومع احرازل كل فهم جديد المرأة الام ب دور الامومة : 1 
:.بقوؤى: التجاوب نين نفسيهما » وبمرور السئين يوفقان ا 


.“الى” اضابة ‏ الحقيقة بثقة أكبر بفضل التفاهم الحقيقى 


:المتزايد الذئ اشتركا فى اقامته مغا » والذى اكتسنب مناعة 
<لا. تمكن أن بفسدها شىء :. 


7 ويد + فلحي بن الراجق بوالراة خلافة انسانية كريدة 
.. تحمل بين .طياتها امكانيات التلاحم على مستويات تندر أن 
نيتها. الحياة , 
. هن. وجدان حى صادق يعانيه كل من المتحابين » التقليد 


الحب الاصيل كالفن الأصيل خلق نابع 


يفسده » والنفاق يمتص منه الحياة . وتلمية علاقة الحب 
5 عملية 'فنية مبدعة لا تتكامل الا.من خلال خبرة طويلة جادة» 


: والزوجان اللذان يمارسانه باخلاص وصبر يحققان وصالا 


وجدانيا بتجاوزان به نفسيهما الى أعمق مغالى الحياة 


كان المضمون الوجدانى للأمومة مصدر الهام: الفنانين 
والشعراء والقصاصين هك القدم ٠‏ وق عصر العلم كرس 
السيكلوجيون قدرا كبرا من حهودهم العلمية لاستقصاء 


العلاقة بين الأم والطفل » وآثارها الدقيقة فى بناء شخصية 
البالغ وى توجيه دوافعه وأفعاله ٠‏ لكن الظاهرة التى تلفت 
نفلر الدارس المحايد 4 سواء أكان ذلك فى مهيدان الفئون 
والآداب أم فى ميدان العلم » هى تناول الموقف من وجهة 
نظر الظفل » والتركيز على ممالجة مراعاته مع تجاهل يكاد 
يكون تاما لجانب الأم فى'العلاقة . بل يبدو أحيانا أن 
دور الأمومة مقضى عليه مقدما مهما فملت الام . 


الأسئلة التى تفرض نفسها على الدولة العصرية عامة» 


وعلى الأم العصرية خاصة هى : كيفف يمكن مواجهة هله 


المعضلة ؟ هل يتحتم أن ينظر الى العلاقة الخاصة بين الأم 
وطفلها باعتبارها تضحيات فقط ؟؛ ألا يمكن ان نبتكر 


٠. البشزية‎ 


تك 


+ لانرعث صديفة ال للجردة فو بين لفو ومجبئع وبين المانبن الإشدارى والاجنيك ؟ . 


اذا كان التاريخ معرضا للاخطاء البشرية يمعنى مما م فهو أيضا معرض لتصويبات 

هذه الأخطاء »4 أى محاولة. تصوييها : ومما لا شك فية أن القرون السابقة قد اهتدت 
3 الى قيم خالدة هى حجر الأسنان لبناء عصرنا » الذى يحفل بالتالى بالانجازات 

والقيم . وفن“خلال النظضرة فى التاريخ واستشراف الواقع نستطيع أن نميز سمات 
هذا العصر:.فى مجالآت الفكز ,والعمل, على السواء # _ونستطيع بعد ذلك أن نحس رؤية 
هذه النسمات »© وأن نحاول "أن نطبّعها غلى صفحة حياتنا ©» لتصبح حياة عصرية فى 
دولة عصرية . 

والتقدم الانسانى ليس الا صورة متكررة فى المواجهة والحل أو طرح السؤال 
ومحاولة الاجابة » وهو بهذا التصور جدل دائم بين الواقع والمستقبل © وبين 
الظروف والانسان ٠.‏ ويبلغ التقدم الانسانى غايته حين يستطيع هذا الجدل أن 
يكشسف عن صيع جديدة اكثر ملاءمة » وأشف فاعلية وأنسب للحياة . 

واول الاسئلة المطروحة عليئا هو السؤال : ما الحرية ؟ وقد أصبح هذا السؤال 
أكثر الحاحا على ضمير عصرنا كله بعد اختبارين هامين . اولهما اختبار الحسرية 
الليبرالية التى ثبت قصورها واحنواؤها على بذور فسادها فى داخلها » اذ أنه 
اله حربة بدون تساوى فرص التعسير عن هذه الحرية . وهذه الفرص لن“تنساوى 
قط فى نظام رأسمالى » وفى دولة كبيزة تجمل دون التعبير عن الحرية ثمنا بأاهظا 
يتمثل فى المقدرة على اصدار صحيفة ©» أو نشر كناب أو احتلال ملبر أو استئجار 
اذاعة . ولن يذهب بنا الوهم الى تصور أن الحرية هى مجرد الثرثرة للتعبير عن' 
النفس » فهى بهذا المعنى أشبه ببخار العادم الذى ترسله القاطرة وراءها » يفلا 
الجو بالسواد ولكنه يتبدد مع الريح ولا يترك أثرا ٠‏ 

وكما ثبت قصور الحرية اللبرالية فى المجتمع الرأسمالى كذلك ثبت قصسور 
الحرية والدولة الشمولية التى تقوم على فكرة الحزب الواحد . فحين قام الحزب ظ 
على الطبقة الواحدة » قبين فى التطبيق أن ديكتاتورية الطبقة تعنى بالتالى ديكتاتورية ظ 
الحزب وأن ديكتاتورية الحزب تعنى فى التطبيق ديكتاتورية اللجنة امركزية التى تتركز فى 
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وسائل لواجهة مخاطر هذه العلاقة الاساسية بطريقة ملائمة 


لكل من الأم والطفل ؟ 

أود أن أسجل بوضوح منذ البداية أن أى حل حقيقى 
يجب أن يأخف بعين الاعتبار الأم والطفل كليهما . ان العلاتة 
بينهما تبلغ من العمق ومن الأصالة درجة لا يمكن معها أن 
نتصور مصالحهما متعارضة اساسا وان اختلفت . لذلك 
يبدو لى ان التوفيق يمكن فى الولاء لقيم تنسجم وتتناغم 
مع حركة الحياة خلال الأجيال البشرية © ولابد أن بتلاءم 
كل من الأم والطفل مع هذه القيم التى تعلو على الاندفاعات 
والرغبات الذاتية »؛ ؤالتى لا تستهين مع ذلك بحق كل 
منهما فى النضج والتكامل فى هذه الحياة . 

تبدأ خبرة الأمومة بالحمل . عندما تكتشيف المرأة أنها 
تحمل حياة جدبدة قد بمتزج فرحها وزهوها ببعضالدهشة» 
ولكن الحمل فى ذاته حدث مكمل لطبيعتها . فلا تلبث ان 
تنكب على الاعداد لما تستلزمه الولادة وتنشغل عن الشعور 


الواعى بالمعنى السيكلوجى العميق لخبرتها .ليس الحمل 
مجرد تغييرات فسيولوجية © أن دلالة الحمل دعوة الحياة 
الى المرأة أن تباشر همهمة هسئولة © لعلها أكبر مسسئولية 
يتعهدها بشر ‏ أن تنجب كائنا حيا جديدا الى هذا العالم. 
تدعوها الحياة فى أعماقها الى أن تتعدى طفولتها وأن تتعهد 
مهمتها . عندما تصل المرأة الى مرحلة الوعى التى تؤهلها 
.لادارك خبرة الأمومة كمهمة ©» تتجلى فى أفقها قيمة تتنجاون 
ايبول الذاتية » وبذلك تتحرر لاستكمال شخصيتها شعوريا 
عن طريق وظيفة الأمومة . هننا بكمن الفزق بين المرأة 
البدائية والمرأة الواعية أو العصرية . كذلك للحمل دلالات 
أخرى : فالطفل © على مستوى العلاقة الروجية » يعنى 
ثماما كلا الزوحين + تجسسسيذا! خيالهما معا 6 وكانهما 
يحرزان خلودا من نوع معينفى طفلهما . اماعلىمستوى الامومة 
التى تتفرد بها المرأة ©» فالطفل سحرك فيها وجدانا يتبعث 
من أعمق طبقات طبيعتها ») بمثل الوعد بتجديد الحياة.» 


متسس حب ل ا 7 سي 


1 


ديكتاتورية سكرتيرها أو رئيسها . وبذلك فسح المجال لشخص واخد لكى يزعم لنفسه 
التعبر عن طبقة » ولكى يصبح هو وحده الحكم فى مصير أمة . 

لابد اذن من صيغة الائة لاحرية » توفق بين الفبرد والجتمع » وبين حسرية 
التعبير وعدالة الفرص . وبين الجانبين الاقتصتنادى”والاجتماعى لمشكلة الوجسود 
الانسانى . 

والمرجو من النجربة الجديدة للاتحاد الاشتراكى أن تسنطيع أن تجد صسيفة 
ملائمة للثورة الاجتماعية والثورة الاقتصادية مقا , وبذلك|تكون اضافة الى ضمر 
الفصر كله . 

أما السؤال الثانى فهو دور التكنولوجيا “أو بمعتق أدق » هل يمكن اكتساب 
1 المقدرة التكنواوجية دون روح علمى . وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الحضارة 
كل لا يتجزأ » وانه لا يمكن اقنباس التكنولوجيا: دون .تبنى- الروح العلمى ولا يمكن 
تبلى الردح العلمى دون الاندماج فى الحضارة النى أندعته 5 وبهوذا المعنى يصبح من 
واجبنا أن نتمثل حضارة عضرنا الحديث فلا يدفعنا التعالى الاجوف الى شجب 
الحضارة الغربية ( النى هى أحد ملامح عصرنا ) ولا يدفعئنا الاسنخذاء الصسيانى 
الى تفليدها دون تمثلها ٠‏ 

وبنئج عن هذا السؤال مسالتان فرعيتان » هما الادارة العصرية والتعليم 
العصرى فلا يمكن أن نصل الى المستوى النكنولوجى دون مدرسة حديثة وادارة 
حديثة , والادارة الحديثة هى التى تتحدد فيها المسئوليات » وتنتقل من الروح 
ااشخصى الى الروح العام . وثبت فى أذهان الناس أنهم يتعاملون مع فكرة الدولة 
لا مع ذات الشخص . 

أما المدرسة العصرية » فهى فيما أظن القسمة النى تستاثر باهتمامى . وهى 
رغم أنها تبدو تفريعا على موضوع رئيسى الا أنى أعدها أساس تكوين الانسان العصرى 
ولعل المجلس المنخصص للثقافة والاعلام أن يؤدى دوره المرسوم . ولعل الدولة 
تفكر فى انشاء مجلس متخصص للتعليم العام ينطلق من أن التعليم هو بمثابة حجر 
الأساس فى تكوين الانسان » الذى هو جوهر الدولة العصرية . 
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بالخلود » بتواصل الخلق .“هذه هى القيم الانسانية التى 
نسهم بها الأمومة الواعية الى التراث الثقافى للانسان . 

على امتداد شهور الحمل » تلستحوذ عملية الخلق 
الجارية بداخل المرأة على كل انتباهها » بيولوجياووجدانياء 
فنسحب فى ذاتها » وتستشعر كيانها المنتقل ©» اذ تفطن 
الى ان الطربق الذى شرعت فيه لحب عليها ان تحتازه 
بمفردها ٠‏ لذلك يصعب عليها أن تهب نفسسها كلية للحياة 
الزوجية . فاذ! كان الزوج محبا متفهما » تيسر له تقدير 
متطلبات الموقف بسماحة » وتوجيه بعض اهتمامه لمشاركة 
زوحته فى مشثروع الخلق الذى بشكل ثمرة زواجهما . 
فاذا حانت ساعة الوضع »© أسلمت الأم نفسها وسيطا 
تلبق مله الحياة الجديدة . وبيئما هى تعانى هذه 
الخبرة » تنخلع عنها العلامات المميزة لشخصيتها ومركزها 
الاجنماعى وقوميتها » وتدنو حثيثا من ينابيع الحيناة 
الآأوفى حيث اكرأة الام نؤدى مهمنها العظمى فى الحياة , 
عن طريق هذه التجرية الفريدة تكتنسب اللساء الناضجات 
معرفة عميقة بمعنى المساواة أمام الحياة بندر الحصول 
عليها عن أى طريق آخر ٠‏ لذلك © وعلى الرغم من آلام 


الوضع ؛ نتمثى الكثيرات الحمل من أجل التلاحم بأعمق*” 


معائئ الحياة الذى يحققنه عن هذا السبيل ٠‏ 

وهكذا تبدأ مهمة الأمومة . ولا ترال سئوات طوال من 
الخدمة المخلصة المضئية ضرورية لاكمالها . الا أن الأم 
الجادة تباشر هذه المهمة بشهامة © اعز أمانيها أنُّ:».تملح 
أطفالها أفضل الفرص ٠‏ هذا هو مثلها الأعلى » وقد عقدت 
العرم على أن تعيش مثلها » وأن تكرس حبها وطاقاتها 
لهذا الغرض ٠‏ ها جميل » اما أن تنغمر الأم كلية فى 
دور الأمومة متفافلة عن باقى نواحى شخصيتها © فهذا 
خط . اذ بالرغم من أن فترة تربية الأطفال فترة عظيمة 
الأهمية: بالدمبة للأم والطفل مما » الا انها لا تمثلالاجانبا 
واحدا فقط من حياة الأم » فهناك علاقتها بزوجها » وحاجتها 
الى الأصدقاء والى تنمية اهتماماتها الثقافية ») وجميعها 
ادوار شرعية وضرورية ٠‏ فالام العصرية العاقلة تفطن الى 
أهمية هذه الجوانب المتعددة من شخصيتها وتحافظ على 
قدر معقول من التناسق والتوازن بينها حتى لا يطغى أحدها 
على الآخخر » فتضيع شخصيتها »؛ وينمكس ضياعها على 
أسرتها . ففى الأسرة العصرية يجب أن ينال كل عضو من 
أعضائها قسطه من الرعاية والاحترام سواء فى ذلك الأم 
والأب والطفل . لا شك فى أن الدولة العصرية تسهم فى 
ذلك بانشاء الأجهزة والمؤسسات المناسبة مثل دور الحضانة» 
وعيادات ارشاد الأطفال والوالدين © ومكاتب التوجيه 


ذه 


المهنى © ونوادى التسباب »© والمعسكرات .٠‏ الخ ٠‏ 

من المخاطر التى تواجه العلاقة بين الام والطفل نخص 
بالذكر ما قد ينجم عن عجز الصغير واعتماده الكامل اللذين 
يستثيران رحمة الأم وعطفها . من الأمؤر البادية التناقض 
أن هذا الاعتماد بشكل قوة الطفل الضعيفف »© اذ قد يدفعه 
الى الاستبداد بأمه وذلك باستمطافها . فالضعفاء لا يعرفون 
الرحمسة ! اذا لم تدربه الأم تدريجيا على الاعتماد على 
قدراته النامية لارضاء حاجاته » واذا أوغلت فى. حمايته 
وتدليله » فان هذه التنشئة قد تؤدى من جهة الى تكوين 
طفل متواكل أنانى جائر » لا حدود لمطالبه ©» يعتاد الأخدذ 
دون عطاء ؛ وتؤدى من جهة أخرى الى تكبيل الأم بطفلها 
وتشيثها باعتماده عليها ٠‏ عندئل تنقلب الأوضاع وتصبح 
الأم 0 الجانب الضعيف الذدى يستحوذ على الطفل © 
وبيحكم قبضته المتشنجة عليه ولا تبتطيع أن تخلى سبيله 
لا سيما اذا كانت قد ضحت بشخصيتها: من أجله حتى 
فلحت تستفيث به ليضفى معنى على حياتها التى أمست 
فارّغة بلا "عدف » فاما أن بخضع لضعفها مجبرا »؛ واما أن 


يتمرد عليها دفاعا عن حريته ٠.‏ 


قد _.يتستاءل القارىء : أليس من حق الام أن تتوقع 
من أطفالها حبا ومعروفا نظير حبها ومصنيعها فى اتجابهم 
وتربيتهم ؟ اذا أدركت الأم القيم التى تحققها بانحجاب 
الاطفال" ورعآبتهمط فيم احترام الحياة الجديدة والمحافظة 
عليها بأى ثمن ؛ واذا قامت بدور الأمومة ولاء لهذه القيم 
التى تؤمن بها بحريتها ومن خلال خبرتها العميقة © فتتقبل 
الانسان الى أودعته الحياة أمانة بين بديها مهما كانت 
مواهبه أو معوقاته » وتتعرف على قدراته بأسلوب علمى ©» 
وتوفر له أفضل الفرص لانماء ذاته بقدر ها تت مح له 
ا متمداداته ©» فان جزاءها يكمن فى ارتقاء شخصيتها وصقلها 
الذى يتاتى من خلال ممارسة الرعاية المتواصلة وما تتطلبه 
من تدبير وتنظيم وتعاطف مستثير . مثل هذه الأم تجد فى 
شخصيتها التكاملة بمفعول .وجدانها المنسق مع قيم الأمومة 
ما يغنيها عن مطالبة أبنائها بالعرفان بالجميل ٠‏ مثل هذه 
الأم لا تخدع نفسها اذ تعى الفرق بين الحب الأموى المفتدى 


والتعليق الأموى الفطرى » أى بين حب الطفل والتوحد. 


مع الطفل . ففى حالة التوحد تتصور الأم أن الطفل قطعة 


من ذاتها © ولا تدرك أنه ينفصل عنها سيكلوجيا بتقدم 
نفجه »© وأن تحقيق هذا الاستقلال مهمة شاقة يجب أن 
تشارك فيها الأم لكى نتم بنجاح © مما يدفعها الى اسقاط 
أمانيها وطموحها على الطفل لاشعوريا ©» وممارسة الضغوط 
وشتى الحيل لكى تحمله على أن يحقق فى حياته هو الآمال 
التى لم نسعطع تحقيقها » دون أن يساورها أدنى شك فى 
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أنها بتوحدها هذا تنظلم الطفل وتسلبه حريته فى اكتشاف 
ذاته واختيار أسلوب حياته ©» وأن ما تعتبره حبا يخفى 
اتحاها لاشعوريا نحو التسلط . هذا النوع من التوحد 
شائع فى مجتمعنا وتظهر عواقبه بجلاء عندما يبلغ الطفل 
طور المراهقة , 

لعل الأوضاع الاجتماعية المتخلفة والتقاليد الخلقية 
الفجة من العوامل المسئولة عن التعلق الأموى البدائى 
فاذا تسامى القوم فى الدولةٍ العضرية الى قيم الأمومبة 
الأصيلة © فان الأم الواعية تصبح المحور الذى ينظم حركة 
الأسرة دون أن يعرقل حريتها ؛ الفكر الذى يفهم دون أن 
بدين وبرشد دون أن يتسلط »© القيادة التى تتيح لكل فرد 
فى الأسرة أن يحقق ذاته متفاعلا مع الآخرين »4 الحب 
المتجاوب الذى يوقفل أعمق معانى الحياة بين أفراد الاسرة 
المتجاوبين 


اكرأة المواطنة ب دور الانسان 


نسعى المرأة الزوجة الى تحقيق الوصال الوجدانى مع 
زوجها عن طريق الحب الواعئ المتبادل ٠‏ بينما تيسكثى*الريأة 
الأم الى التلاحم بمعنى من أغمق.معانى الحياة البشراية,2 
تجديد الحياة وصونها . ومن خلال أحد اللدورين أو كليهما 
معا تنتخلق اارأة المواطنة. الانسان التى! تتطلع .الى آفاق 
أرحب : ترى الامجتمع الذى تكون نصفه يسعى الى انجاز 
الدور الثقانى المنوط به فى .موكب الحياة 23211 الْمتَوَاصِلَ؛ 
تؤمن أن المواهب التى أودعت أمانتها تحتل مكانا فى تشكيل 
هذا الدور الثقانى ؛ توقن أن تقّاعبِها عن اداء, وظيفة 
المواطنة بقيد مجتمعها بمستوى ففلتها .. على "كتوء, هاده 
الرؤيا توجه الواطنة العصرية اهتمامها الى شئون المجتمع 


الذى تدين له بالولاء » تئلبين وتعاون فى تحقيقها بقدر 
ما تسمح به امكانياتها » وتشارك فى وضع أنظمته وتطويرها . 
كل هذا يستلزم أن تخضع الفتاة لنظام تعليمى جحدى 
يستهدف أولا تحصيل المعارف الأساسية © واتقان المهارات 
الأولية المميزة للدولة العصرية » ويستهدف ثانيا تنمية 
قدراتها الخاصة فى همينان عمل معين تختاره وفقا 
لاستعداداتها مع مراعاة الاحتياجات الملحة اجتمعها 

ما دام التقييم العلمى الأمين للحقيقة يشكل أحيد 
المبادىء الموجهة لنا فى الدولة العصرية » بتعين علينا اذن 
أن نستجلى العلاقة بين أدوار المرأة ‏ الزوجية » الأمومة ©» 
المواطنة ©» يقتضى الأمر ألقاء: ضوء سربع على حركة النهيهضة 
النسائية كما نعيشها معاناة وكما نتصورها أملا ٠‏ عندما 
انطلق نضال المرأة المصرية فى مطلع هذا القرن كرست 
الطليعة من الجهد © وبذلت من التضحيات ما أسفر عن 
قدر لا بأس به من النجاح فى تدعيم حق المواظلة فى العمل 
المهنى خارج الأسرة ».مما أدى الى تخفيف حدة القثال 
والمرارة التى كانت تميز حركتها الأولى ©» وتحولت المرأة 
المقاتلة الى امرأة عاملة » متح_-ررة نسبيا من الصراع ©» 
قادرة على تكريس جهوها فى أنجازاتها المهنية باتزان وصفاء 
كثيرا ها كانت تفتقر اليهما أختها الطليعية فى حرارة النضال 
المرير . الا أن هذه المرحلة الثانية التى تجتازها المرأة 
المهنية فى محتمعنا الحالى لا تخلو من المشكلات ٠.‏ تخصس 
بالذكر أن تكريس وقتها وحهدها اهلتها قد بيسحبها مؤقتا 
من حياة الزواج والأمومة © أو بفرض عليها ضرورة الاختيار. 
ان مشكلة التوفيق بين امواطنة والزواج والأمومة لا تزال 
قائمة ؛ وهى تتطلب وعيا عميقا وتقييما صادقا لحقيقة 
العلاقة بين هذه الأدوار الئلائة فى ضوء قيم تنتجساوز 
الاعتبارات الذاتية » بحيث تهتدى المرأة الى صيغة تضمها 
جميعا فى نسق متكامل . وهذا ما بدأت تمارسه فعلا كثير 
من النساء العاملات اللاتى بسعين للمصالحة بين قضايا 
الحب والأمومة والعمل » وسبتكرون أشاليب تتعدى العادات 
التقليدية ٠‏ 

أما المرحلة الثالثة فى نهضة المواطنة فأتصورها أملا من 
آمال الدولة الغصرية حيث يتلائى التضدد المفتعل بين 
أدوار اكرأة » بفضل التقدم التكنولوحى الموجه الى تيسير 
الحياة وتذليل اعبائها » مثل التحكم فى تنظيم عدد الأطفال 
التى تنجبها الأسرة الواحدة ©» واستخدام الأدوات والآلات 
لتوفر الوقت والجهد المنصرفين فى تدبير المهام المنزلية ؛ 
وبفضل تطبيق أساليب تنمية ااجتمع المحلى التِى تؤدى الى 
تعاون أهل الحى أو القرية قَُّ القيام ببعض. الخنمات 
المشتركة التى كانت تقوم بها كل أسرة بمفردها . وبفضل 
انشاء الدولة للأجهرة والمؤسسات التى تشارك فى تربية 


الناشئين . 
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مع التسليم بأهمية هله العوامل التكنولوجية 
والتنظيمية فى تيسير التوفيق بين أدوار المرأة »4 فان الدافع 
الأول لاستجلاء صورة المرأة الانسان فى منظورها الحقية, 
سوف ينبع من تعميق وعى الانسان العصرى بأسرار طبيعته 
البشرية : لكل .انسان جوانب عقلية وجوانب وجدانية فى 
وآخر ٠‏ المميز الأساسى للجوانب العقلية هو الاتجاه الى 
أشِياء العالم: الخارجى ©» واستقصاء الملاقات الموضوعية 
بيئها 04 والاهتمام بصيافغتها فى نسق منطقى بعين على الفهم. 
أما المميز الأساسى للجوائنب الوجدانية فى الشخصية فهو 
اتجاه الشخص نحو الآخر ؛ واستشعار العلاقات الوجدانية 
المتبادلة بينهما » وتحقيق التلاحم الانسانى الخلاق الذى 
يتجاوز الأشخاص . بتعين على الانسان العصرى »4 زجلا 
كان أو امرأة © أن يرقى بكلا الجانبين من تكوينه الى 
مستوى الوعى »؛ وأن بخضع كل جانب لترويض منظم يؤُّدى 
فالمرأة التى تتعلم مهئة معينة 
وتراولها بنجاح. تخضع الجانب العلمى من تكويئها لمطالب 
العالم الخارحى التى لا تتفضل ولا تجامل ولا تدلل . تحت 
هذا النظام يمكنها أن تكتسب كثيرا من الفضائل التى كانت 
تعتبر فيما مفى حكرا للرجال ب مثل الشجاعة والأفانة 
والقدرة على تحمل المسئولية » وتكوين وجهبة نظر محايدة 
واتخاذ القرارات بنراهة ٠‏ فضلا عن أن العمل المتقن يضفى 
عليها نوعا جديدا من احترام الذات والشعور بأنها عضو له 
كيانه فى ا مجتمع الذى تنتمى اليه مما بعث على الرضى 
العميق والنضج الخلقى ٠‏ 


ألى' تكامل-. شخصنيته 


هذه ناحية ضرورية جدا فى تربنة المرأة المصرية 

ولكن لا يكفى أن تنمى قدراتها العقلية بل يجب من أجل 
'تكامل شخصيتها أن “تلمى أيضا الطاقات الوجدانية هن 
طبيعتها والتى يمكن أن تتجلى فى أروع صورها الخلاقة فى 
دورى الزوجية والامومة كما أسلفنا . ويحدونى أمل كبير 
فى أن ترتقى قيم الدولة العصرية المرتقبة الى امستوى الذى 
يجملها تضع الحب 'الواعى والأمومة المستئثيرة فى عداد 
الانجازات الفلية المبدعة , 


كثيرا ها بتردد اللسؤال : اذا كان لا غنى للمرأة عن 
الرواج والأمومة فما الذى أنجزته اذن من خلال ثثورتها 
وسعيها الى الثحرر والاستقلال والتعليم ؟ ان المرأة العصرية 
التى تقبل على الزواج والأمومة امرأة جديدة © امرأة اكثر 
وميا ونضجا » امرأة أكثر كفاءة على تحقيق علاقة انسانية 
عميقة بينها وبين الرجل © وبينها وبين أطفالها . علد 
تقييم حركة ثقافية مثل الحركة النسائية » يستطيع المفكر 
الحصيف أن يلمح أهدافا ابعد مدى من تلك التى ينادى بها 
القائمون بالحركة أنفسهم . ان الهدف الاسمى للحركة 
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النسائية ©» كما يفصح عنه التسلسل التاريخى للاحداث » 
هو اقامة علاقة انسانية أكثر وعيا وأكثر: صدقا بين 
الجنسين » بالرغم من أن النساء انفسهن لم يفصحن عن 
ذلك بوضوح . أن المرأة لا تريد الاستقلال التام عن الرجل» 
انما تريد تجاوبا انسانيا يتجاوز العلاقة الجنسية الى معان 
أعمق غورا تشحب أمام دلالتها العلاقة الجنسية . وبهذا 
الوصال الانسانى تتحدد مملكة المرأة . لتحقيق ذلك لابد من 
قدر معين من التمايز والاستقلال © اذ لا يمكن أن .يحدث 
تجاوب حقيقى بينم عضو متسلط وعضو خاضع فى أبة جماعة) 
كما لا يمكن أن يتم تلاحم أصيل بين الأسياد والعبيد 

كذلك بتعذر توطيد العلاقة الوجدانية الخلاقة بين شخصية 
امراة فجة طفلية وشخصية رجل واع ناضج . لذلك كان 
ازاما على المرأة فى بدايبة حركتها أن تكرس طاقاتها لتلمية 
قدراتها وصقل شخصيتها . 
فى تطوير المرأة الا أنها لا تشكل الا عاملا مساعدا للوصول 
الى الهدف الأسمى من ثورتها وهو الارتقاء بالمجتمع بأسره 
الى رؤيا جديدة فيما يتعلق بطبيمة العلاقة بين الرجال 
والنتماء والامكانيات الخلاقة التى بنطوى عليها تعاوئهم فى 
تنم الدوالة المصرية . من هذه الامكانيات مثلا ؛ أن المرأة 
قد ننج فى المضمار العلمى البحت »؛ الا أن اتجاهها نحو 
« المكرة » يختلف فى الغالب عن اتجاه الرجل . ان اهتمام 


ولثن كانت هذه مرحلة أساسية 


الرّأة نصب على تطميق الفكرة أكثر مما بتجه الى معالجة 
الفكرة ذاتها وتعبارة أخرى ان عبقرية الكثرات من 
النساء تنجلى قى النفاذ من خلال الشىء أو الفكرة الى الكائن 
الانسانى خلف الشىء أو الفكرة . ولعل هذا يوحى الينا 
بنوع المجالات الهنية التى يمكن أن تتفوق فيها المراة ‏ 
ااجالات التطبيقية للعلوم السلوكية والاجتماعية والسياسية»؛ 
ومجالات الفنون التشكيلية والتطبيقية . 


ألا يمكن أن يتاح للمرأة الواعية فى الدولة العصرية أن 
تنقل هن أسرتها الصغيرة الى المجتمع الأكبر ©» ما نمرست 
عليه من أساليب التجاوب والتفاهم والارشاد التى قد تنجح 
فى تنظيم العلاقات الاجتماعية المضطربة حيث تعشرت على 
مدى الأجيال أساليب العقاب والعئفف ؟ انتنى أتصور 
الرجال والننساء الذين سموا من خلال اندماجهم الوجدانى 
الى حب الانسانية قادرين على معاونة الشعوب. على تجاوز 
بدا القوة والنفوذ المتجسد فى الحروب وذلك بتعميق 
وعيها بمعنى الحياة البشرية وبدور الانسان فى موكب 
التاريخ البشرى ٠‏ 


سمية أحمد فهمى 


0 
25 
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٠. 
٠. 
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اذا كانت الدولة تملك السلطان الشامل على اقليهها 
فلأنها قوة فى خدمة « فكرة موجهة » وقادرة اذا اقتفضى 
الحال على ان تجبر الأعضاء على التزام المواقفا التى 
تأمر بهاء ولا بمكن أن نفهم الدولة كسلطة الا على أنه 
الفكرة الموجهة فى حالة الحركة . أما القانون فهو نتاج 
الفكرة الوجهة فى حالة حركتها متجسدة اللطة » ذلك 
لأن القانون هو أداة السلطة فى تجسيم « الصاالح 
المشترك ») ووضعه مومع التنفيذ وبنطوى كل تصور 
اجتماعى للعالح المشترك على . عناصر ثلاثئة هى العدالة 
والسكينة والتقدم . : ْ 
عنامر ثلائة هى العدالة والسكينة والتقدم . 


والعدالة سعى دائبٍ نحو معصرفة ما يستحقه كل 
أساسى من مطالب الحياة الانسسانية هو الحاجة الى 
الاستقرار . أما فكرة التقددم فتابعة من مفهسوم 
الاستقرار '. أما فكرة التقدم فنابعة من مفوهسوم 
« الحضارة » الساعية حثيثًا الى السيطرة على القوى 
الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية الحيطة بالانسان . 


التقدم .. قيمة اجتماعية 


ولم #يسترع « التقدم ») الانتباه لقيمة احتماعية 
الا من عهدا ليس ببعيد ٠.‏ ففكرة وحجوب توحيه نماء المجتمع 
نحو التقيدم وان أصبحت من السلمات الغالية فى 
الجتمفات . المتحضرة © الا أن هذه الفكرة ليسبت على 
اأى حالة موغلة فى القدم . ولا نحتاج الى الرجوع الى 
أبعد من نهاية 'القرن التاسع عشر لنسجل .مبدأ اعلان 
الاريمان فى "”“خشيصة؟» التقدم الاجتماعى واعتباره هدفا م 
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إن تمرر المل الشهِسيةَ شو الشرط الرلسىا 
لتم لشي » فالفرد لييح لسسع غهالال مر 


الأاهمداف التى تسعى ااجتمعات الانسانية اليها فى 
هذا بوجد من المجتمعات ما يحيا على أوضاع من التزمت 
والجمود »© ولا تعتل فيه بشكل واضح الرغية فى التقدم. 
كما نجد الرغبة فى غير المجتمعات ما زالت تلقى القهر 
والمناواة من بعض القوى الداخلية أو الخارجية ٠‏ وفى 
مقدمة تلك القوى الاستعمار هن الخاريح وأثرة اصحاب 
المصألح المستتبة فى الداخل ٠.‏ 
« بالقوى الرجعية » 


ولعل احدى النقاط الجديرة بالتقدير فى فلسفة 
فردربيك هيجل السياسية ‏ اهتداء متها بالمدرسة 
التاريخية فكرته. عن الدولة النامية التى تخطؤ لكى 
الكمال فى خطوات تمشثل كل منها مرحلة ف التاريخ 
الانسائى وتتجسد فى كل منها أقعى ملأ وصيلت اليه 
الحضارة الانسانية فى كل من تلك المراحل 


وقد عمدت فلسفة كارل. ماركس الى تثششسييد نظرية 
عملية للكفاح من أجل تحرير الانسانية, من كل عبودية 


وهذه القوى هى ها تسمى” 


اقتصادية واجتماعية » والكشفف عن الطريق أمام الفرد 
الى حريته الحقة والى النماء الكامل لامكاناته البدنية 
والعقلية كافة وقد رأى ماركس ان تحصرير الكتل 
الشيصية هو الشرط الرئيسى لتحسرير الفرد ©» فالفرد 
لا يناتى له التحرر الا من خلال المجموع برمته ٠‏ 


ونرى جون سئيوارت ميل يعترف مع أستاذه جيرمى 
بنتام بأن المنفعة وان كانت هى المعيار الأعلى الذى تحل 
به كافة المشكلات. الاجتماعية » الا أن تلك المنفعة يجب 
أن تفهم بأسمى معانيها » اى باعتبارها المنفعة اللؤسسة 
على كافة المصالح الدائمة للانسان باعتباره كائنا يصبو 
الى التقدم والتحسن . وعلى ذلك كان النظام الاجتماعى 
الصالح »© فى نظر جون ستيوارت ميل 4 هو النظام 
إلذى بلمى فى الشعب خير الصفات »© ويحقق التقدم 
الماذى والمعنوى للمجموع ©» ثم بأتى بعد ذلك توجيه هذه 
الصفات الى معالجة الشثون العامة على أكمل وجه . 


على أننا يجب أن تلاحفل أن الاجماع وان. كان منعقدا 


على ضرورة التقدم الاجتماعى الا أن ماهية هذا التقدم 


/ا/ 
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ومضمونه وكيفية تحقيقه يثور حوله الاختلاف فى الآراء . 
فما قد يعد تقدما فى نظر البعض قد يعد تخلفا ورجعية 
فى نظر البعض الآخر ٠‏ ونكتفى هنا بآن نلقى ضوءا على 
بعض جوانب فكرة التقدم باعتباره ركنا أساسيا فى 
الصالح الشترك الذى هو مناط ١‏ الالتزام السياسى ». 


الالتزام السياسى 


ان الايمان ١‏ بالطبيعة الانسانية » يجب أن يكون أصلا 
أساسيا فى مجال فكرة التقدم مهما قيل فى نقد « المذاهب 
' اللببرالية » التى تمكت بذلك الايمان أول الأمر 
بدورها . ذلك أن فلسفة التقدم تتدا بالايمان بقدرة 
الانسان المواطن على أن بحل محل تخبطات التاريخ 
وظلمته اهدافا ونظما اجتماعية نابغة عن تصورات منطقية؛ 
ألى بقدرة الانسان على أن يحل الحكمة محل الانجراف 
اللاارادى نحو الفوضى والخراب . 


علئ انه مهما كانت فكرة التقدم مبنية على « تفاؤل 
ايجابى » الا أننا يجب أن تنضع فى الاعتبار أن الفرد 
لااياتى الى المجتمع ومعه « حقوق طبيعية »4 بل بأتى 
ومعه حاجات تقتضى الاشباع . ويقتضى الأمر بعد يذلك 
البحث عن الحاجات الحقة للبشرية © ثم البحث عن 
انسب الوسائل لاشباعها ٠‏ ويبقى الخلاف. دائما حبول 
ما هى الحاجات الحقّة للطبيعة البشرية ») وحول ما هَىْ 
انسب الوسائل لتحقيق حاجة من هله الجاجات 
ويدعونا هذا أن نؤكد فى مجال فكرة التقدم أهمية, المعرفة 
الانسانية فى مختلف تطاعاتها وانعكاسها على القانون 
فالنظم القائونية ان هى الا تطبيق للعلوم الانسانية . 
وكلما تقدمت معرفة هذه العلوم تقدمت المعرفة القانونية 
بمعرفة قوانين تجعلئا نعصرف خسيم العرفة ما يجب 
وما لا يجب أن تأمر به الدولة , 


كما انه على الرغم من استناد التقدم الى الايمان 
٠‏ بخرية الطبيعة الانسانية © الا ان فكرة الفرد أقدر 
من غيرة على تعرف مصلحته ليست صحيحة على طول 
الخط ٠‏ ولقد كان « فكر القانون العام » فى نهاية القرن 
الثامن عشر وخلال القرن التاسع عشر أكثر ميلا الى 
الاعتداد بالصالح الفردى .بذاته ولذاته من الميل الى 
الاعتداد: بالصالح: الجماعى . وذهب التصور التقليدى 
الى أن الفرد أصلح من يقدر مصلحته » اذ من غير 
المعقول أن الفرد العادى يسعى مختارا الى ضرره أو الى 
ما يعتقد أنه ضار به. . وحتى اذا افترض جدلا أن الفرد 
يعى الى تحمل التزام ضاربة مع علمه بذلك فلا مفر 
من قبول هذا الافتراض © لأن الفرد سيكون اذ ذاك قد 
أقام شقاءه بمحض اختياره 


على آن' هذه الفكرة ليست صحيحة على اطلاقها . 
وقد أثبتت التطورات اللاحقة على ارساء ذلك المبيدأ 


قله 


التقليدى عدم صحته . ففكرة أن الفرد اقدر الئاس على 
تعرف صالحه تفترض أولا انه مطلع على مجريات الأمور 
الحاضرة والمستقبلة . كما تفترض انه قادر على الدوام . 
على رفض ابرام العقود واتيان التصرفات التى أن تعود 
عليه الا بالضرر ©» وأن الضرورة لن تجبره على ابرام 
العقود واتيان التصرفات الضارة © وانه لا بتعاقد الا مع 
أفراد لا تتفوق عليه سلطتهم الاقتصادية . 


المستقبل وفكرة التقدم 


تلق فكرة التقدم أبلغ تعبير لها فى مجال القانون 
عندما نتبين أن القانون وان بدا ثابت المظهر الا أنه فى 
جوهره متجه الى اللمستقبل . ان الحاضر بالئلسية 
للقانون ليس الا الفرصة لتصور المستقبل الافضل . 
صحيح أن الحافر هو محل اعمال القانون ؛ ولكن هذا 
الاعمال يحدوه كثيرا الاهتمام بمستقبل أفضل . 


ان القانون ليس غاية فى حد ذاته » وانما هطو 
قوصوّل بالهدف الاجتماعى . وهذا الهدف محلالستقيل. 
وبفرٌ كوآن القانون صورة للمستقبل تلك الأمانى 
الاجتماعية إلتى يعمد الى الاستجابة اليها » فهو يواجه 
الحالة الاجتماعية القائمة بتصور لتنظيم افضل . وهن 
ع _.بوستع”"قورة أكمل لحياة اجتماعية مستقلة ؛ ويعسد 
بتحقيق العدالة ©» وبرفع مستوى المعيشة ©» وبوضع 
حد للفاقة والعونة » وكل هذه وعود انما تتحقق فى 
المستقمبل ١‏ * 


على أن القانون لأنه يومىء لنا فى الحساضر الى 
ها سيكون عليه المستقبل يؤثر فينا تأثيرا تقدميا مطردا» 
ولكن الذى يميز القانون: على الأخص هو أنه لا يفرغ 
ولا بغنى أبدا ©» فهو لا يتجسد تنظيما وضعيا الا ليمفى 
الى مستقبل ابعد واأوسع »4 فالقانون بخطا تنظيمه على 
الحياة الاجتماعية لحظة دون أن يتوقف عند تلك اللحظة 
تحال من الالعسوال + 


وكما أن القانون صورة للمستقبل فهو ايضا جركة 
ندو المستقبل »© ولا يقتصر القانون على مجرد تصسور 
نظام أفضل ©» بل انه يوجه جهودنا ايضا الى تحقيق 
هذا النظام الأفضل مستقبلا ٠‏ 


وببين مما تقدم أن القانون ليس ثابتا بل هو دائلم 
الدركة » ولكنها على أى حال حركة وئيدة ومنسقة فى 
الأحوال العادية » ذلك لاأنه الى جانب القوى المحركة 
توجد أيضا قوى محافظة على كل نظام اجتماعى قالم . 

وبمكن حصر القوى اللمحافظة فى الآتى ١‏ () الميل 
الشرى الى تكرار الحياة الألوفة (ب) اهتمام ذوى 
الصلاح المكفولة بالنظام القائم ببقاء هذا النظام واطراده 
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صونا منهم لمصالحهم . (ج) تآثر التعاليم التى تدرس فى 


ظل النظام القائم لتكوين العقليات اللسجمة مع ذلك 
النظام (د) تمتع النظام القائم بتابيد القوى الحكومية . 


أما القوى المعدلة. للنظام الاجتماعى أو المطورة له 
فأخصها : (! ) النزعة البشرية الى التقدم (ب) الحاجة 
الى العدالة ؛ فنداء العدالة والتقدم يجاوز على الدوام 
حدود اشباع أى نظام قالم له . ومن ثم كان هذا النداء 
قوة تجديد مطردة . 


والحركة فى المجال الاجتماعى تتمثل فى الاصلاحات 
والتعديلات الاجتماعية » فالمجتممات لا تحيا دون تبديل 
وتغير » ولا يمكن الاعتراض فى هذا الصدد بأن هناك 
من المجتمعات ما لم بلحقها التغيير منذ أجيال »© لأن هذا 
الثبات غير العادى لا يمنى توقف كل حركة اجتماعية فى 
تلك المجتمعات فهى موجودة 4 ولكنها على درجة كبيرة 
من البطء بحيث قد تبدو أنها غير موجودة . فالوجود 
الطبيعى والاجتماءى فى تغير مستمر * 


ولا يقصد بقوى الثبات انها قوى تجميد بل هى مجرد 
قوى اتثاد ومن ثم برغم وجود « القوى التثبيتية » 
فان حركة القانون لا تنقطع وتكون الغلبة دائما لقبعوّى 
.الحركة على قوى الثبات هما يجعل هذه القوى“الاخرة 
فى حقيقتها هجرد قوى اتثاد السير قوى الحزكة . وأ 
يحصل التوازن بين قوى الثبات, وقوى الجركة فى النظام 
الاجتماعى ») فان هذا التوازن يجدر أن يكون منششطا 
لقوى الحركة لأن الركود والتوقف فى المجتمع ‏ يدان 
بمثابة رجوع الى الوراء اذا قورن هذا المجتمع بفكزة 
من المجتمعات الدائبة الحركة . 


نظرية التحرك الاجتماعى 


وما هن شك فى أن نظرية التحرك الاجتماعى الذى 
ترد “عليه النظم الكابحة من اندفاعه هى نموذج طيب من 
الفلسفة المسستمدة من ظواهر الحيياة السسسياسية 
للمجتمعات  ٠‏ 


ليس بصحيح أن .هناك مسارا تاريخيا واحدا 
للتطور البشرى فى اتجاه التقدم » أو بعبارة أخرى 
لا بخضع التقدم « لفاعدة تاريخية ) موحدة . كذلك 
ليس بصحيح ان التقدم واقعة لا ريب فيها © وانه ليس 
ثمة ها يعوقها . ان التاريخ بالنسبة للتقدم لا يعطى 
لنا قوانين صارمة ؛ بل أن كل ما يمكن أن نستبقيه من 
دروس التاريخ فى هذا المقام نضائح وتوجيهات 


واذا كان هذا بالنسسية للمافى 'فانه بالنسبة للمستقيل 
ليس ثمة شىء محقق بصدد التقدم أيضا . على أن 


مواجهة المستقبل والتكهن بما سيكون عليه فى الزمن 
القريب أو البعيد أمر وثيق الصلة بفكرة التقدم . فعلى 
الرغم من أن لا شىء محقق بالنسبة للتقدم فى المستقبل 
الا انه بغير هذه التكهنات والفروض وما يصاحبها من 


'مناقشات لا يتأتى للتقدم أن بتحقق ٠‏ والواقغع أن ما من 


حركة اجتماعية جادة بفير تصورات لا سيكون عليه 
المستقبل أو ما يجب أن يكون عليه المستقبل » ذلك أن 
التقدم يرتكز كيرا على عامل الارادة » تلك الارادة النى 
تنطلع الى السيطرة .على المستقبل وتطويعه ليتفق 
والصورة المرجوة . ومن الخطأ كل الخطأُ ذلك الاعتقاد 
الرومانتيكى الذى ساد القرن الثامن عشر تحت تأثير 
« الفيزيوقريطا » من أن « التقدم أمر طبيعى ينم من 
تلقاء نفسه » وان ١‏ تدخل القوانين البشرية قد بعوق ' 
كثيرا من ذلك المجرى الطبيعى للامور  »‏ من الخطأ ذلك 
الاعتقاد لان التقدم فى حقيقته من صنع البثر ومن أجل 
البشر » ويحتاج الى عزيمة ساحرة وجهد دائب لدفع 
الأوضاع الاجتماعية الى الأمام . 


ولهذا شغل « التخطيط » مقاما عاليا فى النظربة 
العامة للتقدم . والقانون وثيق الصلة بالتخطيط © فهو 


ينطوى على « طاقة تنظيم اجتماعى ©» » ويبدو فى تمامه 


صورة لتنظيم شاملة ومنسق للروابط الاجتماعية . 
ول كان القانون بهدف اكى اقامة مجتمع على نمطا معين 
فهو بالضرورة مرتبطا ١‏ بفكرة تخطيط سياسى » ويمد 
بمثابة « أداة صياغية فى: خدمة سياسة مرسومة »© وبعنى 
ذلك أن القانون فى حقيقته الجوهرية اداة التنظيم الشامل 
الكامل للمجتمع ٠‏ فالقاون .ب على حد قول اهرنج ‏ 
هو « السياسة المطاعة » سياسة النظر البعيد » سياسة 
المستقبل والفاية. » لا سياسة الظروف والأصسواء 
المنقلنة" )-. 


وللسياسة جوانب متعددة ٠‏ فهناك سياسة تعليمية» 
وهناك سياسة بنائية واسكانية .» وهناك سياسة زراعية» 
وهناك سياسة تجاربة ») وهناك سياسة صناعية » الى 
غير ذلك من جوانب السياسة التى تتنوع وتتعدد بتنوع 
وتعمدد قطاعات الحياة فى الجماعة . على أن المملى 
الاجمالى للسياسة هو ترتيب صور النشاط الانسانى 
كافة وربطها ببعضها البعض للبلوغ الى الهدف المشترك, 
وتنطوى كل سياسة على تأمل لاحوال الئاس والتظسر 
بعين التبسيط الى فوارقهم الفعلية نظلرة تمكن من 
ادراج الافراد فى التركيب الشسامل للتنظيم المرجو 


٠ تحفيعة‎ 


والواقع أن السياسة المنظمة للمجتمع تستخذم الفرد 
طالما . أنها تتوقع منه المواقف التى تعتبر موضوع التنظيم 
الاجتماعى: المنشود ولا تنازع السياسة فى تشابك هذه 
المواقف وتعقدها فى. الحياة اليومية © كما انها لا تنازع 
فى وجود حرية الفرد. » ولكنها تتأمفل ما يمكن أن تعود 
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نه تلك “الحرية من فائدة على الجماعة لو سيرت فى طريق 
معين . وحتن اذا بدا التنظيم القانونى للجماعة جامدا 
فى أول الأمر. » ولا بتمشى مع ما تتطلبه الحرية من مرونة» 
فان الجهود فى ضوء الحكمة والروية يمكن أن تبذل 
تباعا لتصحيح جوانب التنظيم القانونى . 

على اننا يحب أن نلاحفلك أن « الخطة اللسسياسية » 
لا تعنى لزاما تدخل الدولة فى كافة الروابط الاجتماعية 
بل ان الأحجام المقصود عن التدخل هو بدوره خطة 
سياسية . وسواء كنا ازاء مذهب التدخل أو مذهب 
الامتناع عن التدخل. فائنا يجب أن نسلم بوجود فكرة 
سياسية هن نوع ما أينما قامت قاعدة قانونية لتحكم 
. مظهرا من مظاهر: الحياة فى الجماعة 


تسلسلل القواعد القانونية 


وبنطوى القانون باعةراره تصورا لتنظيم اجتماعى 
هداف الى تحقيق الصالح المشترك على الرغبة فى أن 
يتناول مختلف دقائق الحياة الاجتماعية بالتنظيم 
الا انه لما كانت الحياة الاجتماعية متناهية التشعب فان 
ذلك التنظيم يبدو متعذرا من الناحية العملية . ولهذا 
لم يكن هناك بد هن ان .بواجه القانون الحياة بفكرة 
هواتية هى فكرة ١‏ تسلسل القواعبد القانونية » . 

٠ : 


والواقع أن أى نظام قانونى لا يخلو مبدئيا من نقص 
من حيث المضمون . أن هذا النقص يمكن تلافية ‏ منتع 
الوقفت والى حد كبير من ناحية الشكل ٠‏ فعندما نتقبل 
امكان أن تلحدر من قواعد قانونية أكثر عمومية قواعد 
قانونية أخرى أقل عمومية وأكثر تفصيلا تكون فكرة 
تسلسل القواعد القانونية قد أتت. بالنتيجة المرجوة 
منها فى سد النقص فى مضمون النظام القانونى , 


وهكذا. بدا النظام القانونى تسللا مترابطا للقواعد 
إلقانونية بحيث لا بيمكن أن تكتسب قاعدة ما قيمة 
قانونية ما لم ترتكن على قاعدة سابقة فى وجودها تبرر 
00 


وبفضل هذا التسلسل بين عناصر الكيان القانوئى 
فان النظام القاتونى يمكن أن يسمع صوته حتى بالنسبة 
الى أبعد أوجه النشاط الانسائى منالا ..وبالتالى يتحفق 
الانسجام بين الخطة السياسية الشاملة والنمط الاجتماعى 
المرغوب فيه » طلما أن كل القواعد القانونية ستترابط 
لا ترابطا تبلسليا فحسب ©» بل تقرابطا سسببيا أيضا» 


ها دام أن فى كل درحة من درجات هذا التسلسل ستكؤن 


القاعدة مشروطة »م هن حيث مضوولتها ©» بالقاعدة 
السابقة عليها 


0 
وترتبط بفكرة تسلسل القواعد القانونية فكرة 
« المراكر القانونية » التى يعتبر الالتجاء المتزايد اليها 
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تبتنا العربية 


دايلا على زيادة الادراك لاعتبار القانون تنظيما شاملا 
منسقا بتعين الخضوع له بفية تحقيق مستقبل اجتماعى 
أفضل ٠‏ فعندما أحمثل النظام الاجتماعى اارجو تشسييده 
فان مبادىء ذلك النظام تبدو لنا على أنها تفرض على, 
الفرد التزامات » ولكن لا باعتياره قردا » بل تبدو 
باعتباره عضوا فى الجماعة . وهله المبادىء تأمر باتيان 
أفعال أو بالامتناع عن اتيان أخرى على حسب ما تقتضيه 
المصلحة الاجتماعية ©» فاذا أراد فرد أن يفيد من المنافع 
التى بعرضها القانون فى سبيل الصالح الجماعى ©» فعليه 
أن يبدو كعضو فى الجماعة » أى أن يتقلد مراكز قانونية. 
والواقع ان القانون لا يعرف الفرد ولا يواجهه الا عبر 
المراكز القانونية التى يتقلدها أو يوجد فيها » فهى التى 
تزوده .بشخصية اجتماعية يصبح بفضلها محل تطبيق 
القواعد الموجهة للحياة الاجتماعية . وبغي المراكز القانونية 
بظل الفرد غريبا فى الجماعة » خاضعا لارادته البحت 


حقا » ولكن محاطا بضعف أمكاناته الذاتية عند استخدامه 
بالآخرين الأحياء هعد فى الجماعة ذاتها . 


ومن ثم يبدو جليا أن القانون الما يتوصل الى 
تورجيه النشاط الفردى من خلال المراكز القالونية ٠.‏ 
والواقع أن القانون بتحديده لمضمون المراكز القانونية 
سارس تأثيره على تطلور الروابط الاجتماعية . فهو 
يما يستوجب اتيانه أو عدم اتيانه » وبما يسمح به 
وما بحرمه » بتوصل إلى .طبع ااجتمع بالطابع الذى 

وبذلك يتأتى للقانون من خلال المراكز القانونية ان 
بتجه الى المستقبل © اذ تمسى أنشطتنا القانونية خاضعة 
لخطة تنظيمية عامة للمجتمع . واذا كانت المراكز القانونية 
تنطوى على تقليد مكنات وتحميل بالتزامات فانها 
لا تستقى قيمتها القانونية الا من خلال مواجهتها كوسائل 


مكتبتنا العربية 


اعداد لستقيل بتعدى حذودنا . فلمراكز القانونية 
لا تستمد سيب وجودها من داخل ذواتنا ©» بل هن النظام 
الاجتماعى فى الستقبل الذى تستخدم لتشييده . 
ولا تنبع. المبادىء التى تؤلف جوهر القانون من الرغبات 
الفردية المركزة على الأثرة والاعتداء بالصوالح الشخصية 
الضيقة » فهى لا تفر ولا تبرر الا بارتباطها بما يتطلبه 
مستقبل الجماعة بأسرها ٠‏ 


التقدم وفكرة التوقيت 


وفى صدد فكرة التخطيط نشير أيضا الى أن التقدم 
باعتياره حركة الى الأمام يقتفى ضبطه باختيار التوقيت 
المناسب لهذه الحركة » بحيث يكون الخطأ فى تقدير 
التوقيت » اما بالابطاء غير اللازم أو بالاسراع اللاهث » 
ضارا بالتقدم ما قد توصل اليه حركة التقدم غير المنضبطة 
من احتمال تردى ااجتمع فى حالة من ( الفوضى " قد 
يبصعب ازاءها العودة الى استئئاف التقدم سيره 
قدما ., 


كما أن التقدم الحق .يقتضى قسطا من التوازن 
والانسجام بين نواحى الحياة المختلفة فى سيرها «تحبّو 
صورة الكمال المتبقى . ولا يتأتى للتقدم فعاليثه ‏ كأْمَلةٌ 
الا اذا قدر لهذا الانسجام والتوازن أن نتكققا ٠‏ ولهذا 
فانه. لا يكفى مثلا أن تبلغ التكنولوجيا إأشأواا بعيدا » 
بل يجب أن تسير جنبا الى جنب معها قيم اجتماعية 
أخرى © مثل الأخلاقيات والجماليات والتضرب “مثسلا 
عل ىذلك بالتقدم المعمارى فان نهضة معمارية بلا اذرَاك 
تشكيلى مخلوق أعرج : وبعبارة تموجزة إفان التقيدم 
الحق يعنى السير المنسجم نحو تحقّيق الكقال-الشامل .فى 
قطاعات الحياة الاجتماعية جمعاء . 


وبجب أن لعترف أيضا بأن مساندة القوى الخلاقة 
لبعضها هى الحركة الدافعة الى التقدم 
بقل كوندورسيه ان الطبيعة قد ربطت برباطا وثيق 
بين الحقيقة والسعادة والفضيلة فانما يعنى أن الجهود 


وعغتلكها 


الستهدفة : للكمال الانسانى تستمد العون من بعضهاء 


بعضا ٠‏ ومصداقا على ذلك فان العلوم والتربية والصناعة 
والنظم الدبمقراطية تؤثر فى بعضها تأثيرا تبادليا ©» وتزيد 
من فعالية بعضها باضطراد ٠‏ 


وبقتضى التخطيط طرح فروض ومناقشتها ؛ وكلما 
اتيحت للمتناقشين « حرية البحث والاستقصاء »4 من 
ناحية و « حرية النقد والمناقشة » من ناحية أخرى 
قدر للتخطيط الذى هو رسم للمستقيل أن يأتى أكثر 
فعالية ومطابقة لاوضاع ذلك المستقبل . ولا شك أن 
حربة الاستقصاء وحرية المناقشة ‏ متى تخلصتا من ب 
ربقة اللحظة العابرة واتجهتا الى الغد الفسيح فانهما 
يوصلان الى حلول أكثر ايجابية متى أمكن الاستفادة 


. مسثولياتهم ازاء الصالح المشترك 


من أخطاء الماضى والتطلع الى عام التردئ فيها 
ولا شك أن التردى فى الخطأ ليس أمرا غير متوقع فى 
لنظرية العامة للتقدم » ولكن الذى تتطلبه هذه النظرية 
هو المحاولة الجادة للاستفادة من أخطاء الماضى » والعزم 
الاكيد على عدم التزدى فيها مستقبلا 


ولا شك أن فكرة تفادى الخطأ تفتح الباب فى « نظرية 
التقدم. » لفكرة « الضمانات » أيضا . والضلمانات 
عون الحاكمين الأكيد على أن يرقوا الى مستوى 
على أننا يحب أن 
نلاحظ أن الفاية النى بيجب أن تراعى من خلال هسذه 
الضمانات ليس هو شل سلطة الدولة وتعطيلها ©» 
بل يجب أن يعلى أساسا بمثل هذه الضمانات أن تكفل 
التزام الدولة حدود مهمتها فى أعمال فكرة الصالح 
المشئرك » أى أن الضمانات لا يجب أن ينظر اليها على 
أنها عوامل تعويق وابطاء للزحف الاجتماعى نحو تحقيق 
التقدم » بل هى فحسب عوامل أناة مستحبة وتمهل 
مرغوب فيه . 


وهذا الذى قلنا فى شأن « الضمانات الوضعية ».١‏ 


عموما يصدق على « الضمنات القضاالية » أيضا . 
فاننا اذا تأملنا مفهوم الضمانات القضائية ومضمونها 


فاننا نجد أنها الوسائل التى يمكن للافراد بمقتضاها أن 
تطرحوا اعتراضاتهم من اجراءات الحكومة أمام الهيلة 
القضائية » ويقصد بها ضمان مبدأ المشروعية . وعلى ذلك 
فالدعوى التى بوجهها أحد الافراد الى قرار من قرارات 
الادارة لا تكون مقبولة بحسب ماهية الضمانة القضائية 
الا اذا كان صرف الادارة بقراراها مخالفا لنص .تشربعى» 
أى اذ! كانت الادارة قد خالفت أرادة الحاكم التمثلة فى 
التشريع . أما اذا كان قرار الادارة متفقا مع نصوصضص 
التشربع وغير خارج على أحكامه فليس للفرد بحسب 
الماهية المرسومة لتلك الضمانة أن يطالب الادارة قضاء 
بشىء ٠‏ وهو ما يفيد. أن الضمانة الاكثر جدوى تتركز فى 


.النهاية على مبلغ ما هو مقرر من شبل الرقابة على 


المشرع » وهو ما بعرفف « برقابة دستورية القوانين » 
وستتولاها ب وفقا لبيان “6٠‏ مارس 1958 « محكمة 
وهذه هى المرة الأولى التى تصل 
فيه علدنا فكرة الضمانات القضاائية الى هصذا 
المدى . 


دسئورية عليا » 


الايمان بقيمة الفرد 


ونمضى. فى هذا المنام فنقرر أهمية الروح التى تفسر 
بها النصوص والجو الفكرى الذى يوضع فيه التشريع 
فان الابمان بقيمة الفرد المنحدرة عن الصالح المسترك » 
وحقه المشروع فى تقصى السعادة بغير ايذاء للغير » متى 
غرست فى الضصمائر أمكن الاطمئئان الى خسن تفسير 
القواعد القانونية تفسيرا مواتيا للحرية . 


١‏ لم 


مكتبتنا العربية 


والحق أن التجربة التاربخية تدعونا الى مزيد من 
الثقّة بالحرية . فالحرية ‏ على حد قول هارولد لاسكى ‏ 
لنا لا. لكى نأخذد بل لكى نعطى »؛ وطلما ظل الاعتراف 
بها ناقصا ظل المواطن محروما من فرصة طيبة لخدمة 
مواطنيه 


ولمل أغلى ما فى الوجود هو « العقل » رغم قصوره» 
على أى حال . وأكثر ما يتفقو كرامة الانسان هو الايمان 


ونفعا ©» ومن ثم ينطوى على الايمان بقدرة الانسان على 
تطوير أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها 
نتيجة موالاة البحث والعنابة بالدراسة © فالايمان بالعقل 
يلازمه ايمان بامكان التطور والتقدم نحو عدالة أوفى 
وسكينة اكمل . : 


وبتضمن الايمان بالعقل الايمان بشرعية « االرأى 
العام » » وفتح سبل مرسومة معترف بها نتيح له ب فى 


بالعقل » واعلاء هذا الايمان على ما عداه هو اعلاء لقدر 
الانسان .وحرلته » وكلما بسط هذا الايمان نوره على 
الجماعة كلما وصلت الى استجلاء جوانب تقدمها على 


ظل القانون ‏ الادلاء بما لديه من نقد للعيوب ومقترحات 
للاصلاح ٠‏ والحق أن الرأى العام هو ارادة شعبية حكيمة 
مستثيرة © قادرة على أن تقود وتهدى »© وفى الوقت ذاته 
أكمل وجه . 5 : 5 اه 
تقنع ولا تنتهجم ) تعاون وتعاضد الحكومة فى أداثها لمهامها 
وبنطوى. الايمان بالعقل على الايمان بأن كل ما هو مدركة المشاق الحكم وصعوباته ٠‏ 
ناقص وجائر فى هذا الوجود يمكن بالتأمل فيه وسبر 


أغوار حقيقته أن نصل الى جعله أكثر اتقانا وصلاحية ان التقدم الحق انما يتصفا بنوع من الشمول 


, الرولة الهرية هئ نناج تفاعل التورتنت الاسث _تراكية والتكنولوجبية:» 
(طتوض الؤلو ' 


“م رمم 1000000 


الدولة- آىدولة ‏ هق انعشتكاس لواقع؛ الجنمع الذى تقوم فيه وقوام 

الاجتماعية المسيطرة . وباقنالى «"قالدولة العصرية »م لا يمكن تصورها الا انعكاسا 
3 « لمجتمع عصرى » بمعئى أنه لا يمكن تصور بناء ١‏ دولة عصرية مثالية ) منفصلة عن 

ظروف مجتمعها والعلافات الفكرية السائدة فييه »2 ودرجة التطور أو التخلف » 
سياسيا واقتنصاديا واجتماعيا . 

ولكن ماذا نعئى ( بالعصرية كز ؟ 

لعل المعنى الأول الذى يرد آلى الذهن هو الاننماء الى هذا العصر الذى نعيشه 
ونعانى قضاياه وهمومه فى نفس الوقت . أى الانتماء الى عصر النصف الثانى من 
القرن العشرين . بيد أن ١‏ الانتماء الحقيقى » لا يمكن أن يقتضر على « البعد 
الزمنى #( وحده والا كان شكليا يتخذ صورة ( التقليد » الميكانيكى والضيق الأفقى » 
الأمر الذى يضر أكثر مما يفيد . وانما الانتماء الحقيقى للعصر يجب أن يكون 
ب اذا صح التعبير ب ساخنا وعميقا » ويمتد الى الأبعاد الحضارية » بشقيها المادى 
والمعلوى » والمكونة ١‏ لروح وكيان »[ النصف الثانى من القرن العشرين , وبالدقة 
كل ما هو أكثر تقدما واشراقا فى روح وكيان العصر ٠‏ 


وى اعتقادى أن ذلك يتركز فى موضوعين رئيسيين مترابطين ٠‏ 


ب أولهما : الثورة الاشتراكية التى تستهدف الفاء استقلال الانسان للانسسان 
وتحريره من الفقر المادى والروحى واطلاق ملكات الخلق والابداع الكامنة' فيه . 

وثانيهما : الثورة العلمية التكنولوجية التى بلغت خلال الربع قرن الأخبي 
درجم من التقدم والانتصار على الطبيعة واللجهول لم يسبق لها مثيل فى تاريخ 
الانسانية كلها » وصلت بها الى اعتاب: القمر . 


؟4 


1 
1 
١ 
2 
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والعموم »4 أو هو على الاقل يميل الى أن يصبح شاملا 
وعموميا . ان التقدم ينزع بطبعه الى أن يوسع من 
دائرة الافادة بنتائجه لانه كلما اقتصر 'التقدم على حفنتة 
ضيقة من الأفراد استحال الى « امنيازات » لا تتفق 
مع مفهوم التقدم الذى يفترض فى جوهرة « حبا للانسانية 
جمعاء » بل ان الصراع عبر التاريخح كان فى كثير من 
لحظاتة الحاسمة بين قلة محتكرة لمستوى هن الحيساة 
بتيحه لها نوع من الاستحواذ على نعائم تقدم مرحلى 

ولقد كان الكفاح « من أجل المساواة » كفاحا فى الغالب 
من أجل التقدم 
الحواجز التى تنافى طبائع الأشياء بجعل التقدم امتيازا 
لقلة فى المجتمع . ولقد كان الكفاح من اجل المساواة 
تقدميا لآنه وضع هوضع التساؤل كل ما كان مسلما 
به من قبل العمسرف أو السلطة غير الديمقراطية وهى 


وقد تمثل هذا الكفاح أحيانا فى كر . 


العسرفة »© ذاتها بتهيئة الأذهان لتتقبل التغيير ومعالجة 
المشكلات الثى بحليها . 

ولقد تجلى شمول التقدم فى مجال الالتزام السياسى 
بالانجاه الحثيث نحو « الديمقراطية ”» التى تعنى 
الاعتداد بالرضائية فى سن القوانين التى تحكم الحياة 
الاجتماعية 4 وتزايد الاعتراف بأن موجبات الصالح 
المشترك دون غيرها هى التى تورد القيود اللازمة للحياة 
فى الحماعة . 

أخيرا »؛ فان تقدم نواحى الحيلةة الانسانية فى 
مجموعها » أو بعبارة أخرى « الحضارة » انما هو مجد 
ومفيد للجميع كقاعدة عامة » بل ان « تحسسين العسالم 
الذى ن<يسا فيه ©» قد لا تقتصر آثاره على الشعب 
الذى أجرى ذلك التحسين ولا شك أن الاختراعات 
العلمية لهى أبلغ دليل على ذلك ؛ فان التقدم فى معنى 


من معانيه يفيد ب كما قلنا ب « حب الانسانية جمعام “. 
نعيم عطية 


انييس يس شي 


سلطة الأقلية ٠‏ ولقد كان لهذا الكفاح تأثيره على « نظرية 


ومن هنا فالدولة العصرية اهى نتناج تفاعل-. الثورتين. الاشتراكية والتكنولوجية فى 
مجنمع ينحرك بوعى من خلال قواه الاجتماعية القاملة.<2 يدويا وذهنيا ب نحو اعادة 
صياغة أجهزته وعلاقاته لخدمة الانسان .. 


وفى تقديرى أن تحفيق فكرة الدولة- العصرية. فى ضوء ما سَعق ذكرّه يأتى من 
خلال مناخ مفتوح ورحب ينيح فيه للانسان من خلال صراعه مع الطبيعة ومع أفكار 
الغر ومع سلبيات واقعه ونفسه فى آن واحك » أن ينمو نموا صحيا . و بصبح 
مسئولا ومشاركا فى البناء » لا كما تابعا ., والوسيلة الأساسبية لذلك هى ممارسة | و 
الديمقراطية بأهدافها الاجتماعية والسياسية وفى كل الجالات والمستويات .. فى ” 
العمل السياسى .. فى الخلق الفنى ٠.‏ فى البحث العلمى .. فى الإدارة ء. الخ ,,ى 
بمعنى أنه اذا كان الخبز لازما لحداة الانسسان » آلا أن الخيز وحده دون الحسرية 
لا يكفى لكى تصبح الحياة انسانية وعصرية . 

ولا ينسع المجال هنا لعرض كثير من الشروط الضرورية لنحقيق الدولة العصرية» 
ولذلك أرانى مضطرا الى التركيز على ثلاث رءوس موضوعات : 

ب استبدال ( الفردية # بروح العمل « كفريق )) أمام ما تستلزمه العصرية من 
تنظيم جماعى للعمل كثافة وتعقيدا . وذلك دون اصدار لذاتية الفرد وذوبانه فى 
الجموع « كرقم مجمل ») لا شخصية ولا وزن له . 

ب النفتج الثقاى » محليا وقوميا وتالميا » دون عقد أو حساسيات . 

- اشاعة (( التخصص » فى كل من العمل اليدوى والعمل الذهنى » دون ما اخلال 
بالحصيلة الانسانية الضرورية من المعرفة العامة » ودون انفصال متعال عن حركة 


المجتمع . 


نل 


تبتنا العربية 


توفى الكاتب الكيير الأستاذ أحمد 
حسن الزيات عن ثلاث وثمانين سئة 
حافلة بالتجارب والخبرات المتنوعة 
التى اكتنسسبها من خلال عمله النشط 
الدائب فى مجالات الثقافة عامة والادب 
خاصة . والحق أن حياتنا الثقافية 
فى مصر وفى العالم العربى قد فقدت 
ب بفقد الأستاذ الزيات ‏ علما من 
أعلامها البارزين » وقطبا من أقطابها 
اكتالقين الذين أسهموا فى اثراء هذه 
الحياة واشساعة روح الخصوبة 
والحيوية فى العديد من جوانبها 


5 000 1 1 5 


وأعتقد أنه بالامكان الآن.أن نرجع 
بالزمان القهقرى © 
الصفحاتالتى طواها من حياه كاتبنا 
الراحل . ففى الثابى من أبريل 
عام 1440 شهد كفرٌ دميرة القديم 
التابعالمركن. طلخا بمحافظة الدقهلية 
ميلاد اكرحوم”الزيات” »,ثم نشا “في 


حداثة صباه نشاة دينية خالصة 
حيث أتيح له حفظ. القرآن فى كتاب 
القرية » وتعلم بعدئف أن يقرآه 
بالقراءات السبع فى الجامع الأحمدى 
بمديئة طنطا الى أن انتقل الى 
القاهرة لكى يتاح له أن يلتحق 
بالخجامع الازهر الذى درس فيه 
العلوم العربية والشرعية درااسة 
متأنية » وهذه العلوم هى التى تعادل 
العلوم التى يدرسها الطلاب فى كليتى 
اللغة العربية والشريعة الآن ٠‏ وقد 
التحق الزيات بعد تخرجه فى الجامع 
الأزهر ب بالجامعة المصرية القديمة 
وحصل منها على ليسانس الآداب 
عام 1916 > ثم عين مدرسا للفة 
العر بية بكلية الفرير بالقاهرة سبع سنوات 
ثم سافر الى فرنسا ليحصل على 


و 


ليسانس الحقفسوق من باريس 
عام 1916 © وبعد عودته تقلب فى 
أعمال متنوعة » الى أن اخثر رئيسا 
للقسم العربى بالجامعة الأمريكية » 
ثم انتدب لتسدريس الأدب العربى 
بكلية الآداب ببفداد حتى عام 19919 6 
حيث عاد الى القاهرة ليصدر مجلته 
الذائلعة الصيت « الرسالة » , 


وف عام 154 اختر عضوا بمجمع 


اللغة العربية , ولا احتجبت مجلة 
(( الرسالة ) عام 1468 »© عين رئيسا 
لجلة ( الأزهر ) » وحينما عادت 
« الرسالة » الى الصدور من جديد 
فى العيد الحادى عثر لثورة يوليو 
عاد الأستاذ الريات الى 
رئاسة تحريرها » لكنها لم تعمر طويلا 
فلم تلبث أن احتجبت مرة أخرى 
نظرا لأنزها لم تستطع أن تواكب 
الحياة الثقافية المتجددة أبدا , 

وفى عام 1951 كرمت الدولة 
الاسستاذ الزيات » فاأعطته جائزتها 
التقديرية فى الأدب تقديرا لجهسوده 
واسهامه فى اثراء حياتنا الثقافية فى 


جيله وفى الجيل الذى بليه ٠‏ 


أما اسهام كاتبنا' الراحل فى 
الجال الأدبى فيتمثل فى مؤلفاته 
وترحماته النى خلفها : 


١‏ ل تاريخ الأدب العربى ©» وقد 
صدر عام .؟ؤا . 


»؟ ب فى أصول الأدب » وقد 
صدن عام مم4 ع وأشاد به ب فيما 
بعد ب مؤلفو كتاب « الأدب العربى فى 


آثار الدارسين د 


؟ ‏ دفاع عن البلاقة » وقد 
صدنر عام /ا؟ة! ع وق أحد فصوله 


يهاجم رمزية بشر فارس ©» ويدعو 


الى الوضوح والبساطة . وفى هذا 
الكتاب يقرر الزيات أن السرعة 
والصحافة والتطفل هى البلايا إلثلاث 
التى تكابدها البلافة فى هذا 
العصر . 

؟ ل مختارات منزالاأدبالفرنسى» 
وقد صدر عام /9إ15919 , 

ه ‏ وحى الرسالة » وقد صدر 
فى أربعة مجلدات متضمئة ملتخبات 
من مقالاته وبحوثه التلشورة فى 
الرسنالة ‏ , 

١‏ فى ضوء الرسالة » وقد 
صدر عام 1١951‏ متضمنا ( ألوانا من 
الادب والتاريخ ») , 


/ س آلام قرتر ب وهىقصة جوته 
الشهيرة » وقد ترجمها الزيات عن 
الفرنسية » وكتب فى العدد الثالث 
من مجلة الرسالة عام 1١959‏ » 
يتحدث عن الدافع الذاتى الذى دفعه 

الى ترجمة هذه القصة بالذات » 
قائلا « لما قرأت آلام فرتر سمعت 
نواحا غير ذلك النواح » ورآيت روحا 
بين هاتيك الأرواح وأحسست حلا 
غير نلك الحال » كنت أقرأ ولا أرى 
فى الحادثة سواى » وأشعر ولا أشعر 
الا بهواى وأندب ولا أندب الا بلواى » 
فهل كنت أقرأ فى خيالى أم أنظر فى 
قلبى أم هو الصدق فى نقل الشسعور 
والحذق فى تصوير العاطفة يظهر أن 
قلوب الناس جميعا على لون 
واحد ؟! )») ٠‏ 

م - رفائيل ب وهى قصة من 
عبيون الأدب الرومانسى لاشاعر 
الفرنسى لامرتين . ْ 

0 و محافرات لامونت فى 

الفلسفة , 


وأحد لزاما على فى خنام هذه 
العجالة أن أشير الى الآثر الكبير 
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لجلة ١‏ الرسالة » التى أصدر 
الأستاذ الزيات العدد الأول منها فى 
الخامس عشر من شهر ينايرعام؟؟19» 
وقد شارك فى تحرير هذه المجلة منذ 
العدد الأول الأستاذ الجليلالدكتور طه 
حسين . وقد أدت هذه المجلة دورها 
البارز فى ربط البلاد العربية ثقافيا 
وكان يكتب فيها كتاب عديدون من 


أرجاء الوطن العربى » بفض اللظسر 
عن مواقفهم واتجاهاتهم الفكرية » 
وذلك لأن « الرسسالة )») ب فيما 
أرى - لم تلزم نفسها بأن تدور فى 
نطاق اطار فكرى بعيله لا تتعداه 
الى غسيره من الاطر 6 بل فتحت 
أبوابها على مصاريعمها لكى تسستقيل 
مختلف الاتجاهات » وركزت ب كما 
قلت على ربط البلاد العربية بعضها 
ببعض ثقافيا » شاأنها فى ذلك شان 
مجلة (( الآدآتٍ » البيروتية فى السلين 
الأخسيرة '. وقد/,تحدث استاذى 
الشاعر صلاح عبد الصبور عن أثر 
« الرسالة » فى الحياة الثقافية 
فقال”:ب7” انه من الحق أن مجلة 
الرسالة كانت مؤسسة ثقافية شامخة 
ف-«تاريخ- 'مصر. وأن “أثرها- قاذ امند 
الى أرجاء العالم العربى كله . وهى 
لم تكن مدرسسة أدبية لها طابعها 
وأهدافها ولكنها كانت بيئة 'سليمة 
ستطيع كل أديب فيها أن يجحجد 
نفسه وأن يعبر عنها بحيث تلاقت 
فيها أقلام المجسددين والسلفيين 
وأصحاب اللفة وأصحاب الخيال 
والشعراء من كل مذهب والروائبين 
والقصاصين والمسرحيين )»0 . 

جاء صدور مجلة )0 الرسالة (( 
فأعقاباغلاق «السياسة الأسبوعية» 
عام 6؟19 »)2 وكانت السسياسة 
الاسبوعية تحاول التمرد على القيم 


البالية وهز الركود الذى آناخ على 
عقول الناس » وهى النى أصدرت 
الكتابين العليفين اللذين أثارا ضرحة 
مدوية حولهما » أعنى ( الاسسلام 
وأصول الحكم » للشسيخ على 
عبد الرازق عام 1956 » ( الشعر 
الجاهلى ») للدكتور طه حسين عام 
. لهذا حاول الأسناذ الزيات 
أن يوفق فى ( رسالته » فى الجمع 
بين مختلف الاتجاهات © والسسسسر 
بحذر وتؤدة فى الكسالك التى قد تثيز 
ضجة ضد من يفكرون فى اجتيازها . 
وقد حفلت صفحات مجلة. «الرسالة» ‏ 
المعارك والمساجلات الأدبية المنعددة 
وكان يكنب فيها طائفة من أعسلام 
الادب والفكر فى بلادنا » أمثال عباس 
محمود العقاد ودريئى خشبة وساطع 


«الحصرى وعبد الوهاب عزام وفيلكس 


فارس ونقولا حداد ومحمود حسن 
اسماعيل وانور المعداوى وزجيب, 
محفوظ. وابراهيم ناجى ٠.‏ وقد حدث , 
فى الثالت من ينايبر ١999‏ أن ولدت 
مجلة ( الثقافة ) النى صدرت عن 
لجنة النأليف والترجمة والنشر بعد 
أن انفصل أعضاؤها وكتابها عن 


00 الرسالة )) » وكان من أبرز كناب 


الثقافة الأساتذة أحمد أمين وتوفيق 


الحكيم وابراهيم الازنى وعيساس 


العقاد »2 والدكنور زكى نحيب : 


محمود » وأسستاذتى الدكتورة سهير 
القلمارقر , 

تحية منا ومن مثقفى السسلاد 
العربية الذين كانوا .يلتقون جميعا 
غلى صفحات مجلة « الرسالة » فى 
عهدها الزاهر المتألق .. تحية منا 
لكاتبنا الراحل الأستاذ أحمد حسن 
الزيات .١‏ 


حسن توفيق 


٠١ه‎ 


(بلت ( لز نابل «للسر و( شب ز (لزى يغي رق اشر رتصزاةم 
بل الس راللصور ر(العبارلات يمآن بارخ فر (لداية. 


بشهد عالم اليوم اهتماما. متزايدا بالاعلام 
ووسائله » وايمانا صادقا برسالته وأهدافه١»‏ 
'وعملا جادا فى سبيل تقدمه وتطوره ©» وبحنا 
دائبا عن نظريات بنتند اليها وقواعد تحكمه ٠.‏ 


أن ما حدث من تطور مذهل 6 مكعدان 
الأعلام ما هو الا امتداد للانتصارات التي 
حتقها الانسان فى سبيل التغفلب على ما يقصل 
بيئه وبين أخيه الانسان من حواجز وسدود ٠.‏ 
لقد كان اختراع الكتائة منذ آلاف السبنين نقطة 
تحطول فى تاريخ البشرية © بيد أن صلا 
الاختراع » وان حفظ لنا تاريخ الانسانية 
وترائها الثقاق » لم يستطع نشر الثقافة ونقل 
عاملا هاما فى ميدان الأعلام الإ باختراع الطباعة 
على بد العمسالم:جوتتبرج فى القرن الخامس 00 


ار د اك إببراهيم 


فظهور الكتابة واختراع الطاعة وتطور ١‏ 
الصحافة ما هى الا علامات مميزة على طريق 
التطور الاعلامى الذى دخل باكتشساف 
الاليكترونات مرحلة حاسبمة تسئى له فيها أن 
نتخطى دوائر. التأثير الضيقة ونتقل الى 
جماهير الشعب الغفيرة يتفاعل معها فيطورها 
وتتطور بها ٠.‏ ومغزى ما حدث فى ميدان الطباعة 
فى القرن الخامس عشر هو أن الآلة قد نطورت 
لتنسح صورآا مثالية: مما كان بخطه المرء بيده 


1 
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فى خين أن ما وقع فى القرن العشرين فى معامل 
اديسون وبيل وماركونى وغيرهم هر أن الآلة 
قد تطورت لشسمع وترى وتنقل الانسسان 
الأخبار والخبرات عبر المسافات البعيدة ٠‏ 


فالاذاعة التى هى وليدة القفرن العشثثرتن 
أسرع وأسر وسيلة اعلامية حتى الآن ذلك أنها 
تصل الإنسان 2 أي مكان على ظهر الأرض 4 
قلا بعوقها جبيل ولا يعترض سشسبيلها بحر 
أو نهر » ولا نتطلب مستوى من التَعليم أو قدوا 

من الثراء ولا تكلف المرء أكثر ,,من ادارة مفتاح 
سكن ١‏ صني الى ما بطع كر لل لخر 
داره مسستر خيا فى مقعده . انها الوتسسملة 
الجماهرية التى حطمت الحواجز الطفية والمادية 
وانطاق الصوت عبر الآثير بلبض بالحياة يئقل 
الى الجماهر أخبار مجتمعهوم د المجتمع الانسانى 
الكبير . 


وبظهور التليفزيون تطور الاعلام تطورا 
مذهلا حيث أنه بجمع بين الصورة والح ركة 
والصوتث ويترك تأثير | بعادل » على حد تقدير 
خبراء الاعلام » ثلاثة أضعاف تأثير الاذاعة . 
ولسوف يزداد تأثيره وبعظم شأنه بانتتشار 
أجهرة الارسال والاستقبال فى العالم وبتطور 
الأقمار الصناعية التى تستخدم فى نقل البرامج 
التليفزيونية من قارة الى أخرى . 

كان ذلك كله نتيجة ونسببا للتقدم 


الكنتولوجى والنطور العلمى وامنتاد طرق 
المواصلات وتشابك المصالح وقيام الشركات 


الكبرى . ومن ثم أضحت وسائل الاعلام من 
الظواهر الرئيسية المميزة للدولة العصرية وبات 
تقدم الدولة يقاس بنصيب الفرد منها شانه 
كشأن الدخل القومى ومسدوى التعليم فهى التى 
نشكل انحاهات الانسان وتعكس أآراءه وتئقل 
خبراته وتعمل على <ل مشساكله وترسم له 
طرزيق التقدم » مما حدا بماكسويل الى القول 


« ليست القنابل وليسسن هو الخبز الذى 
بغير فكر البشر وتصر فاتهم بل بالر سوم والصور 
والعبارات بمكن بلوغ :هذه الغابة » .. 


الاعلام والتقدم الاجتماعى والاقتصادى' 


ولقد برهنت الدراسة المقارنة التى قامت 
بها هيئة اليو نسكو وبعض خبراء اعلام » أمثال 
وبلبور شرام » أن ثمة علاقة بين التقدم الاجتماعى 
والاقتصادى وين تطور وسائل الأعلام » ففى 
بعض الدول التى قطعت شوطا طوبلا 2 التعدم 
يبصل نصيب كل مالة شخص بره نسخة من 
الصحف اليومية و 56 ملياعا و ١”‏ مقعدا 
سينمائيا و 1 جهاز تليفزيون على حين أن اكثر' 
ن مائة دولة من الدول النامية فى آسيا 
وافر بقيا وأمريكا اللاتيت 3 لم بصل الحد الادنق 
الذىٍ حددته الهيثة الدولية لكل مانة شخص 
وهو . ٠‏ نسخ من الصحف اليومية و ه أجهرة 
مذياع ومقعدان سيثمائيان وجهاز تليفزيون ٠‏ 
ومعنى هذا أنه كلما تنطورت الدولة وأخذت 
بالأساليب الحدثة اشتدت حاحتها :الى وسائل 


ا 


/ا5 


مكتبتنا العربية 


الاعلام وعملت على تطويرها كيفا وكما » فالاعلام 
هو بحق خادم وحلبف للتئمية الاجتماعيية 
والاقنصادية » فهما مرتبطان ومتفاعلان ولا يمكن 
فصل أحدهما عن الآخر تلك الحقيقة التى 
نؤيدها « راو  »‏ أحد الخيراء الهنود ب بقوله: 


« حين تتنتفل المعلومات ألئن جماعة تعيش 
فى عزلة فانها تدفع عجلة التفيير وتحركها 


والدولة المتطورة هى التى يتميزالانسان فيها 
بأنه قد انتفل من الريف الى الحفر فاكتسب 
عادات وقيما وأنماطا سلوكية جديدة وأخد 
بعيش فى دائرة أرحب من تلك الدائرة الأسرية 
النئن كانت تضرب حوله حصارا لا يتخطاه »© 
ومن ثم تعقدت علاقاته وتنشعبت مصالحه ووقف 
أمام آلة يتحكم فيها بعد أن كانت الطبيعة 


تخضهها لارادتها فتحيله انسانا قدريا غير واثق 
بنفسه » هذا فضلا عن أنه لم بعد قانعا بالحياة 
البسيطة فقد تفتح ذهنه وأدرك أهمية التعليم 
وقيمة المعرفة ومعنى الرعابة الصحية والمسكن 
الملائمى وبات يطالب بحقوقه ويدافع عنها 


وحدوث التغيير ثثير التساؤل » وحيث تتوافر 
وسائل الاعلام فانها تقدم الجواب لتلك الأسثلة 
كما أن تنوع الأجهزة واتساع قاعدتها بحمل على 
تقبل الأراء السياسية والاقتصادية والاحتماعية 
الزاحفة الى الحماعة ») .. 


0 وجول العام والباعثين لطريين والرارسين .لعي قاعرة بناء الرو لض الوهربة . 8 
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اسم م 


ميلاد الحداثة # أو ( العصرية ) فى تصورىق ب ليس نتيجة احصسداث 
عامنا الأخير .+أو“الأعوام, السابقة عليه . ذلك أن الحداثة والعصرية وغر ذلك من( 
التحديدات الدالة “على “اتجاه الدولة “تاريخ "العالم الحديث 7ب هذه جميعا » 
قد غطت القرن التاسع عشر والقرن العشرين ٠.‏ 
فمع الثورة الصناعية وميلاد حركة الأحياء العلمية والفكرية فى النصف الآأول من 
القرن المافى .. أرست هذه الثورة الصناعية وحركة العلوم حدودا واضحة بين 
الدول التنى تنتمى الى الماضى بما يغلب عليها من تفكير © وثنتمى الى عصور الانتاج 
اليدوى والانتاج الصغير والبحث العلمى القائم على التجريب الضيق ©» والنظر 
الاجتماعى والفلسفى المتعلق بتصورات كانت فى طريقها الى الضمور .. نقول أنها 
قد وضعت حدودا واضحة بين تلك الدول ب وبين الدول الأوربية ثم الأمريكية ب 
التى التزمت ما تعطيه الثورة الصساعية والاحياء العلمى من « قيم » فكرية ©» 
وقدرات على تجديد كيانها » والتقدم على طريق الستقيل . 
لكن العلوم الطبيعية والرياضية والفلسفية والانسانية التى مرت بمخاض جديد 
مع الثورة الصناعية لبثت تمر بعد ذلك بمخاض بعد. مخاض وثبا الى ثورة علمية 
تنجاوز فى مداها كل ما عرفه الانسان من قبل . 
وما كان ممكنا أن نظل هذه الثورة العلمية المنوثبة والمتوالية بعيدا عن التأثير 
فى حياة رجل الشارع البسيط الذى راح المثقف يكتشفه مع بداية الثورة الصناعية 
م ومع ظهور التحولات الاجتماعية الكبرى التى جعلت وجود ‏ أى عام جمعى موازيا 
لبث الذات الفردية على نطافق غير مسبوق . 
واذا كانت حداثة الانتاج » وقدرة المجتمع الحديث على تجديد كيانه » مؤشرا 
نحو مزيد من الحداثة » فان تطبيق العلوم قد شمل تكوين العقلية العامة أو الرأى 
العام وأنذر بمزيد من مسئوليته فى تكوين الرأى العام وليس أقرب الى هذا الحديث, : 


[١ 


16 


على مجال 1 5 0( وده اطها بمتد الئن 3 5 
المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية : 


الاعلام فى المجال الاجتماعى 


أن اهم ما نتميز به الدولة العصربة هو ظهور 
الامبراطوربات الصناعية الض كحمة والقوة 


و 
85 


لا يشتصر الدور الذى تلب , مككتبتي],العر بيد 
مبسسبديئع 


لقد بلغ التخصص حدأ أصبح معه العامل 
فى المصئع متخصصا فى عمل قد لا يزيد على 
الضغط على زر ؛ .ومن هنا كان تشاسابك 
عن أداء واحبه قد بعطل بقية العاملين » ولو أن 
مصنعا توقف عن العمل سيب اضراب العمان 
أو أى اضطر اب آخر أثر على المضائع الأخرنى : 


الاحتكارية الهائلة التى تمخضت عن التقدم 
التكنواوجىئ والتى حلت محل المصانع الصغيرة 
وامؤوسسات المحدبودة النطاق . هذا فنضلا عن 
الامعان فى التخصص »؛ فنتجد صناعة مثل صناعة 
السيارات لا بمكن أن نقوم بها مصطع واحد 2( 
فهناك مصنغ الحديد والصلب ومصنع (المطاط) ٠‏ 


| ومن ثم كان العمل على وجود التفاهم ملحا 
التى بعر فها هوارت بوتهام « بأنها نش اط 
أى هيئة لإقامة علاقات سايمة مجدية بالجمهور 
العام » وفئات هذا الجمهور متنوعة كال تهلكين 


فى الأمثلة الى نضربها بثمو وسائل الاتصال الجمعى مستفيدة من الخنرعات 
والدراسسات الاجتماعية والنفسية وفى التقدم العمرانى وتطور أساليب الانتاج » 
بل النسويق والاعلان وما شئت من جوانب أساسية أخسرى مما يحكم الصناعات. 
ذاتهسا , 

فى هذا ااجال ضوعف عباء وسائل الاتصسال الجموى بما كانت تحمله وسائل 
التغبير دااتخاطب والاتصال فى اللاضى من التأئر حنااثة" ,أو * تآخرا فى عفلية الانسسان 
أاستتقبل لما تعطيه هذه الوسائل . 

لكنها فى عصرنا الحديث تملك السيطرة » والقدرة » والنتفسيوذ الشامل على 
مات الملابين وبالتالى ففعاليتها دنيا صورية ما فى ذلك شك , 

وفى تصورى أنه لكى تكون الدولة الناميّة“دولة عصرية“- لازت" “لها 

نتائج العلم بكل ما تعنيه كلمة العلم ٠‏ وبكل ما تدل عليه من طرائف فى التصور » 
ومناهج فى العمل والتنفيذ ٠‏ وليس المقصلود بالطبتتسع فرعا أو فروعا بذاتها من 
العدوم 3 

ليس اأقصود علوم الطبيعة أو الرياضة أو علوم الفضاء .٠‏ بل المقصود ايضا 
العلوم الانسسانية وكافة الدراسات التى تكتشف أسرار الكون أو النفس أو الدلاقات 
الاجتماعية .٠‏ الخ والتى تنتهى باستئناس الانسان لهذه القوى التى ظلت خارجة 
سلطاتنه , 
ان « العمل و( قاعة السبحث » و ( المكنية المنتخصصة ) .. وكذلك التدريب 
العلمى والعمل البدانى أصبح الجناح الأكبر ليس فقط بالنسبة للعلوم بل أيضا 
بالنسبة لتجديد الحياة قصدا بها الى المصرية . 

وقد نجد أن جبوش العلماء » والباحثين العلميين » والدارسسسين » هم قاعدة 
بناء الدولة العصرية . 

وقد جد أن بداية الطريق الى العصرية هى خلق هذه الجيوش الجيشة » 
فالعمل العامى ام يعد عمل أفر اد قلائل بل على كتائب وكتائب والاف وملايين والانتاج 
العلمى سيكب خطورته وحيوته ب لم يعد يسلنب الى قاعدة مفلقة » بل يشسغى 
أن ينبعث من قاعدة منسقة وقابلة ب على الدوام ب للاتساع , 

بغر هدم القاعدة وتحييش العلماء والدارسين » يصبح الحديت عن العصرية 
« كلاما “ا له رائحة الطعام الشهى لكن ليس وراءه زاد أو حطام , : 


واكء صمحم .. 
من ان تبك 


داى 


١3 


. كتبتنا العربية 


التقيف مع البيئة وتفسير ألنشاط الاجتماعى». 
والموظفين والمساهمين وغيرهم © وذلك بفغية 
وسلاح العلاقات العامة هى وسالئل الاعلام 
هيثلة أو موّسسة . فعن طريق الاذاعة 
والتليفزبيون والصحافة ,والمحاضرات والندوات 
والنشرات بمكن الاتصال بحماهير الشركة واعطاء 
صورة صادقة عما يدور بها فتظفر بالثقة وتبلغ 
ما تصلو اليه من نجاح . وهذا ما بوٌكده 
ْ الدكتور حسنين عبد القادر بقوله : 


اذا ما وجد تصادم بين جانبين فى الرأى 


تكون اشتراكية ٠‏ 


ظل الاشتراكية . 


٠ وحرياته‎ 


٠6 


الدولة العصرية ب فق تصورى ‏ 
حد من مطالبه المادية والروحية والتى_تبرز 
الرجل والمرأة » والكرأة 
فعلية ومجَالا “حفيقيا لممارسة شخصيتها ومواهبها 


خاضَة"“لأن الدولة العصرية هى 


والدولة العصرية هى أولا نظم وقيم 
واحصاءات أو أسلحة وآلات وهدفها هو تاكيد مكانة الانسسان وحماية أنسانيته ٠.‏ 


وقد تكون الدولة قوية وقد تكون 
استفلال أقلية للاكثرية أو على استثثار اقلية بالسلطة أو بالثروة أو اذا ما كانت 
هذه القوة وهذا الغئى نهبا من شعوب أو دول اخرى 
التى تحقق اقصى الانتاج واعدل التوزيع .. وفى اطار 


لهذا فالدولة العصرية لا يمكن أن تكون استعمارية أو راسمالية أو بو 
بل لابد أن تكون أولا دولة اشتراكية ديمقراطية ٠‏ 

إن الانسان فى هذا العضر وفى كل عصر لا 'بعيش بالخبز وحده وسواء فى السلم 
أو فى الحرب لابب وان يؤمن الانسان بشىم 


العام فان الجانب الأكثر تنظيما وتأثيرا على 
الجماهر تكون لديه فرصة لكسب المعركة » 
وهذا يتوقف على امكانياته فى الدعاية واستطاعته 


استخدام وسائل الاتصال الكبرى بالجماهي )) ٠‏ 


كما أن البحوث الميدانية التى قامت بها 
مجموعة من كليات جامعة الينوى بالولايات 
المتحدة عام عر فة أثر العلاقات العامة 
قد أثبتت أن مبيعات الشركة التى بها علاقات 
عامة قد زادت على مبيعات تلك التى لا تعير 
العلاقات العامة التفاتا بحوالى ١رلا5/‏ وأن روح 
المعنوية قد ارتفعت بنسبة 5ر59/ كما أن 
ثقة الجمهود فى الشركة قد ارتفعت بلسبة 


+ نكن للرولة الكهرية أكون استعاررة أو رأماليةأوبوليسية لا اشقاكية ويفاطية » 


موكور.. 


كيه 


هى الدولة التى نخدم الانسان وتوفر له أقصى 
أفضل مواهبه وقواه . والانسان هنا هو 
التى تحقق للمرأة مساواة 
.. وهذه الدولة لا يمكن الا أن. 


ومؤسسات وهى ليست مجسرد ارقام 
غنية ولكنها. لا تكون دولة عصرية اذا ها قامت على 


. ولهذا فالدولة العصرية هى 
العصر فان هذا لا يتحقق الا فى 


ان احدث الات والاختراعات انما يصنعها الانسان هن أجل تحقيق رفاهيته ٠‏ 
والدولة العصرية لن تكون بهذا التى تسخر فيها احدث الآلات أو احدث الاختراعات 
ضد سعادة الانسان بل ومن أجل الفتك به 
هى الدولة التى تستبد أفيها الآلة بالانسان ولكنها الدولة التى يسخر فيها الآلة 
لنوفر الانتاج والتى يحمل فيها 


., ولهذا فان الدولة العصرية ليست 
الإنسآن احدث الاسلحة دفاعا عن نفسه وعن حقوقه 


ليسية 


يعمل من أجله أو يقاتل من اجله 


مكتبتنا العربية 


فرظ؟/ كما قلت الاضرأبات بين العمال 
واتجاهات السخط بينهم بنسبة كراا/ . 
ولم بقتصر دور وسائل الاعلام على العلاقات 
العامة وباتت تلعب دورا هاما فى ميدان التربية 
والتعليم ٠‏ لقد كان الاعتقاد السائد أن التعليع 
أمر ضرورى يعدد المرء لأداء دور بعيئه فى المجتمع 
وأنه يستخدم المعارف التى حصل عليها فى 
شبابه فى الفترة المتبقية من حياته » غير أن هذا 
المفهوم لم بعد بناسب مقتضيات العالم المعاصر » 
فالتقدم العلمى وسرعة التطور فى جميع مناحى 


50 يأت جديدة يتعين معها أن تستديم التربية 
مدى الحياة . 


وهكذا نتبين أن فلسفة التعليم قد تغرت 
ولم تعد قاصرة على فترة محدودة يقضيهما 
التليمذ نى الدراسة » بل أصبح المرء فى حاجة الى 
التعليم من المهد الى اللحد ٠.‏ ولا كانت أجهزة 
التعليم التقليدية عاجرة عن الوفاء بتلك المهمة 
فقد اوكلتها الى أجهزة الاعلام الحديثة . وفى 
مقدمتها الاذاعة والتليفزيون والصحافة لتضطلع 


الحياة وادخال المفهوم الديمقراطى فى الحياة 
الثقافية » وتخلخل التقاليد القديمة »؛ وزبادة 
المعارف وتشعيها ٠٠‏ كل هذا أفضى الى خلق 


الصائب لاحد علماء الاجتماع الفرنسيين بعد منذ 
مرحلة الشباب بل ومنذ مرحلة الطفولة بمثابة 


: ا ا ا اسم 


أو يموت من أجله .. والدولة العصرية لهذا دولة لابد وأن تقوم على ايمان عظيم 
بالحياة وبالانسان .. وكل هذا لا يتحفق الا فى الدولة الاشتراكية . 

واذا كانت الاشتراكية لم تحفق كل هذا حتى الآن فذلك لآن عمر التطبيق 
الاشتراكى عندنا وفى العالم عامة فقصير لا يتجاوز الخمسين عاما .. ومنذ ظهرت 
الاشتراكية كفكرة أو كدول ونظم وهناك حرب صليبية لا:تهداضدها مما جعل التطبيق 
الاشتراكى دائما فريسة للخوف »© مبالفا فى .حماية نفشة © “ولكن الاشتراكية رغم 
هذا هى قدر الانسان فى النهاية . 

وتجرى الآن فى الجمهورية العربية المتحدة عملية ديمقراطية فى أهم التجارب 
الدبمقراطية فى تاريخنا أن لم تكن أهمها جميعا ... وهى النجربة. التى تصفى آثار 
حكم البرجوازية العسكرية أو تمحوه تماما والنى تضَّع“القوى الشعبية فى السلطة 
وتصلنا بتراثنا الديمقراطى العريق لان صر من أعرق الشعوب الديمقراطية . وهنا 
التنظيم السياسى سيكون الركيزة الاساسية . لبناء الدولة. العضريّة-.واقامة 'دولة على 
العلم لا على الخرافة .. أى دولة قائمة على العلم "الاجتماعى والسسياسى كما هى 
قائمة على العلم التكنولوجى . دولة صناعية ولكن هدف الصناعة فيها توفير مطالب 
الانسان وتوزيع الانتاج. حسب العمل وليس هصدفها تحفيق ارباح للرأسماليين . 
ودولة مسلحة تستطيع أن تقاتل أعداءها ولكن يشترك كل فرد فيها فى الدفاع عن 
الوطن ولا تخنص فئلة متميزة بهذا الشرف وحنى لاا تسنطيع أن تؤديه . دولة يسود 
فيها القانون ولكن القانون الذى يحمى مصالح الاغلبية وليس القانون الذى وضعته 
طبقة لنحمى استقلالها لباقى الطبقات .. دولة تردهر فيها مئات الزهور المختلفة 
وتصطرع فيها مثات المدارس الفكرية . 1 

وفى النهاية فان هذه الدولة لابد أن تقوم على غقيدة سياسية عصرية اولا . 
وحرب أو عسدة أحزاب . حزب يمثل الاغلبية التى تمارس فى اطاره الحسريات 
الدبمقراطية وتمارس بواسطنه السلطة الفعلية . وجيش شعبى ملتحم بالتنظيم 
وتابع له يقوم بحماية الدولة . وجهاز حكومى شعبى يقوم بتنفيذ السياسات التابعة 
من العقيدة ومن الحزبب . 

وأما بالنسبة للصراع الأيديولوجى المحنوم فى العالم فان اختيار ونمو العقيدة 
لابد وأن يصحبه ازكاء للصراع الفكرى بحيث تنمو هذه العفيدة وتلمو التنظيمات 
الأخرى النابعة له نموا طبيعيا , 1 


مكتبتنا العربية 


(( تربية متوازية ») من شأنها أن تدعم التعليم 
ويظهور التليفزريون تخطت . وسائل الاعلام 
دووها كآداة تعليمية مسساععيدة الى أخرى 
رئيسية ومباشرة فى كل من الدول المتقلمة 
والنامية سواء بسواء وأضحت الولابات المتحدة 
الأمريكية التى تملك من الامكانيات ما لم يتوفر 
لغير ها فى مقدمة الدول التى لجأت الى التليفز بون 
لتنقيك بعضن البرامج التعليمية كما يتضح من 
الاحصائية التالية + ' 
طر يق التليفزيون ٠‏ ٌ 
هي 12١‏ كلية وجامعة تقدم برامج تليفزيون 
تعليمية . 


0-7 65 مدرسة لستعين بالبرامج التعليمية 
التى بقدمها التليفزربون ٠.‏ 

وثمة ‏ تجربة اأخرى رائدة فى هذا المضمار 
قامت بها بولندا بالاتفاق مع هيئة اليونسكى 
حول استخدام التليفزيون فى التعليم العالى" » 
وبدأت التجربة فى أوائل السمنة الجسامعية 
ككذل لاكتكك , ونم اعداد «اس.تود دو بن» وضعا 
تحت اشراف المنظمين: واعدت الحكومة البو لتدبة 
برنامجا كاملا للتعليم بالتليفزيون يقابل السنتين 
الأوليتين للتعليم الفنى والعالى بهدفت اعداذ 
الباحثين والمهندسين ٠.‏ 

هذا ويستخدم التليفزيون فى الدول النامية» 
كما هو الحال فى جح . ع . م . وفى الجزائر 
وفى غيرهما من دول أفريقية وآمسيا وأمريكا 
اللاتينية » فى محو أمية الراشدين وى تدريب 
العامئين . وتقدم هيئة اليونسكو فى هذا الصدد 
كل عون فتضطلع بالدراسات وعقد المؤتمرات 
للخبراء من أجل البحث عن تطبيق وسائل الاعلام 
الحديثة فى التربية داخل المدرسة وخارجها . 
الاعلام فى. المجال الاقتصادى : 

ظلت معظم الدول ترزح نحت نير الاستعمار 
ردحا من الزمان عانت خلالها من الظلم والطغيان 
والفقر والحرمان . ولما انتزعت استقلالها من 
برائن العدو لم تحد من علاج للتخلف الا بتحفيق 
التنمية الشاملة على أساس علمى سليم وأخذ 
بعضها وفى مقدمتها الهند و ج ٠‏ ع ٠‏ م بأسلوب 
التخطيط الذى بمكن من تعبئة الامكانيات المادية 
والبشرية فى المجتمع والموازنة يينهاا وبين 
الاحتياجات دون ما اسراف أو ضياع . 


0 


والخطة عبارة عن أرقام ؤاحصائيات لا يدرك 


تر جحمة هذه الأرقام الصماع الى معان وفلسفات 
وأهداف محددة »2 ولكى يكتب لأى خطة نجاحا 
لابد أن تسسسسيقها وتصحيها وتعقيها خطسة 
اعلامية مركزة البدرك الشعب دوره فى هذه 
الخطة وما تنطايه من تضحيات وما ستسؤفر عنه 
من انجازات ترقع من مسذوى معيشته وحياته ٠‏ 

ومما اوحظ على الخطة الخوسية الأولى 
فى ج ٠‏ ع 0٠م‏ انها وضعت وتم تنفيذها دون 
أن يكون هناك وعى تخطيطى على المسسة:ويات 
المختلفة ابتداء من القائمين على شئون التخطيط 
فى الوزارة الى جماهير الشغب الغفيرة » مما أدى 
الى كثر من الاسرانه والشياع والكلل. + 

ولقّد أجمع خيراء التخطيط على أن عخصر 
الوعى التخطيطى من مستلزمات الخطة »© وان 
يمكن تنفيل آبة خطة بنجاح ما لم يسهم فيها 
الشعب مساهمة ابجابية بمدخراته وحهوده 
وتفرحياته » ويؤٌكد الدكتور محمد على الشئاوى 
هنك] الراى بقوله : 

(( انإنحجاح خطة التنوية لا يتوقف على مدى 
حبكةالخطةوواقعيذها وشمولها وترابطها أو على 
مدى-دقتها وسلامتها وانما يتوقف فى المقسسام 
الأول على القدرة على ننفيذها .. فالخطة فى 
حد ذاتها مهما ارتفع مستوى الجهد الفئى الذى 
بذل" فى اعداذها” تتحول فى النهاية الى تهرين 
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غير نافع والى دزاسة عديمة القيمة ما لم يتحمس 
الجوهور لها ويقيل الشعب عليها ويؤمن بها )) .. 


لكن المؤسف أن أجهزة الاعلام فى الدول 


النامية.تركز كل طاقتها على النواحى السياسية, ' 


حقا أن فترة التحول ودعم الاستقلال يحتاحان 
الى الاهتمام » لكن اغفال النواحى الأخرى كنشر 
الوعى التخطيطى والادخارى بلحق ضررا 
بليتاحتى بالناحية. السياسية ذاتها ٠‏ تل : 
نشر أهداف الخطة فى بدابتها وتعلق انجازاتها 
فى نهايتها » بل يجب أن تكون اثمة خطة اعلامية 
سير جنبا الى جنب مع خطة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية توضح أهدافها ء وتهيىء الأذهآن 
لقبولها ؛ وتبسط المصاعب التى تعترضها على 
بساط البحث وتلشرالحلول التى أمكن١اوصول‏ 
اليها دون تزبيف للحقائق أو تضليل للرأى 
العام ٠٠‏ وبذلك بمكن لأجهزرة الاعلام أن تعبىء 
الشعب وتحعله مستعدا للتضحيات عن ١آابمان‏ 
واقتناع بأهمية ما بضحى فى سبيله وهكذا بقول 
الميثاق : « ان فلسفة العول الوطنى يجب أن 
تصل الى جويع العاملين فى الوطن فى كافة 
المجالات » بل وبحب أن تصاهم بالطريقة الاكثر 
ملاءمة بالشسية لكل هنهم )) ٠‏ 


الاعلام فى المجال السياسى 


ان وسائل الاعلام المتخلفة تسسفر عن عزل 
الشعب © فلا يدرك أفراده ما دور من حو لهم 
ولا يلمون بمشكلات بلادهم . لقد برعت 
البحوث التى اجريت اعرفة أثر: وسائل الاعلام 
وتطورها . وهى حقيقة لم تعد خافية على احا 


حيث أن شعوب الدول المتقدمة أكثر وعيا من 
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وعن طريق أجهسزة الاعلام المتطورة يلتقى 
الحكام بفثات الشعب ليعلنوا بر أمجهم وببسطوا 
فترقى جماهير الشعب الى مستوى المسدولية 
مما طفع بعجلة التقدم الى الأمام ٠.‏ كما أن 
النصر بحات السياسية والؤتمرات المسسحفية 
والندوات الشعبية التى تنقلها وكالات الأنياء 
والصحف والاذاعات وغيرها من وسائل الاعلام 
نوكن الشسسعب من أن يعيش على مسستوى 
الأحداث ٠‏ ومثال على ذلك ما زلنا نعيثي تجربته 


جمال عبد الناصر الى الشعب ليقول فيه كلمته ؛ 
فراحت الهيئات .والصالم تعقد البندوات 
والمؤتمرات لمناقشة هذا البيان كما قام الرئيس 
جمال عبد الناصر بتوجيه الخطب الى فئات 


الشعب المختلفة بسسط فيها البرنامج وبشرح 


مضمونه واهدافه وانطلقت أجهزة الاعلام تنقل 
للجماهير : هذه الأفكار فمكلتا من خلق وحدة 
فكربة خرج بعدها الشعب فى اليوم. الثانى من 
مابو يؤيد البرنامج وتبدا مرحلة .جديدة فى 
حياته . 3 

وليس ثمة شك فى أن اتساع نطاق وسائل 
الاعلام وتطورها بساعد على خاق اللشسعور 
بالوحدة القومية وجعل جزء من البلاد على دراية 
بالجزء: الآخر وبسكانه وفلونه وعاداته 
وسياسته . ولو أريد للأمة أن تبنى نفسها لا بد 
مع المواطنين الآخرين. ليسهم كل مواطن فى بناء 
بلده وفى العمل على رفعتها ورقيها ٠‏ 

واذا انتقلنا الى الملحال الخارحى سبدو 
بوضوح أنه قد ولى ذلك اليوم الذى كان بمكن 
فيه لآبة دولة أن تعيش بمعزلعن الأخرى , 
فقد تقاربت الحدود بفضل التقدم المذهل فى طرق 
المواصلات وانهارت الحواجز بين اللدول باختراع 
وسيائل الاتصال الحديثة وتشابكت المصالح 
بتقدام التجارة وقيام التكتلات الاقتصادية 
والعسكرية » حتى يفدو العالم وكأنه وحدة 
تتتتاسكة وكل لا يتجزأ ؛ ومن ثم مضى الوقت 
الذى تحدث فيه مجاعة فى بقعة ما ولا تجد من 
الدول من؛ بهب لعونتها أو تنزل باخرى كارثة 


...ولا بحس بها العالم طرا أو تنشب حرب بين 


دولتين ولا تهتم بها معظم دول العالم وترى فيها 

وليس ثمة من ينكر وجود رأى عام عالهى 
بتأثر بالأحداث ويؤثر فيها برغم التكتئلات 
المتطاحئة والأحلاف المتنافسة . فحين تكون 
القضية عادلة نزول الخلافات » ولو مؤقتا » 
و لصبح هناك رأى عام عالمى كما برتذ من 
مناهضة الراى العام العالمى للعدوان الأمربكى 
على .فيتنام الذى حمل حكومة جونس ون على 
اقتراح مفاوضات السلام على هانوى واعلان 
عروفه عن ترشيح نفسه للانتخابات الأامريكية 
القادمة . 


ولو لم بكن للراى العام العالمى وجود لما كان 
هنك دير لقيام منظمات دولية كلام التحدة 


ارال 
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الأموال الطائلة التى تنفق على وسائل الاعلام 
التى تلعب دورا رئيسيا فى تشكيل الرأى العام 
العالمى وتوجبهه ٠‏ ومهن ثم تتنافس الدول 
وخاصة القوى الكبرى على كسب هذا الرأى الى 
جانبها فتقبيم الاذاعات وتهتم بالبرامج الموجهة 
وتوزع الكتب والنشرات وتصطصطلدر الصحف 
أو تحولها . ونظرة الى ما تبذله الولابات المتحدة 


الأمريكية فى هذا الصدد ليدل بما لا بدع مجالا. 


عم يصوي تدتتد ايد * 


لل 


للشك على مدى الابمان بقدرة وسائل الاعلام 
على توجيه الراى العام . ان شتكة الراديو 
التابعة لهيئة الاستعلامات الأمريكية المعروفة 
بصوت أمر.كا وغيرها من محطات الاذاعة العالمية 
بلغ ارسالها نحو ..لم ساعة أسبوعيا فى 
7 لغة عبر 11 موجة قصيرة و 06 عبر البجار 
و "5 داخل الولابات المتحدة . كما أن هيئة 
الاستعلامات الأمريكية تعاون ١5‏ ألف مسرح 


ش مزل لمعه 


أن نكون عصريين معئاه قبلا أن نكون أصلاء ©» فالاصالة والمعاصرة وجهان لحقيقة 
واحدة » وثمة سببية متبادلة: .بين الجانبين » فبمقدار ما نكون أصلاء نكون معاصرين» 
وليس النقص فى احدهها "الا 'نقضَا فى كليهما .. 
السوائل فى الاأوانئ المسلطرقة 1.٠‏ ترّداد أو تلقص معا وفى وقت واحصد »2 بلئفس 
المقدار وعلى نفل المستوى ٠.‏ | 

ونعئى بالاصالة تلك الطاقة الروحية الكامئلة فى ضمر الشعب داخل الدولة 
أو الفرد داخل الشعب»..واليق"تمكنه من معانقة أرضه واعتئاق ماضيه .. لا بمعنى 
الانسياق .فوق تراب هذه الارض والتمصب لهذا الماضى » ولكن بمعنى التمثسل 
والاستيعاب واستلهام القيمة الداافعة الى التواصل والاستمرار ٠‏ 

واذا كانت “الأرض من" ناحيّة--هئ التنسكين المادى للرقعة المعاشية التى يرتكز 
عليها الفرد ومنها ينطلق » لانها الرقعة التى فيها نبت وفوقها ينمو وعلى امتدادها 
تكنب له الحياة » فان الماضى من ناحية أخرى هو التوصيف الروحى لابعاد المعنى 
واغوار القيمة التى يستمد مئها المواطن جوهر احساسه بالحياة . وهاتان القيمتان 
معا هما جئاحا المواطن على الاصالة .. بهما يحيا وبدونهم :3 يقوي .على اللس ا 


لان العلاقة بينهما أشبه بعسلاقة 


جم 


روي م ا وو عد حوك سويي عم دوتو وي نج عرد وو سوم ع عضا جد 12 عل 0 

والقيمة الكبرى النى للأآرض ليست فى كونها ملجا أو ماو 2 انما هد هناك قيمة 
جوهرية للارض »© أى للأارض . باعتبار جوهرها الحقيقى وهو الانتماء .. فنهر النيل 
بالشسية لى لا يعدله أى نهر 
يعنئى بالنسبة لى مجموعة من الوجدانات أعيشها أو هى التى تعيشنى ©» وهى التى 
تقودنى الى معرفة حفيقتى الداخلية ©» وهذا احساس لا يستشعره من هو فى حالة 
الانتماء وانما يعانيه من يتملكه الشعور بالاغتراب . 1 ْ 

وكذلك الماضى أو التراث لا تتمثل قيمته الكبرى فى كونه مجموعة من الاحداث 
على المستوى التاريخى » أو ركام من الشعائر على المستوى الدينى » أو حزمة من 
النقاليد على. المستوى الاجتماعى وانما التراث فى جوهره حفيقة روحية قادرة على 
عقد الصلة بيننا وبين أقراننا » وقادرة فى 
بعامة بطابع خاص وأسلوب مميز . فالصين دولة عصرية ولكن لها طابعها الخاص 
وكذلك اليابان دولة عصرية ولكن باسلوبها المميز . 
المادية ولكن من أجل العنصر الروحى الذى ينطوى عليه والماضى ليس احدى نتائج 
التطور التاريخى ©» بل هو قيمة عليا تخلعه على الحاضر ما له من معنى . 


آخر » لا السين ولا التيمز ولا الفولجا من حيث أنه 


الوقت ذاته على طبع فنوننا التعبيرية 


فالتراث لا يمجد من أجل مكوناته 
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و ه84 مركزا للاعلام فى ١١١‏ دولة كما أنها 
توزع البرامج التليفزيونية على حوالى 6.١‏ دولة 
ويتبعها 4 مكتبة فى 6م دولة و 6ه قاعة 

ومن كل ما سبق تتاكد الاهمية القصوى 
4 تقوم به وسائل الاعلام فى المجال الخارجى » 
ذلك أنها الوسيلة الأساسية لعرض سياسة 
الدولة ونشر مبادئها والدفاع عن حقوقها وكسب 


تأبيد الرأى العام العالمى لقضاياها . وحين 
كون للدولة أعداء يفترون عليهما وينشرون 
الأنايق مها وشكرن ق ماذتها وسياستها 
تصبح وسائل الاعلام سلاحا ماضيا فى دحض 
الاقتراءات وتكذانب خملات التشنكيك” . 
سدق دلبل على القدون الثمال الوسيد نالل 
الاعلام فى المجال الخارجى ما حدث ابان العدوان 
الثلاثى عئى مصر عام 1905 حين شهد الأعداء 


5 


هاتان القيمتان .. الارض والتراث وهما بمثابة بعدى المكان والزمان »> هما 
الأساس فى تحديد مفهوم الأصالة » والذى بدونه لا يمكن تحديد مفهوم المعاصرة . 
فا مفهومان كما قلنا غير منفصلين وانما يستدعى أحدهما الآخر بالضرورة فانت لكى 
تكون عصريا لابد قبلا أن تكون أصيلا » كما أنك لن تستطيع أن تكون أصيلا الا من 
خلال تفسيرك لنوعية موقفك من التراث » .اأعنى من خلال فهمك لفزى هذا التراث 
بالنسية لظروف حياتك المعاصرة , 
ولكن هل يمكن أن يكون الانسان الا عصريا ؟ أعنئى هل يملك الانسان الا أن يكون 
عائنشا عصره بشكل أو بآخر ؟ 
فى اطار هذا التساؤل ينبغى لنا أن نضع بين. قوسين نمطين كلاهما بعيد عن 
التطور السليم كعئى العصرية أو المعاصرة . أحدهُما2 تو النمط السطحى أو المسطح 
الذى يلقى بنفسه فى تيار الظواهر المعاصرة فلا ياخذ “من القصرية سوى جانبها الشكلى 1 
لا الجوهرى والذى يتمثل فى المخترعات «الآلية. والمبنكرات العلمية كالآلة والصاروخ 
والمدنية الصناعية والسلوك العصابى وكافة وسائل الترفيه والاعلام . 

. والآخر هو النمط الزائف أو الفشرى الذى يخلط بين مفهومى الجدة والعصرية 
الى كل جديد على أنه بالضرورة عصرى .. وصكبح..أن من الجديد ما هو عصرى » 
ولكن الصحيح ايضا أن الجديد لبِسن: دائما وبالضرورة عصريا , والا فان الواقع يدلنا 
على أن الفلاح فى حقله قد يركب الجَرَار وتعافله ,معاملته, للجاموسة ع ؛وكذلك العامل 
فى مصنعه قد يديرالآلة اذا تعطلت بمجمفوعة منالتعاويذالدينية” ٠‏ فكلاهما ليس عصريا 
وان اعتمد على مخترعات جديدة » فليس الهم دالنسية للانسان: العصرى أن يملك 
(( مخترعات » العصر »© ولكن ألهم هو فهم « روح » العصر . ولا يتاتى ذلك الا بان 
يوضع الأنسان المعاصر فى قلب عصره لا منعزلا عن جذوره التراثية ولكن رابطا بين 
الواقع والتاريخ ٠‏ 

وأن يكون الانسان معاصرا معناه أن يعيش عصره »© لا بمعنى الانفعال. ولكن على 
مستوى الاستكناه » فالانسان المعاصر ليس صنيعة عصره بل هو صانع ذلك العصر . 
هو محور ما يجرى فيه من أحداث وهو صاحب ما تثور فيه من قضايا » ومن هنا 
لا من هناك كانلزاما على الانسان العصرى ألا يرتبط بالتاريخ ارتباطا طوليا 
فحسب » وانما يرتبط به كذلك ارتباطا عرضيا » بمعنى أن تترابط فى نفسه أحداث 
عصره ©» سواء على الصميد اللحلى أو الصعيد العالمى » مشغلة فى ضميره بانوراما 
الانسان المعاصصر . 

ومن هنا أيضا كان حتما بالنسية له أن يرتبط باطار عصره الحضارى سواء 
فى مستوياته العلمية والتكنولوجيا » أو فى مستوياته الثقافية والاجتماعية » فهو 
عصرى لأنه يعيش عصره بكل أبعاده الحضارية ©» وعصريته نابغة من مقدار تمثله 
لروح هذا العصر , 
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بنجاح رسالتنا الاعلامية . فلقد كتبت صحيفة « ان جهاز الأعلام فق عع التصر عان بجهار 
الديلى ميل الناطقة بلسان حزب المحافظين بعد الأعلام فى بر يطانيا ؛ وكان لا بد للحكومة البر يطانية 
انتهاء المعركة : « ان مصر كسبت المعارك التى . أن ترصد 55 مليونا من الجنيهات للأعلام » . 
خاضتها بفضل رئيسها من جهة وبل 


حجتها القوية من جهة ثانية » وكان الفض مز( ولو قارنا هذا الدور العظيم الذى قأمت به 
الأكبر فى هذا النحاح لجهازها الأعلامى الذى كان أجهزة الأعلام عام 1565 بدورها أيام حرب 
يؤدى لبلاده. خدعة جليلة » ٠‏ يونيو عام ١951/‏ لبدت لنا الصورة مغايرة كما 

كما صرح متحدث بلسان الحكومة البريطانية ١‏ تتضح مما ذكره ناصر الدين النشاشيبى فى 
آنذاك ببقول : مقاله بجر ددة الأهرام بعنوان َ 


« هناك دعامثان لقيا» الارو ان الدهربة : جتدرعة مومسات ال برءة فى العلانات .» 
د. مير لاس 2 كو ره 


يتداول فى الفكر السبِسسناسى المعاصر مصطلح الدولة العصرية ©» وأحيانا يعبر 
3 البعض عنه بالدولة الحذيثة '» وكلا”المصطلحين يعبران عن مجموعة من المعانى والفاهيم» 

نحد فيها أحيانا كثرا من التماثل” والاتساق ©» ونجد فيها أحيانا كثرا من المخالفة 
والتباين . ومرجع هذا الى الاتحاهات الفكرية المنلوعة النى تملا حياة البشر وترسم 
اتجاهاتهم وأحاديثهم , ولذا فاجمال القول أن الوصول الى تصريفا جامع مانع شىء 
اصعب + 

ومراجعة الفكر السياسى الحديث تساند هذا القول © فالمصطاح له جذر تاريخى 
طويل منف انتقلت“دول بغرت أوربا من العصور ,الوسطى الى العصر الحديث وظهرت 
الدولة القومية فيها © وَدَخُلِت “حياة هذه الظاهرة السياسية بعد ذلك آثار تعاليم 
الفلسفات الليبرالية والاشتراكية بمدارسها المختلفة » كما ظهسرت آثار دروس 
وخبرات المارسة فى تنظيم ادوات الحكم وعلاقات الدولة بالفرد والمجتمع . ثم 
أضاف الفكر الماركسى الى هذا اكيراث الفكرى والتجريب العلمى شيئًا كثيرا ومتنوعا 
طبقا لمدارسه وتجاربه المتعددة , 

وفى كل هذا تبرز دعامتان أساسيتان لقيام الدولة العصرية وتاثيرها فى حياة 
: الجتمع وهاتان الدعامتان تتفاعلان معا وتتاثران بالجو الدولى العام وآثار الاتصال 
العااية المعاصرة . وهما مجموعة مؤسسات الحكم ومجموعة القيم والعلاقات 6 . 
أما مؤسسات الحكم فهى العديد من الاجهزة والادارات والهيثات والسلطات التى 
تقوم باإعمليات العديدة لصناعة السياسة وتلفيذت السياسة ومراقية هذا التلفيذ . 
وهذه العمليات فى مجموعها عملية دائرية مستمرة . واليست العبرة هنا هى رسم 
الأجوزة أو نقلها والكتابة عنها . انما العصرة هى القيم والمفاهيم والأهداف والعاير 
التى تلتزم بها فى عملها » والنظرة التى تنظر بها الى الفرد المواطن والى المجتمسع 
ككل » والعلاقات المتبادلة بين مجموعة البشر العاملين فى ضذه العملية الدائرية 
وبين مجموعة البشر المكونين للمجتمع , ْ 

وأما مجموعة القيم والعلاقات فهى الخطوط والمسارات والموازين والقيم التى 
تحكم رأى الأفراد أو رأى غالبيتهم الكبرى تجاه عمل اجهزة الدولة وعلاقة هذه 
الاجهزرة بعضها بعضا » ورأى هذه الغالبية فى قيمة وجود الدولة والحكومة وفى 
نظرتهما للأفراد والمجتمع »> وهذه القيم والعلاقات جزء لا يتجزأ من القيم والعلاقات 
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1 ماعو الك انس اتات النه اناقل “البيرة 4 فوسائن ادلم حدقع عله التقير 
سه الراق العام العالم ؟ » نقلا عن هارولد الى الامام كما أن الدولة المتطورة تعمل جاهدة 


' 8 ا 5 1 تطو بر وسائل الأعلام ودفع شألنها »6 
سفير بريطائيا الحالى فى القاهرة ٠‏ من أجل تطوير وسائر 0 
بيلى ا وبذلك نتأكد الحقيقة التى سسبو أن ذكرناها 


« ليس فى نيويورك كلها أمريكى واحد يعتقد 
بأن اسرائيل هى التى بدأت العدوان , وأن أوربا 


'نعرر ف أن اسرائيل هى التى بدأت العدوان »© | 3 : 
وَلكئها لا تحد أمامها معتديا الا العرب » . الاقنصادية والاجتماعية فهها مرتيطان 


نفا عله . فصل أحدهما عن الآخرااء 
هذا كله يؤكد أن وسالئل الأعلام من ومتفاعلان ولا يمكن 4 الا 
مقومنات الدولة العصرية واحدى ظواهرها ٠‏ شاكر ابراهيم 


الوك د* 
ان الأعسلام خادم وحايف للتنمية 


ل يت ل رز ا را ل ا 0 


الاجتماعية بوجه عام » وفى هذا المقام هناك ميراث انسانى ضخم توارثته البشرية فى 
الخريات. وى الفكر وفى قيمة الانسان الفرد وفى ضرورات الحياة الاجتماعية . أضف 
الى هذا آثار ونتائج الثورة الصناعية والتقدم التكولوجى الضخم والتوسع الكببر 
فى وسائل الاتصال والاعلام .. الخ » كل هذا يقدم امكانيات التجريب والاضافة من 
وافع التجارب الاجتماعية والسياسية و«الاقتصادية المتنوعة فى عالم اليوم . ولكن 
هناك باستمرار سؤال ملح وهو : ما هى حقيقة العلاقة المتبادلة بين الدولة واكواطن 
الفرد فى أطار اكجتمع الذى يعيش فيه ؟ 

والاجابة على هذا السؤال الأساسى تكمن فى_.حكم “القانون وقوة الراى العام 
والقيم التى تحكم اتج'فاته وتعبيره عن نفسه تعبيزا منظما:وذائما”. 

أما السبيل الى تحقيق فكرة الدولة العصرية بصفة عامة فيتطلب تقييم ومعرفة 
نتائج وآثار العلاقات الكبرى التائية : 

١‏ ان المجتمع المصرى فى تاريخه الطويل السابق هو مجتمع هيدروليكى طبقا 
لنظرية كارل وتيفوجل التى تقول بان دولة مصر تقرف .أقدم بيروقراطية فى العالم » 
وأن هذه الببروقراطية الحكومية ‏ استمرت بدون انقطاع وأنها كانت تعيش بواسطة 
أجهزة وادارات شوولية مطلقة ,وقد “تولذ 'عن: هذا علاقات, وقيم حكومية وشعبية 
ومواريث فكرية متعددة ومعروفة . 

؟ ل أن المجتمع اكصرى فى تاريخه الحديث قد عرف بناء وعمل المؤسسات التى 
تنميز بها الدولة الحديثة منذ قيام محمد على ببناء دولته فى مصر وما تلا هذا من 
نظم حكومية حنى اليوم . وأن هذه المؤسسات تعايشت فى حياة الجتمع المصرى مع 
المواريث القديمة » كما أن ازدياد الاتصال باوربا والعالم الغربى والفكر الاشتراكى 
عامة قد أدخل فى حياة مصر أوضاعا جديدة باستمرار . 

؟ ل ان هذا التفير لم ينتقل الى مجموعة القيم والعلاقات الاجتماعية الضرورية 
للتلاؤم والتواؤم مع وجود وعمل' هذه الأجهزة والمؤسسات . ولهذا فان السسبيل 
هو النفير الأساسى للقيم والعلاقات والأهداف والمعاير النى تلتزم بها المؤسسات » 

والتى ينظر لها الفرد تجاه الدولة وأجهزتها . 

وهذا التفيير تكون المبادأة فيه للدولة واجهزتها وللقانون وأحكامه » بقصد 
الوصول إلى تغير جذرى فى القيم والعلاقات الاجتماعية . 

واجمال القول فى النقطة الاخيرة أن المسئولية والمهمة تكون ملقاة على عاتق القيادة 
التقدمية والعليا للدولة فهى التى تنخذ من الخطوات والاساليب ما يفتح الطسريق 
الجدى للتغيير فى القيم والعلاقات الاجتماعية القائمة بين الدولة والفرد وبين الدولة 
والاجتمع وبين افراد المجتمع بعضهم بعضا , ومن هذه الخطوات والأساليب العقيدة 
السياسية والتعليم ووسائل الاتصال والتثقيف العام .. الى آخره . 
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والإداءة 


فكرة التخطيط فكرة قديمة جدا 
آلا أن التخطيط الاقتصادى لم يعرفه 
العالم الا عندما نشر العالم الترويجى 
شونهيدر فكرته فى بحث له عام .151 
ثم لجأ الاتحصاد السوفيتى الى 
التخطيط عام 19158 وبعد ذلك رات 
الدول الاشتراكية ضرورة الاخدذ 
باسلوب التخطيط فى تنميتها 
الاقتصادية , وبعد الحرب العاكية 
الثانية لم يكن امام الدول النساهية 
"حديثة الاستقلال وسيلة اخرى غر 
وسيلة التخطيط لتخسرج بها من 
دائرة النخلف ولتبلى بها الدولة 
العصرية التى تسستطيع أن توفر 
لأبنائها مسنوى لاثقا من المعيشة تنطلق 
فيه طاقاتهم الخلاقة بما يفيدهم 
ويفيد البشرية كلها ٠‏ 


وتنحصر أهمية التخطيط فى انه 
عملية همستمرة من البحث العلمى 
الذى بهدف الى تعبئة كل اللموارد 
البشرية الطبيعية والطاقات والجهود 
والامكانيات والعمل على استخدامها 
على أساس وضع خطة اقتصسادية 
واجتماعية شاملة تضع أمامها أهدافا 
من الممكن تحقيقها للارتفاع بمستوى 
الدخل وملاحقة تزايد السكان وحل 
مشكلات المجتمع ومواجهة التحديات 
التى يفرضها التقدم فى شتى المجالات 
السياسية والثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية وغيرها . ْ 


١ 


وقد تبين لمعظم الدول الئامية أن 
تحقيق المجتمسع العصرى لن يتح 
بالسرعة المرجوة اذا اتبعت أسلوب 
حرية التجارة أو الاقتصاد الحر 
أو سارت على نفئن الدرب الذى 
سارت عليه “الدول - الراسمالية . 
ذلك أن الظروف النى “مرت بها هذه 
الدول االراسمالية واسيتفلالها 
للمستعمرات هى ظروف لا يمكن ان 
تنكرر الآن-...ولهحذا_.وات“الدول 
النامية أن. خلاصها الاقتصادى يتمثل 
فى التخطيظء ,الاشستراكى._الذى 
استطاع. به آلآتخاد السوفيتى آن 
يتحول الى دولة من اعظم الدول 
الصتاعية . ولهذا نص الميثاق 
الوطنئى على أن التخطيط الاشتراكى 
الكفء هو الطريقة الوحيدة التى 
تضمن استخدام جميع الوارد 
الوطنية المادية والطبيعية والبشرية 


بطريقة عملية وعلمية وانشائية لكى ' 


تحقق الخير لجموع الشعب وتوفر لهم 
حياة الرفاهية . 


وقد ثبت بالفمل أن البلاد 
الاشتراكية تتقدم بسرعة اكبر مما 
تتقدم بها البلاد الرأسمائية فمعدل 
النمو الاشتراكى يتراوح ما بين لا » 
بينما يتراوح النمو الرأسمالى 
ما ببن “" » ث/ سكويا ., هناك 
خصائص مميزة للتخطيط الاشتراكى 
وشروطا اجتمساعية وسسياسية 
واقتصادية وتنظيمية لابد من توفرها, 


ومنابرز هذه الخصائص تحديد 
الأهداف والاوئويات والتنسيق بينها, 


وبالرغم من أن الدول الاشتراكية 
التى بدات بالتخطيط قد عانت. من 
بعض الاخطاء التى عاقت قليلا من 
اندفاعها الانمائى » الا أن الدول 
النامية تستطيع أن تستفيد هن هذه 
الاخطاء فى تطبيقها للتخطيط الاشتراكى 
وان تعمل على استخدام أحدث 
اسلوب لهذا التخطيط وهو القائم 
على مركزية التخطيط ولا مركزية 
التنفيذ ٠‏ 


والتخطيط الاشتراكى يتخد 
شكلين مميزين اولهمما التخطيط 
القومى والثانى التخطيط الأقليمى 
وقد طبقت معظم الدول اللامية 
التخطبط القومى والتخطيط الأقليمى 
فى وقث واحد »© وهذا افضّل أسلوب 
لكى تحفق الخطة الشاملة أهدافها . 
فلا يمكن للاجهزة التخطيطية القومية 
أن تؤدى رسالتها على الوجه الاكمل 
وبفعالية الا اذا وجدت اأجهزة 
تخطيطية اقليمية تساعدها وتقدم 
نتنفيذف الخطة الاقليمية فى اطار الخطة 
القومية . 

والدولة العصرية تنفق احيسانا 
مبالغ طائلة ‏ على التلمية الاقليمية 
داخل اراضيها والسسب فى ذلك انه 
غالبا ما يحدث أن يتركز التوسع فى 
بعض المناطق بينما تهمسل مناطق 
أخرى تبقي متخلفة مع تناقص في 


عدد السكان وانخفاض فى الدخل 


ويعتمد التخطيط الاقليمى على 
الجماهير وقياداتها الكحلية فى نشر 
الوعى التخطيطى كما انه يدعم أجهرزة 
الحكم المحلى بالجهاز العلمى ويكون 
مسئولا عن تدريب موظفى وأعضاء 
مجالس القرى ومجالس المدينة 
ومجالس المحافظات على الأعمسال 
التخطيطية ومساعدتهم فنيا على 
الاشتراك فى اعداد الخطة المطلوبة وفى 
تخطيط المشروعات التى تمول محليا. 

والتخطيط عملية معقدة تستخدم 
الاساليب العلمية المنظمة وتتنطلب 
كفايات متخصصة فى شتى المجالات 
ولهذا فمن الفرورى انشاء هيئات 
التخطيط التى لا تبخل عليها الدولة 
بجميع الامكانيات الضرورية لاتمسام 
مهمتها القومية المستمرة فضلا عن 
اعداد الفليبن والخبراء الذين يمكذهم 
أن يقدروا الاهمية بالنسية للأهداف 
ويحددوا الوسائل التى يجب 
استخدامها ٠.‏ فضلا عن ضرورة توفر 
الومى السياسى لهذه الأهداف 
والآاولويات ووحود كادر سياسى عنده 
وضوح فكرى . كما أن نجاح سياسة 
التنمية يتوقف على عمل الجماهير 


التحمسة والارتفاع بمستوى وعى . 


هذه الجماهر لانه ليس أخطر فى 
هذا المجال بالنسبة لبلد متخلف من 


تبتنا العربية 


على مجموعة من الفنيين تعد لهم خطة 
النئمية ثم يتوجهوا الى بعض الدول 
الاجنبية بطلب تمويل تنفيذها . 

فالاكتفاء بذلك يمكن أن يحقق فى 
بعض القطاعات نتائج محدودة ولكنه 
لن يقدم. شيئًا: في ميدان اللضال 
الحقيقى ضَدّ التخلف . 

والوعى التخطيّطى يثيفى ان يصل 
الى جميع خلايا المجتمع ويكون جزءا 
لا-“بنجزأ من نسيجها“لانه بدون هذا 
الوعى لا يمكن أولا « اعداد » خطة 
سليمة .منئيبة على الواقع ومدعمة 
بالاحصائياتِ الدقيّفة .2 وثانيا يتعذر 


تنفيذ ) الخطة لانه بدون مشاركة 


الجمهور الواعى بأهمية التخطيط فان 
هذه الخطة تتعثر فى مراحل تنفيذها 
وتنة بعدم تحقيق الهدف منها .' 

واذا كان لابد من التخطيط 
لانشاء الدولة العصرية فقد دلت 
التجارب على أن الادارة الملنطورة 
ضرورة أولى من ضرورات التخطيط 
الانمائىني ٠‏ 

وقد عانت مصر فى ذهضصلكها 
الصئاعية الأولى هن سوء الادارة 
فعلى ا لرغم منانشاء الكثر من المصانع 
فقد افتقرت معظم هذه المصانع الى 
الادارة العلمية السليمة وساد الاهمال 
والسرقة » مما أدى الى اغلاق بعضها 
فضلا عن أن كيرا من مديرىي هذه 
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المصائع لم تكن تديهم الرغبة الصادقة 
فى تدريب العمال وبذلك ارتفعت 
نسبة الضياع والفقد فى الصسناعة 
المصرية , 


كما ثبت أن الانتاج لكى يصل 
الى أقصى ما يمكن من الكفاية والاتقان 
فانه بحتاج الى ادارة قائمسة على 
أسس علمية حديثة مع الاستفادة 
باحدث التطورات فى نظام الادارة فى 
العالم ولا سيما فى الدول الاشتراكية 
التى تأخسذ بأسلوب التخطيط 
الشامل , 


وقد كانت تشيكوسلوفاكيا رائدة 
فى مجال الادارة الحديثة وفى اتخاذ 


اتجاه جديد بهدف الى الإنحنن 
المستمر فى أشكال التجارة ٠.‏ وقد 
طبق النظام الجديد تطبيقا شاملا 


مكتبتنا العربية 


لقطاعات الاقتصاد القومى كلها فى 
تشسيكوسلاوفاكيا اعتبارا من أول 
يناير 1951 وسبقت بذلك الدول 
الاشتراكية الأخرى ويقوم نظام الادارة 
الجديد على اعطاء المشروعات دورأ 
متزايدا وسلطات أوسع ومسدكوليات 
أكبر. ذلك انها الوحدات الأساسية 
فى الاقتصاد القومى . كما تجعمصل 
للمشروعات مصلحة فى زيادة الدخل 
ويؤسس نظام الحافز المادى على 
الأرباح النى يجنيها المشروع . ففى 
ظل الاشتراكية يعتبر الحافز المادى 
دافعا حاسما لنشاط الانسان . | 

ومن المشكلات الهامة التى تعانى 
منها الدول الثامية النقص فى 
الاداريين الذين يتوقت. أعليهم نجاح 
المشروعات مما" يحتم تنظيم إدراسات 


تخصصة لخلق طبقة من الاداريين 
الذين يلمون الماما كافيا بالقوانين 
الادارية والفنية والتكنولوجية مسع 
خلق روح القيادة والاشكار لديهوم ,. 
فالادارة علم له قواعده وله أصوله 
وهو فى تطوره يتبيع منهجا علميا 
ولا يتطور بالكصادفات أو بالشعارات 
أو با)ذايا الحسلة وحدها ٠.‏ وقد 
أصبحت اللورة الادارية من أبرز 
سمات عصر التقدم الذى نعيشسسه 
وقد ثبت بالفعل أن التدريب الادارى 
يؤدى الى زيادة الانناج زيادة 
محسوسة دون استخدام وحدات 
اننناجية أكبر لأن الادارة العلميسسة 
كفيلة باكتشاف العيوب التى يمكن 
تلافيها فضلا عن حفز العمال 
وتزويدهم بالتدريب الكافى الذى يزيد 
من الانتاجية دون تكاليف اضافية . 

والعلاقات الانسانية من العوامل 
الهامة فى الانتاج وفى تحقيق كفاية 
الادارة » وامدير الناجح هو القادر 
على أحداث التفير داخل الأشخاص 
أنفسهم وأثارة مواطن القوى وتنمية 
مواهبهم وكفاياتهم والافادة بطاقاتهم 
البشرية وهى طاقات ليست لها 
حدود ٠‏ 

أن بناء الدولة العصرية اذا قام 
على أسس سسليمة من الد خطبط 
والادارة وعلى اشاعة الوعى بالأهمية 
المستمرة للتفوق فى هذين الفرعين 
من العلوم الحديثة فان ذلك يؤدى 
الى اقامة دولة عصرية قوية الاركان 
فضلا عن تحقيق ننائج أكيدة وسريعة 
وعدم تبديد الوارد الطبيعية والمشرية 
وتوجيه جميع الطاقات نحو هدف 
واحسد : والارتقاء بااجتمسع ماديا 
وحضاريا مع قيامه على أساس الكفاية 
والعدل والعلم 1 


محاسن مصطفى 


مكتبتنا العربية 


اتلطلاق : للفنان اللمعاصر هانز آأرتوتج 
1 فيها تعبير صسارخ عن آرادة القوة 
وادادة الانطلاق ٠‏ 


تأليق :رشيس فر ليان 


نتكون فصول هذا الكتاب هن 
ابحاث إضعتهاكيياعة من الخصشين 
والأساتلاة فى“ التكنولوجيا-والتنيية 
الاتتصادية وعلوم”الاخِشمَاع والاقتصاد 
والتتخطينطءنى جامسات هارفارد 
وميتشتجان, وكاليفؤرنيا وبعض "مديرى 
معاهد التكنولوجيا فى تلك الحامعات . 

ويبدأ الكتاب بالحديث عن مراحل 
التطور التكنولوجى فى المالم الذى 
أدى الى تقسيم الدول الىدول متقدمة 
ودول نامية أو بمعنى أصح دول غنية 
ودول فقيرة ٠‏ ومع هذا فالفقر ليس 
حالة جديدة فى الشكون الانسانية »© 
فبعض الدول الفقيرة اليوم كانت ذات 
يوم دولا عظمى تتمتع بالفنى والقوة. 
فلقد كانت الدولالنامية اليوم ( الشرق 
وأمريكا الجنوبية ) هى المراكز الكبرى 
للثروة » وفيما بين بداية عصر 
التجارة العالمية ‏ عندمافتحت اسواق 


جديدة واكتشفت موارد جدديدة 


وحدثت التغيرات الصتاعية الكبرى 
فى القرئين الثامن عشر والتاسع عشر 
ظهرت أساليب جديدة فى الانتاج » 
وكانت تتحدد ثروة الدول ‏ الى حد 


كبير ‏ بالصراع على الامبراطوريات 


بالقوة . وقد أدى هذا الصراع الى 
أفول نجم'أسبانيا والبرتغال وظهور 
هولنده »© كما أدى الى قيام المنافسة 
الطويلة بين انجلترا وفرئسا » تلك 
المنافسة التى عمت العالم كله . 


وفى الوقت نفسمه حدثت تغفييرات, 


هامة فى الحياة الاقتصادية فى أوربا 
انتهت فيما بعد بالثورات الصناعية» 
وما تبع ذلك من تقسسيم الدول الى 
دول متقدمة ودول متخلفة اقتصاديا. 
وخلال المراحل الأولى للتصديع كانت 
المادتان الرئيسيتان هما الفحلم 
والحديد. » وقد حلا محل الخشب 
والريح والمياه فى مركز التكنولوجيا 
الحديدة ٠‏ وقد اعتبرت السكك 
الحديدية بمثابة بداية لعالم جديد 


وشرابين للاقتصاد واطفاء للحيوية ' 


على المجتمع . وبالرغم من أن بريطانيا 
كانت مركزا لأول ثورة صتاعية © 
الا أنها لم تستطع أن قسهم اسهاما 
كاملا فى التطورات الجديدة فى الصلب 
وعدد الآلات والهندسة الكهربالية 
والكيماويات . وكانت المائيا والولايات 
المتحدة هما اللتان أحرزتا قصب 
السبق فى. هذه الصناعات . 
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ألثوة السياسية والتصئيغ 

ويبحث الكتاب فكرة استتخدام 
الفوة السياسية للاسراع فى التصنيع 
فيقول ان هذه الفكرة أصبحت هألوفة 
فى القرن العشرين . ولم تصبح القومية 
مرتبطة ارتباطا قويا بالقوة الصناعية 
والاستقلال الاقتصادى فحسبب »4 بل 
بالاشستراكية أيضا التى بداأت 
« بالسخط الصناعى 6 مما أدى الى 
التخطيط الاقتصادى ٠‏ وفى كثير من 
دول القرن العشرين كان قيام القوة 


مكتبتنا العربية 


النيسية « التشميةم 
2 والدزناميكية 8 شرطا منسسيقا 
للتصسنيع . ويرى المؤأرخؤن 
الاقتتصاديون والاجتماعيون انه كلمأ 
كان الاقتصاد متخلفا » كان على الدولة 
أن تتدخل لتشسجيع التصصنيع 
وزيادة الضغط لاقامةالصناعات| لثقيلة 
وادخال التكنولوجيا الحديثة . 


وقبل الحرب العالمية الأولى كان 
المسلم به وجود تقسيم طبيعى فى 


العالم بين الدول الصنامية والدول 


المنتجة للمواد الأولية ٠‏ ولم تكن هذه 
الفكرة تفترض أن تستمر الثفرة بدن 
الدول الغنية والدول الفقيرة فى 
الانساع الى الأبد .. ومع هذا فتد 
اغلقث الأذهان عن التفكير بى عدد هن 
المشكلات التى تبدو الآن على درحجة 
كبيرة من الأهمية . 

وقد بدأت: حقائق عدم المساواة 
بين المجتمعات تصدم شعوب الدول 
المتقدمة أخيرا فقد كشفت 
الاحصاءات العالمية التى جمعتها لاول 
مرة الوكالات الفنية لعصسية الامم 
ثم الوكالات المتخصصة للامم المتحدة 
عن عدم المساواة بل عن «فخ مالتس» 
القبيح الذى يجد ثلثا سكان العالم 
أنفسهم مسجولين فيه ٠‏ وبالرغم من 
أن للتكنولوجيا طابعا دوليا » الا أن 
الحقسائق السيااسسية والمواقف 
السياسية ما زالت قومية الطابع . 
ويسود الثسعور بأن الاستقلال 
النسياسى لابد أن يدعمه تحخدلرر 
اقتصادى . وتحاول الدول النامية 
الآن أن تستورد التكنولوجيا الضرورية 
لاقامة اقتصاد صناعى متنوع وقادر 
على الاكتفاء . ذاتيا 

واجب الدول المنقدمة 


ويتعرض الكتاب لواجب الدول 
المتقدمة »؛ فيقول ان هله الدول 
لا ينبفى أن تقتصر على تقديم 
« المعونات » للدول الئنامية © ولكنها 
بنبغى أن تسمح لوجؤد الاش كال 
الجديدةالتى تحاول بها الدول!المامية 
أن تؤكد تحررها هن الفقر © ويمكن 
تحريك الضمائر © كما لا بد من خيال 
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خصب يمكن أن يتصور اجتياز الهوة 
| نين العوالم .المختلفة التى .من. صنع 
أيدينا ٠‏ ذلك أن النمو الاقتصادى 
ليس عملية سهلة . وهناك دولة ؤاحدة 
.فقطا من الدول النسامية هى التى 
استطاعت أن تخرج من دائرة التخلف 
وهى اليابان ٠‏ أما باقى. الدول 
فما زالت تكافح وتناضل بالرغم من 
العوائق الضخمة مشثلل زيادة عدد 
السكان التى تتم بمعدل أسرع من 
معدل تصنيع البلاد ٠‏ ومع هذا فان 
الدول الصناعية لا تقدم المون الكاق 
الى الدول النامية لتحديد اللسل . 


:. فالدول المسنيحية لا تقدم المساعدة فى 


هذا المجال بسبب التحريم الرسمى 
ضد بعض وسائل تحديد اللسسيل 
( بالرغم من أن شعوبها تستخدم 
جميع هذه الوسائل بشكل فردى ) . 
أما الدول: الششيوعية فتمنع هلا 
العون لان تحديد الئنمو السكانى 
يتعارض مع آراء ماركس ( وان كان 
المواطئون السوفيثت يحددون النسل 
كما بفعل المواطئون الرأسماليون » 
كما أن الصين تتبع سياسة تهدف 
الى الاتلال من معدل التسل . 


العلم والتكنولوجيا والفذاء 


وبنتقل الكتاب الى ها يمكن ان 
يقدمه العلم والتكنولوجيا لحل مشكلة 
الفذاء .التى تعانى منها الدول النامية 
فيقرل ان حل هذه الشكلة بتمثل 
فى زيادة انتاجية الحقول والفلاحين 
وسيؤدى ذلك الى التصنيع واطعام 
الشعب بشبكل كاف . ولكن هذا 
صعب التحقيق . فالفلاحون محافظون 
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مكتبتنا العربية 


على .التقاليد وهم يقاوموناى تغيير فى 
وسائل الزراعة ٠‏ ولا بد من تعريف 
جميع السكان بالامكانيات التى تقدمها 
الزراعة العلمية © كما لا بد من توعية 
الوظفين الذين لا بد أن يوافقوا على 
الاعتمايادات اللازمة وعلى برامج 
التخطيط والتدريب والحوث 
والتشربعات . 

وقد استطاعت الدول المتقدمة أن 


تقفر قفرات واسعة فى الزراعة وبكمن 
« السر © فى استخدام الكيماويات 


0 


لللة 
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[عابة 


والميكنة وتربية الماشية والتغذية » 
وخلط المواد الغدائية بالفيتامينات 
وغيرها من المواد المفيدة وقد تم القضاء 
على بعض الأمراض مثل البلاجرا وحمى 
البر برى باضافة كميات بسيطة من 
الفيتامينات فى الدقيق والارز ٠.‏ ومن 
الممكن اضافة بعض الحوامض الأمينية 
الضرورية للجسم الى البروتينات » 
وذلك للقضاء على مشكلة عدم توفير 
البروتينات الغنية التى يحتاجها 
الجسم فى الدول النامية مثل تحسين 
القيمة الغذائية لوجبة الذرة باضافة 
؟ر هن دقيق السمك أو #/ من 
مسحوق البيض أو #/ز هن الخميرة 
أو هبر من اللبن أو 8/ من دقيق 
بذرة القطن ٠‏ 


أهمية التعليم 


ويركز الكتاب على اهمية التعليم 
الذى لا بد أن يلقى الأولوية فى الدول 
النامية . فالدول المتقدمة لم تحقق 
ما حققته الا بتعليم ابتائها . وهذا 
ينطبق على تقدمهم فى الزراعصة 
ومنجزاتهم فى التكنولوجيا الصناعية 
والخدمات المهنية . والاستثمار فى 
التعليم أكثر فاعلية من الاسعثمار فى 
تشييد المبانى الضشخمة والطرق 
والمصانع التى تبنىاحيانا لتكونمجرد 
رموز ظاهرة على التقدم . وكما أن 
قوة الدول المتقدمة تكمن فى نظمها 
التعليمية وفى ثقافتها »؛ فان الأمل فى 
متقبل الدول النامية معقود على 
مشاركتها فى ثروة البشرية من المعرفة 
والاسهام فيها . وبهذه المناسبة يشير 
الى أن الجمهورية العربية المتحدة 


تمتلك عددا كبيرا من الاخصائيين ذوى 
املمارة العالية ب فينما عدا بعض 
التخصصسات ‏ أكثر هما يمكن 
استخدامهم ف مرحلتها الحالية من 
التنمية . وبالنسبة لعدذ السكان نجد 
أن عدد الطلبة الجامعيين فى الجمهوزية 
العربية المتحدة أكبر من عددهم فى 
بريطانيا وضعف عدبدهم فى الانيا 
الغربية . ويقولالكتاب .انالحكومة 
تحاول أن تقضى على البطالة وان 
تصلح من نظام التعليم »© وهى تشجع 
خريجى الجامعات على العمل فى الدول 
النامية وتدعو هذه الدول لارسسال 
طلابها للالتحاق بالجامعات المصرية » 
وهى تسعى للتوسع فى تعليم العمال 
المهمرة والاداربين الذين تعانى من 
النقص فيهم ٠‏ 
من المشكلات التى تعانى . منها 
الدول النامية مشكلة المياه © وهناك 
وسيلة لمعالجة هله المشسسكلة وهى 
تحسين الاستخدام الحالى للمياه 
وهو فى الغالب استخدام غير فعال على 
الوجه الاكمل . والتكنولوجيا الحديثة 
فى هندسة الرى والصرف والزراعة 
مختلفة تماها عما كان معروفا فى 
1 
الماضى . ولا بد من وجود استراتيجية 
عالمية بحا لتثمية الأرض والمياه مما 3 بتطلب 


تحليلا دقيقا للمعرفة الموجودة عن كل 


منطقة على حدة مع مسبح ميثدانتى 
وأبحاث تجريبية فى كل منطقة »© يقوم 
بها اخصائيون ذوو خبرة وأفق واسع 


وخيال خصب , 


1 8 
سد العربية 
7 0 


مشكلة التئمية الزراعية 

ويتعرض الكتاب للانهار الشهيرة 
فىالعالم علىأساس أن بحثشامكانيات 
التنمية الزراعية لى مناطق العالم 
القاحلة ترتبط بالانهار التى لعبت دورا 
كبيرا فى تاريخ الانسانية مثل نهر النيل 
ونهر اللسند وروائفده ونهرى دجلة 
والفرات . وبعد أن يستعرض الكتاب 
تاريخ هذه الأنهار وأثرها الحضارى 
يركز على ,اهم 'مشرقيع معاصر للتحكم فى 
مياه ,نهر النيل” وتعؤ متشروع اللسد 
العالى .ويتول أن هذ( السئيد ستكون 
له طاقة ضصخمة على |التخزين تبلغ 
أقصى فسان حدث٠ق_القون‏ المافى» 
وسيصيح التَهَرَ بعد ترويضه بمثابة 
ثئاة, ضخبة “لعفيدبة رالرى © ثمها 
سيمكن “مق داذة “الأرض المتكررعة 
وتوليد الكهرباء وصنع الأسسمدة 
الكيماوية وزيادة الانتاج الزراعى 
بالتالى بمقدار 1٠١‏ وهو ما يكفى 
لاطعام ضعف عدد السكان الحالى ©» 
كما انه يوفر محاصيل فائلضة 
للتضدير:. ٠‏ 1 


وبشير الكتاب الى أن التنمية ب 
مع هذا ليست من صنع التكنولوجيا 
وحدها . فالدول النامية لا يمكن أن 
تستورد الثورة الصناعية ببساطة من 
الخارج وتنقلها كأنها صندوق من 
الآلات .. وتوفير التكنولوجيا الصناعية 
الحديثة حقيقة على جانب عظيم من 
الأهمية » ولكن استخدام هذه 
التكنولوجيا استخدام” فعالا يتطلب 


أشياء أخرى غير محرد استعارئها 04 
بل ان مجرد هذه الاستهارة لحتم 
وجود علاقات سياسسية واقتصادية بل 
وثقافية مع الدول المتقدمة . وتحتاج 
التنمية الاقتصادية الى مجموعة هن 
الأؤسسات والمادات والحوافز 
والدوافع . ولا يمكن لرءوس الأموال 
والقوة العاملة المدربة والتكنو لوجيا أن 
تؤتى ثمارها الا اذا توفرت البيئة التى 
يعمل فيها السكان على تحسسين 
رفاهيتهم المادية ؛ وحيث تتناسب 
المكافأة على المجهود مع انتاجية المجهود 
المبذول ٠‏ 
شكلة التنمية الاقتصادية 

وأخيرا يمس الكتاب بسرعة دور 
الحكومات فى الدول النامية فى تعزير 
التنمية الاقتصادية ويؤكد ان هذا 
أمر ضرورى ولا بمكن للتنمية أن تتحئق 
الا بتدخل الحكومات ولا سيما ان 
الدول النامية تعتئق نماذج محلية من 
الاشتراكية 0 فنحن تسمع فى الهند 
عن «( تموذج اشتراكى للمجتمع » » 
وتنادى الجمهورية العربية اللمتحدة 
بالاشتراكية العربية » وتتحدث معظم 
شغوب الدول الافربشقية تعن 
(( الاشتراكية الافربقيية » . وبمكن 
القول بأن جميع هذه النماذج انما تميل 
الى تشجيع قيام الحكومة بالمبادرة فى 
لعزيز التنمية الاقتصادية عن طريق 
التخطيط ووضع برامج طموحة تسعى 
لتحقيقها على قدر امكانياتها . 

مختارٍ الجمال 


1١ 


مكتبتنا العربية 


تعب درشا العواسسة الكصي نيه العامة لدأ تيمب فأ للتعسر 


لآ - بيغيس لتحي ل .يي تدر أو لكل شهس 
يم اس لت القن عشق فروش 


"فاع التيتبتح العربعه , 1 9 


ولاس شطس ور ٠‏ معد رنو ع لماعك لشيس 
2320-7 
2 م 1 
. 22 وكيس لتحي ار تعد ديوع د ع نكإيهر 

١‏ اشسلف الم عتع فروسش 


شه الثشائ الف 


- 


م 


7 2 556 : 7 3 
المج امم د عبالا ريا القطه . 0000 


لجسي قا توب اقسرة نينا سمارت ولقيم 


عي سس ست 
" بكس انير تصبدركل: خا تشهور 

| لب اساي عسي ان عش فوس َه 
«الوتكا < افو لوف 2 0 


3 اولص جه رعس قرا قي‎ ١ 
اس لما الكر سر‎ | 


: ظ لقره ريس بحري تصدتكاثلاة: هو ' 
١‏ الفنوزالسعية يك | م. عاشي نرتاي الزن عش قرو , 
١‏ امات عو الطوم صب اح لي 0 


اشقاكات فعنة لل الغاممات مإمما قرالمايا. ومتقاية السيايت 
اللمشالات والذععينات ؟ إرا ا ليزت شق ند جابع دج بلي بالقا ف 


لوحة الفلاف 

تلمتان الألاتى العام ماتسي تارنسته الذى ولد ألاتيا سنة !كما 
لادرة مانت من اغطهاد الثازى , اتجه الى التصسوبر عتائرا بوالده ؛ 
وكبار قتائي غصرماء وعلى راسهم كاتدتسكي وقرائز مارك + كان قى ملع 


حاته من غناتى حركة الداد! ولكله انحد بعد ذلك إلى السربالية . 


